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وملء أرضك، وملء ما  ،حمدا كثيرا ، ملء سماواتك ،بي لك الحمداللهم ر     

 ولا يبيد ولا يفنى. عحمدا لا ينقط ،وملء ما شئت من شيء بعدبينهما،
في الدنيا  إليكأقدم عملي هذا قربة خالصة لوجهك الكريم، تقربني  إليك ييا رب     

واجعلها علما ينتفع به  ،، فتقبلها مني بقبول حسن، واكتبها في ميزان حسناتيوالآخرة
 بعدي وعملا صالحا أصل به والدي.

من  إلى ،ورمز العفة والطهر ،منبع العطف والحنان ،من جعلت الجنة تحت قدمها إلى* 

ثمرة من ثمرات  "أمي الحبيبة"وأطرب أنشودة يرددها لساني  ،اسمها أعذب لحن في أذني
 .وينفعك بذريتك عسى الله أن يرزقني برك، ويبارك في عمرك، ،تربيتك

من كان يلقنني  إلى ،رمز الثبات وقدوتي في الحياة ،القلب العطوف الذي احتواني إلى* 
وأوصانا به بعد  ،القرآن هو الحياةأن وعلمني  ،من كلمات تما نطقالقرآن مع أول 

ويجعل الصلاح  ،فالله أسأل أن لا ينقطع عملك ،رحمه الله "روح والدي" إلى ،الممات
 فتصلك الرحمات عند الرفيق الأعلى. ،في نسلك

فكنا كالجسد  ،وقاسموني الحلو والمر ،من مد الله بيني وبينهم حبلا لا ينقطع  إلى* 
خواني أخواتي ،الواحد  أدام الله أخوتنا. ،وحرمهن الكريمات وا 

أصلحهم الله، وجعلهم  ،وأولاد أخواتي ،إخوانيأولاد  ،وجيل الأمل ،براعم الأسرة إلى* 
 ومفاتيح خير لأمتهم. ،ذخرا
عسى الله  ،الحياة الجامعية اللواتي جمعتني بهن ،وصديقات العمر ،رفيقات الدرب إلى* 
 على سرر متقابلين. إخواناوان يجمعنا يوم القيامة في الجنة  ،في الدنيا الا يفرقن أن
طلاب ومؤطري المدرسة  ،يتلونه آناء الليل وأطراف النهار ،الذين يتدارسون القرآن إلى* 

وفقكم الله لحفظ كتاب الله والعمل  ،مسلم بن الحجاج بآولف الإمامالقرآنية التابعة لمسجد 
 به.
معلمي وأساتذتي عبر جميع الأطوار ،أداء أحسنفأدوها ،من تحملوا أمانة الأجيال إلى* 

 الدراسية.
 وعملا. ،ما وتعلماتعلي ،اوفهما وتدبر ،تلاوة وحفظا،كل مسلم يتعهد القرآن إلى* 

 خديجة حادالله                                          جميعا أهدي هذا العمل. إليكم



 

 ،أن أحمدك ربي بأبلغ الحمد إلا يلا يسعن ،البحث بإتمامبعد أن من الله علي       
 ،على ما وسعتني به من رحمات ،وعظيم الثناء والشكر على توفيقك وحسن عونك

ووجهت همتي  ،وذللت لي الصعاب ،ه علي من نعم، فيسرت لي طريق طلب العلموأسبغت
 .وأسألك المزيد من فضلك ،تديمها علي أنألك فأس ،البحث لإتمام
من كانوا لي عونا  إلى ،وجزيل الشكر والعرفان ،ثم لأتقدم بأسمى عبارات التقدير    

 :هو عليه وفي مقدمتهم ما إلىوسندا ـ بعد الله تعالى ـ للنهوض بالبحث حتى وصل 
على  الإشرافالذي تحمل مسؤولية  ،فضيلة الدكتور رابح دفرور ،أستاذي المشرف* 

رشادعلى ما أسداه من نصح  ،المذكرة  الإخلاصمقدرة له ذلك  ،اك وتنبيهوتوجيه واستدر  وا 
لبا وجازاه الله عني خير ما يجازي طا ،فكان بحق نعم المشرف ،والتفاني في العمل ،للعلم

 عن أستاذه.
تاحوا لي فرصة التعلم، وهيئوا جو وأ ،يدخروا جهدا ماديا أو معنويا الذين لم إلىثم * 

 أدام الله ترابطهم كالبنيان المرصوص يشد بعض بعضا. ،أفراد أسرتي جميعا ،البحث
فضيلة  إلىفاني أقدم شكري الجزيل  ،وعرفانا بالجميل الذي يمليه الواجب العلمي* 

من  ما قدماهعلى  ،لخضر لخضاري بجامعة وهرانكتور د، وكدا الحمد دباغالدكتور م
 سواء بالكتب أو بالاستشارات العلمية. ،البحث إنجازمساعدات في 

خراجهالذين تحملوا عناء كتابة البحث  إلىوامتن *   :كل من وا 
 الأخت الفاضلة كلثوم حمدي.ـ 
 الآلي بآولف. للإعلامعمال مكتب الهدهد ـ 

 عمال المكتبة المركزية بجامعة آدرار. إلىفوتني أن أتقدم بالشكر ولاي* 
أو بكلمة  ،تقديم نصيحة أو ،رأي بإبداء أو ،كتاب بإعارةنني اأشكر كل من أعأخيرا و    

 طيبة.
 ،ربنا وتقبل جهدهم بقبول حسن ،وخير العمل ،فاللهم وفقهم جميعا لعمل الخير    

﴿ ،حسناتهماجعله في ميزان و                       

          ﴾[8:غافر.]                    
 *خديجة حادالله*

  



 أ

 

 
 الحمد لله حمدا كثيراً طيباً، مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى.     

، خلالاا ى ابنبيلالاال والمرملالاييى، وسيلالاى بللالاه وصلالاحاب ه، وملالاى  لالاب  ى والصلالا، ، والملالا،ى سيلالاى ملالايدنا محملالاد،  
 واق دى ب ى، إلى يوى الديى.

 أما ب د: 

بمبلالالاادا ملالالااميم،   فلالالارى رملالالاالم اهملالالا،ى، الالالاا خا ملالالام الرملالالااى  الملالالاماويم  فاق ضلالالاى  للالالا  أى  ميلالالا   
وقواسلالاد رصلالاينم  ف ميلالا   بالكملالاام وال كاملالام، واللالالاموم، والصلالا،حيم لكلالام  ملالااى ومكلالااى، ومواكب  لالاا ل  يلالارا  

لطيبلالام، وال يلالالام المطم نلالام، ويحللالا  الحيلالاا ، بملالاا يِّمُكلألالاىِّ بحكام لالاا البللالاال والخيلالاود، ويلالالُمى لانملالااى، الحيلالاا  ا
ملالالالا اد ه فلالالالاا اللالالالادنيا وا خلالالالار،  صلالالالاديلاً للوللالالالاه   لالالالاالى:                       

         ﴾ [ : 3الما د.]  

وفا مبيم  حلي  اا ه الم اد ، ام  دف  لاري م اهم،ى، وج ي  غاي  ا ابملامى، حظلام مصلاال   
الخي ، فا ا جم وال اجم  فصار اىل  اى بأحكام ا والوقلاو  سنلاد حلادوداا، يلالوم قط لااً إللاى الملا اد  فلاا 

 الداريى. 

ملالالالام  إللالالالاى مصلالالالاال  ولملالالالاا كانلالالالا  مصلالالالاال  الخيلالالالا  درجلالالالاا  م ظاو لالالالام، بحملالالالاب اىح يلالالالاا  إلي لالالالاا، فللالالالاد ق      
ضلالاروريم، وحاجيلالام، و حملالاينيم، وملالاا ملالاى لالالا  أى قملالاى الضلالاروريا ، الالاو أالالاى ابقملالااى الث،ثلالام، وفلالاا ملدملالام 
للاى ال صلار الحلادي ، وملالاا  المصلاال  ال لاا حافملا  سيي لاا اللالالاري م اهملا،ميم، منلا  بلادايا  نلا وم اللالاوحا، واح

والمظاايى، فلاا مخ يلا  الميلااديى  يلا ده مى مم جدا ، و طورا  سيميم و لنيم، قيب  الكثير مى الموا يى 
ف أكلالاد  مراسا  لالاا ل لالا ا اللملالاى، أكثلالار ملالاى أل س لالاد مضلالاى   للالا  أى املالا لرار حيلالاا  الخيلالا ، ى يكلالاوى دون لالاا، 

 وانخرام ا يظضا إلى الظنال ال اجم أو ا جم.

الالا ا اللملالاى الموملالاوى بالمصلالاال  الضلالاروريم، ضلالابطه ال يملالاال بخملالاه مصلالاال  م ظلالا  سيي لالاا،   لالار   
 الديى، والنظه، وال لم، والنمم، والمام. بالكييا  واا: 

ى لى  أ  فا ملدمم  ر يب اا ه الخمه، إى أن ا اليوى، فلاا  ول يه مى الم،حم أى كييم النمم، واح
ملدمم الكييا  ال ا كاى ل ا ال أثر البالغ، بمم جدا  الحيا  و طورا  ا، بملاا فلاا  للا  اللظلا   النوسيلام، ال لاا 
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ال جريبيم سموماً، وفا المجام الطبا سيى الخصوص، ابمر اللا ل يملا دسا حلل ا اهنماى مجام ال يوى 
ضرور   لديى خطم محكملام لحظملاه سيلاى أكملام وجلاه، وح لاى ى يكلاوى الا ا ال طلاور سيلاى حملاابه، وملاى ثملام 

  در  الليمم الحضاريم، والب د اهنمانا فا ال نايم ب  ه الكييم. 

ملايه ملصلاد النملام، وضلا   اللالاري م من جلااً م كلاامً، وانط،قا مى ا ه الليمم، وا ا الب د اللا ل يك 
فا حظمه، يظا جانب الوجود ب لاريع ما يليى أصوله، كملاا يظلاا جانلاب ال لادى ب حلاريى ملاا ينافيلاه، وملاى  ملااى 
ال نايلالالالام بلالالالاه، اس بلالالالار  اللالالالالاري م اىس لالالالادال سيلالالالاى النملالالالام لجريملالالالامل، وقلالالالاد رملالالالام  خطلالالالام دقيللالالالام لمحاربلالالالام الالالالا ا 

 قبم وقوع اىس دال، وال ،جا ب د وقوسه.  اىس دال، سيى المم وييى، الوقا ا

والحليلم أى اللالاري م، قلاد املا وف ، واملا كمي  فلاا حظلام النملام كلا، الجلاانبيى، ملاى حيلا  ال نصلايص       
إىَّ أنه فا إطلاار اىج  لااد الظل لاا، وال لاألي  بالخصلاوص، ي،حلام أى الجانلاب ال ،جلاا قلاد حملاا بال نايلام 

لم ناملالالا  عال لوبلالالامح، فلالاا حلالالايى بللالالاا الجانلالالاب الوقلالالاا ا، خاصلالالام ملالالاا ابكثلالار، إللالالاى أى وصلالالام مملالالا وى النملالالااى ا
 ي  ي  بالنمم، فا حاجم إلى ضبط حدوده، وبياى م المه. 

للالالا ل  فرنلالالاه ملالالاى الضلالالارور  بمكلالالااى، أى  ضلالالابط جوانلالالاب الالالا ا المملالالاي  فلالالاا حظلالالام النملالالام، ح لالالاى   ضلالالا  
د الضلالاروريم صلالاور ه، كنملالااى م ناملالا ، و وضلالاع ملالاى  للالا  أرضلالايم لالالااميم لمبلالادأ الوقايلالام، فلالاا حظلالام الملاصلالا

 سامم. 

ولما كاى الللاربى الاو ك لااب الرملاالم الخا ملام، ودملا وراا، ومصلادراا ابوم فلاا ال لالاريع، كلااى ل املااً، 
أى يكوى طريله فا حظم الضروريا  وقايم أو س،جاً، او الطري  ابمثم، وابصي ، واللاسد  ال ا من لاا 

لي ا المن  ى، إ ا  ِّدِّبر  بيا ه، وام ثمر  نصو   صه بحكمم. المبدأ، واح

لحظلالالام النملالالام، ملالالاى خلالالا،م الخطلالالام  افجلالالاال البحلالالا  محاوللالالام لدراملالالام واملالالا نباط أب لالالااد المملالالاي  الوقلالالاا 
 ل الممي  الوقا ا لحظم النمم فا اللربى الكريىل.  :اللربنيم،  ح  سنواى

 إشكال البحث: 

وال  ايلاد فلاا جلارا ى مع كثر  اىنحرافا  الميوكيم وابخ،قيم،  ال ا  لالا داا المج م لاا  اهملا،ميم، 
ال نا، الل   واللا و ...، نجلاى سلاى  للا   لاداور واخلا ،م ليحاللام ال املام فلاا حظلام ملصلاد النملام، والاو أحلاد 
الضلالالاروريا  ال لالالاا راس  لالالاا كلالالام الميلالالام  الالالا ا ب لالالادما املالالا ن ف  الللالالاوانيى الوضلالالا يم، كلالالام وملالالاا ي ا فلالالاا م الجلالالام 

 الوضع.
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يمانا بملاا ي ضلامنه الللاربى ملاى ملان ح إصلا،حا فريلاد، فلاا   الحظلاام سيلاى كيلااى المج ملاع ملاى جميلاع واح
اا ه اىنحرافا ، يلوى أماماً سيلاى  للاديى الملابم الوقا يلام من لاا، قبلام الوقلاوع في لاا   لاأ ا الحاجلام ميحلام، إللاى 
ال  ر  سيى ا ا الممي  اللربنا، ح ى   ود ابمم إلى ط راا، وسظاف ا، ويحظم النملام سيلاى أكملام وجلاه، 

حُكلأملالالالاوى ال لالالالالاريع البلالالالالارل، اللالالالا ل ي  ملالالالاد ال لالالالا، ، وي ملالالالام الوقايلالالالام، خصوصلالالالااً وأى المملالالالايميى اليلالالالاوى بلالالالاا وا يِّ 
 واب  دوا كم الب د سى ا ا المبدأ ال ل قرره اللربى. 

 ولي  ر  ا ا الممي  اللربنا الوقا ا، فا حظم النمم، يحاوم البح  اهجابم سيى إلاكام ر يه او:    

 لحظم النمم؟  وكي  جال ا ا الممي ؟  ما اا ال دابير الوقا يم ال ا ي خ اا اللربى كممي  -

   ظرع سنه أم يم ج  يم من ا: 

 ما او مظ وى الممي  الوقا ا فا اللربى؟  -
 ما س،قم الوقايم، بمباح  فا اللاري م اهم،ميم: كاىح ياط، الورع، مد ال را ع...؟  -

 ما او مظ وى النمم، فا إطار ملاصد اللاري م؟  -

فا وقايلام النملام، فلاا حلام الملالاك،  ابخ،قيلام والجنملايم، ال لاا  إلى أل مدى يمااى ممي  اللربى -
 ي اني ا المج مع؟

 ام لي ليد  وابخ،  ال ا أرمى اللربى أمم ا، دور فا وقايم النمم؟  -

 أهمية الموضوع: 

أملالاا أاميلالام الموضلالاوع، فلالا كمى فلالاا قيم لالاه ال ا يلالام، والحاجلالام ال مييلالام وال يميلالام الميحلالام إليلالاه  و للالا  ملالاى  
 ام ا:سد  جوانب أ

ى يخظلالالاى أى لموضلالالاوع حظلالالام النملالالام، قيملالالام  ا يلالالام  فموضلالالاوسه م  يلالالا  بوجلالالاود اهنملالالااى والالالاو أكلالالارى  ح1
    :المخيوقلالالالالالالاا ،  حليللالالالالالالاا للوللالالالالالالاه   لالالالالالالاالى                       

                   ﴾ [ :70اهمرال .] 
 فدم منطو  ا يم أى ال كريى قيمم  ا يم فا اهنماى كيظما كاى.

كما أى الموضلاوع  و أاميلام سيميلام، ناب لام ملاى كونلاه يلادره أحلاد الملاصلاد الضلاروريم، ال لاا راس  لاا  ح2
ابوم لي لالالاريع، والمملالاي  كلالام أملالام وميلالام، والالاو حظلالام النملالام، ملالاى خلالا،م   بلالاع بل الللالاربى  المصلالادر 

 ابوم ليكلا  سى الملاصد.
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أيضلالااً لبحلالا  الموضلالاوع، أاميلالام سيميلالام م  ايلالاد     جيلالاا فلالاا كونلالاه جلالاال مركلالا اً، سيلالاى جانلالاب الوقايلالام،  ح3
بوضلالاع كافلالام اىح ياطلالاا  وال لالادابير، الكظييلالام بمنلالاع اىس لالادال سيلالاى النملالام، وملالاى ثملالام بيلالااى ابملالاباب 

مملاا يج لام البحلا  سيلاى صلايم بالحيلاا ، بمخ يلا  أب ادالاا،  الكامنم ورال انح،م المج مع، وانحرافلاه،
النظملالالايم، واىج ماسيلالالام والصلالالاحيم، والخيليلالالام، والجانلالالاب ال ميلالالاا ليموضلالالاوع، ملالالااار ملالالاى الالالا ه الناحيلالالام 

 بوضوح. 

ثى إى  خصيص موضوع وقايم النمم بالدراملام، وجملاع أطرافلاه ملاى الللاربى الكلاريى، كلام  للا  ي طيلاه  ح4
سملا ولاموليم،  ِّثرل الم يوما  حوله، و بيور قضاياه بلالاكم م ناملا ، مملاا يمكلاى ملاى الليلااى بلادور 
اج  لالاادل، ىك لالالاا  مبلالاادا وقواسلالاد جديلالاد ، مملالا مد  ملالاى ملاصلالاد النصلالاوص، يملالا طيع ملالاى خ،ل لالاا 

 إدرا  م الجم اللربى ليم ض، ، والملاك، ، وفيمظ ه اهص،حيم. الباح ، 

أنه جال مرك اً سيى الممي  اللربنا فا الوقايلام، فاك ملاى أاميلام مملا مد  ملاى اللان ح اللربنلاا، الظريلاد  ح5
ملالاى نوسلالاه، الللالاا ى سيلالاى الم رفلالام الدقيللالام لحليللالام اهنملالااى، ملالاى مخ يلالا  الجوانلالاب ال لييلالام، والنظملالايم، 

ا ه الماديم والم نويم م ا  ف لاو الكظيلام الوحيلاد، برنللاا  اهنملاانيم ملاى الملاي   ال لاا والجمديم، وم طيب
 وق   في ا، ولى ى؟ واو ك اب الله، حوى أممى الم انا، وأقوى المنااح. 

 أسباب اختيار الموضوع: 

  لالمملالالالالاي  الوقلالالالالاا ا لحظلالالالالام النملالالالالام فلالالالالاا الللالالالالاربى الكلالالالالاريىلإى اخ يلالالالالاار الموضلالالالالاوع  حلالالالالا  الالالالالا ا ال نلالالالالاواى:  
 ديد، كاى ملصوداً، ومرد  ل  للأمباب ال اليم: بال ح

ملالابب لاخصلالاا، م مثلالام فلالاا الميلالام والرغبلالام اللاخصلالايم، فلالاا جلالاانبيى ملالاى جوانلالاب ال لالاألي  فلالاا ال يلالاوى  ح1
اللالالارسيم، واملالاا: ملاصلالاد اللالالاري م اهملالا،ميم، والدراملالاا  الم  يللالام بلالااللربى، بملالاا ي لالاي  حملالاى ال لالادبر 

 ع البح  ما يحل   ي  الرغبم. واىم نباط، وال ور فا أسما  م انيه  وفا موضو 

سنايم الظل ال، والباحثيى بالجانب ال ،جا فلاا حظلام الا ا الملصلاد، إللاى أى وصلام مملا وى النملااى،  ح2
والالاو نملالااى ال لوبلالام  فلالاا حلالايى بليلالا  جوانلالاب الوقايلالام م نلالااثر  فلالاا أم لالاا  ك لالاب ال ظملالاير، والحلالادي ، 

قام  ا وف  نماى  ، سيى غرار نماى ال ، .وابصوم، والظله، والملاصد،  ح ا  إلى جمع، واح

إى بح  الممي  الوقا ا لحظم الملاصد الضروريم، فا اللربى  حديداً، يدفع إليه الحاجلام ال يميلام،  ح3
فلالالالالارى الدراملالالالالاا  الملصلالالالالاديم حلالالالالاوم الللالالالالاربى، قيييلالالالالام ملارنلالالالالام بالدراملالالالالاا  ابخلالالالالارى، الظل يلالالالالام، النحويلالالالالام، 

 الب،غيم... إلى غير  ل  مى الدراما .

إليه النمم اهنمانا، فا مم ال طورا  الجديد ، ال ا يلالا داا ال لاالى سيلاى الواقع المخ م ال ل بم  ح4
جميلالاع ابصلالا د ، وكلالالااى للالاب ت اا لالاه ال طلالالاورا ، أثلالاار ملالايبيم سييلالالاه، بدايلالام بلالاالحروب والمجاسلالالاا ، 
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وأميحم الدمار اللاامم ، فا مم ال ماب  نحو ال مي ، وال يمنم سيى ال الى، ثى مياميا  ال  للايى، 
اىق صلالااديم، وصلالاوىً إللالاى اىنحلالا،م الخيللالاا، وال ظكلالا  ابملالارل،  حلالا  غطلالاال بلالادسوى حلالام الملالالاكيم 

 الحريم اهنمانيم، وان  الً باىم نماخ وال ندمم الجينيم، ب رت ال طور ال يما والطبا. 

فبلالالالاال  بالظلالالالام اللالالا ريع فلالالاا كلالالالام   فيملالالاا ي  يلالالا  بالنملالالام ،إاملالالاام الللالالاوانيى الوضلالالا يم لجانلالالاب الوقايلالالالام ح5
ملالاا  ،حيلالا  أن لاا حلاو  فلالاا  لالاري ا  ا  ومحاوى  لاا فلالاا اللضلاال سيلاى جلالارا ى اىس لادال سييلاه ،ج ودالاا

يظ   الباب سيى مصراسيه لكم ابمور المخيم به، ا ا ما يم دسا ضلارور   للاديى النملاو   اللربنلاا 
 وه، و لالالادر  قيملالالام الالالا ا المملالالاي ، و ي ظلالالا  إليلالالاه فلالالاا حلالالافلالالاا حظملالالاه، ح لالالاى  حلالالا و الللالالاوانيى الوضلالالا يم 

  لاري ا  ا.
 داف البحث:أه

 وملاصد أام ا:  ،ي وخى البح   حلي  غايا 

للاه، كملاا أى د ح ضبط مصطي  النملام فلاا إطلاار الملاصلاد اللالارسيم،  للا  أى الللادامى للاى ي نلاوا بوضلاع حلا1
فلاوه اط،قا  ى حوله جال  م  دد ، فمما بالنمم والنمب، وال لارت، والبضلاع... أما الم اصلاروى، فللاد سرَّ

ملالالاا ي،حلالالام سيلالالاى  يلالالا  ال  لالالااري ، أى غالبي  لالالاا للالالاى يظلالالار  بلالالايى النملالالام، كونلالالاه  ب  ريظلالالاا  م لاربلالالام، ولكلالالاى أالالالاى
 ملصداً خيلياً، وبيى كونه ملصداً  لاري ياً.

ح محاوللالالام بيلالالااى قيملالالام المملالالاي  الوقلالالاا ا، ومكان لالالاه فلالالاا الللالالاربى الكلالالاريى، وملالالاى ثملالالام ال وصلالالام لينملالالا  والنملالالااى 2
اللالالالاري م اهملالالا،ميم ، ف  حلالالادد الم كاملالالام فلالالاا الوقايلالالام، يمكلالالاى ملالالاى صلالالاياغ ه فلالالاا لالالالاكم نمريلالالام ملالالاى نمريلالالاا  

قاسد  ا، وغاي  ا، وأب اداا، و أخ  مكان  ا فا أبواب الظله اهم،ما،  و مااى ولو بلاكم بميط فلاا قلارار 
 المج مع، وم اد  اهنمانيم.

ح المماامم فا حم م ض،  ال صر، المخيم بملصد النمم، وال ا ي ود مبب ا ابملااه، إللاى ال  لااوى 3
 ي  الملاك،  مث، : ال نا، اللا و ، ق   ابسرات .....فا الوقايم، مى  

نملاا 4 ح إم ار حيويم وواق يم اللربى ، ف، ينمر إللاى موضلاوسا ه أن لاا قديملام، ى  ظلاا م طيبلاا  ال صلار، واح
 او ك اب أ لا يناقش قضايا وملاك،  الحيا ، بمخ ي  أب اداا، وم ما ام جد  ممااراا.

 مصادر البحث: 
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لبحلا ، سيلاى مراجلاع ومصلاادر،  نوسلا  بلايى اللديملام والحديثلام، كملاا  نوسلا  بلالايى كلااى اىس ملااد فلاا ا
الظللالاه، وابصلالاوم، والملاصلالاد، وال ظملالاير، والحلالادي ، وفلالاا ال ليلالاد  وابخلالا، ، إضلالاافم إللالاى الم لالااجى، وك لالاب 

 الظكر، وال راجى. 

 فكاى اللربى الكريى أوم المصادر، وأمام ا.  

م الملالا ور ، وكلا ا الملا اب الملااارل، ومن لاا: الم نلاا، واللالارح وفا الظله أِّس مد  ك ب الملا ااب ابرب لا -
 الص ير، وحالايم ابى سابديى، والمحيى ىبى ح ى، وغيراا.

رلالااد الظحلاوم، والمم صلاظى، والموافللاا ،  - وفا أصوم الظله والملاصد، كان  ال مد  سيى المحصلاوم، واح
 وملاصد اللاري م ىبى سالاور....

ك لالاب ال ظملالاير بكلالام أنواسلالاه، ومن لالاا: أحكلالااى الللالاربى ليجصلالااص، والجلالاامع  أملالاا فلالاا ال ظملالاير، ف يلالاى أم لالاا  -
 بحكاى اللربى ليلرطبا، و ظمير الطبرل، والكلاا  لي مخلارل..

 أيضا فا الحدي ، سيى صحي  البخارل، وصحي  مميى، وب ت اللاروح.  -

وطريلالالا  ال جلالالار يى، وكلالالا ل  فلالالاا ال ليلالالاد  وابخلالالا، ، سيلالالاى ميلالالا اى ال ملالالام  ومكلالالاارى ابخلالالا،  ىبلالالاى  يميلالالام  -
 وسليد  الملمى وغيراا .....

 كلا  المنوى. و ومى الم اجى وك ب ال راجى: لماى ال رب، واللاموه المحيط، مخ ار الصحاح،  -

 ا ا إضافم إلى ب ت الموموسا ، والك ب الظكريم، ال ا أثر  مطالب البح .  -

 مجال البحث: 

ال لاا وضلا  ا الللاربى لحظلام النملام، بمخ يلا  أنواس لاا، جال  الدرامم مرك   سيلاى ال لادابير الوقا يلام، 
موالً ما   ي  من ا بال ليد ، أو ابخلا، ، أو ابحلاوام اللاخصلايم، مملاا ج لام البحلا  في لاا،   جا بلاه سيلاوى، 
وفنوى سد   ولكى ثمم ث،ثم سيوى،  طبع البح  بلالاكم سلااى، والاا الظللاه، وال ظملاير، والملاصلاد، باهضلاافم 

 ال ا اق ض  ا مباح  م ينم، كال ليد  وابخ، . إلى ب ت ال يوى ابخرى،

 منهج البحث:

لالالاكاله، فا ثلالاى  حيييلالاا، يللالاوى  ،سيلالاى ملالان ح املالا لرا ا م  ملالاداً  جلالاال نلالاهانملالاجاما ملالاع طبي لالام الموضلالاوع واح
و صلالانيظ ا بملالاا ي ناملالاب وفصلالاوم الدراملالام، ثلالاى  ،سيلالاى املالا لرال ابحكلالااى اللربنيلالام ال لالاا ل لالاا صلالايم بوقايلالام النملالام
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ملا  انم باج  لاادا  ىملاع ا ،ىملا خرا  ابب لااد الوقا يلام من لاا ،وى النصلاوص اللربنيلاميلوى سيلاى  حييلام مضلام
 فا  جييم  ل  و وضيحه. ،والم اصريى مى ال يمال ،الم لدميى

 ييا:  مابفكاى اىل  اى  ،من جيم سرت الماد  ال يميم فا أما

  غايلام إ بي لايى  بييلام أوك ظلاال اىى فا إثبا  كم حكى وقا ا فا حظم النمم، و ح اىم دىم باللرب1
   .وليم  النصوص ،البح  ام لرال ابحكاى الوقا يم

ى، دوى ملاا انظلارد  بلاه بلاه الللارب ملاا جلاالالنبويلام، الملكلاد  ل ح اىس ماد سيى ما ص  مى ابحاديلا 2
 بن ا خارجم سى مجام الدرامم.  مى أحكاى

وكلا ا الملا اب الملااارل  ،  ر كلااى اىق صلاار سيلاى الملا ااب ابرب لام الملالا ،ح فا المما م الظل يلام3
البحلالا  بالخ،فلالاا  الظل يلالام و حريرالالالاا، بللالادر ملالاا كلالالااى  ى نلالالاللالاى يِّ  ،ل،خ صلالاار فلالاا ب لالات المناملالابا ، وطيبلالالااً 
 ال ركي  سيى ملاصد ابحكاى.

   .ل الكوفابب د  ،ى ساصىوايم حظص سسيى ر  ،ح إثبا  ا يا  اللربنيم بالرمى ال ثمانا4

موال ما ا ظللاا سييلاه،  ، صار سيى صحيحا البخارل ومميىىق، كاى اح فا اىم دىم بابحادي 5
فلالالاا درجلالالام  حليلالالا يجلالالاول إللالالاى ال الدوى و اى ظلالالاا ،  حلالالاداما، ملالالاع  للالالاديى لظلالالام مملالالايى فلالالاا محلالالامأو ملالالاا انظلالالارد بلالالاه أ

  ما باللبوم.يقد  يلوا صحيح ،وسيى رأم ا المحدثوى ،ى ابممابحادي ، ب

هثللالالالاام   جنبلالالالااً  ،دوى بلالالالااقا الم يوملالالالاا  ،بلالالالااببالك لالالالااب وال ك ظاُ ، فلالالالاأأملالالالاا سنلالالالاد  خلالالالاريح ابحاديلالالالا  -
 ال وامش.

والم اصلالالالالاريى،  ،باملالالالالا ثنال الصلالالالالاحابم ، اللالالالالا يى ورد  كلالالالالاراى فلالالالالاا ملالالالالا ى البحلالالالالا لأسلالالالالا،ىلال رجملالالالالام  ح4
   .والملا وريى مى اللدامى

 الدراسات السابقة: 

 ناوللالالا  ب لالالات ج  يلالالاا   ،  للالالااطع ملالالاع دراملالالاا  ملالالاابلم ،الدراملالالام فلالالاا الموضلالالاوع  حلالالا  الالالا ا ال نلالالاواى
 ييا: مى اا ه الدراما  ما ،صور  ساممبالموضوع، أو  ناول ه 
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احملالاد ضلالايال  :ليلالادك ور ،صلالاظحم 359، يللالاع فلالاا حلالاوالا ، بلالاابردىك لالااب ملالاى مطبوسلالاا  دار الظرقلالااى
، موملالاى:  خصلالاص  ربيلالام إملالا،ميم ،رملالاو  بلالاابردىي، قلالادم  لجام لالام الهصلالام الك لالااب رملالاالم دك لالاوراأ، و اللالاديى
ى في لالالاا ماايلالالام ال ربيلالالام الوقا يلالالام، ووصلالالا  مماارالالالاا للالالادى الظلالالارد بلالالاي   ،، الالالالا مي  سيلالالاى خمملالالام فصلالالاوم95/96

فلاا  كملاا كلالا  سلاى أصلاول اوخصا صلا ا وأنواس لاا،  ى أالاداف اوحماي  لاا ليملاصلاد الخمملام، وبلاي   ،والمج مع
 ، لاى الوقايلام والحمايلامن   ، لاا اهملا،ىب ا يم ال ا جالإلى أى ال ربيم الوق ،ص الباح  في ايِّ خُ ى والمنم، و اللرب

ى كلالام ب ،لالالاموليم أكثلالار  حييلالام وسملالا ب ،ليظلالارد والمج ملالاع، وأوصلالاى بدراملالام كلالام جانلالاب ملالاى جوانلالاب رملالاال ه
 يصي  أى يكوى بحثا مم لً،. ،جانب مى جوانب ا

جانلالالاب سيلالالاى ال ى الك لالالااب جلالالاال مركلالالا اً أ يى الدراملالالام، وسلالالاى ملالالاا جلالالاال فلالالاا الك لالالااب ووجلالالاه اىخلالالا ،  بلالالا
 ،والنظملالالايم ،فلالالاا مخ يلالالا  الجوانلالالاب الصلالالاحيم وساملالالااً  ،نلالالاه جلالالاال لالالالاام،ً رال ربلالالاول بحكلالالاى ال خصلالالاص، وكلالالا ل  ف

 وال لاري يم.  ،وال لديم

 ( التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها:2

جلالاال فلالاا   ،، ملالاى مطبوسلالاا  جام لالام أى الللالارى، بمكلالام المكرملالامخييلالام بلالاى سبلالاد الله الحلالادرللاك لالااب للالا 
بجام لام أى  ،قدم  للملاى ال ربيلام اهملا،ميم والملارنلام ،صم الك اب رمالم ماجم يرأصظحم، و  752حوالا 
نلاه اس نلاى بالجانلاب ال ربلاول ر، فالم لدى، يلام سى ا ا الك اب م سى الك ابيى، وما ق 1997منم  –اللرى 

ملام لجميلاع الملاصلاد، ومخ يلا   لاه ساخ  المدرملام الثانويلام ك ينلام  طبيليلام، أيضلاا جلاال  م الجأو  ،بابماه
كمجلاام  ،ام  طبيلا  ال ربيلام الوقا يلامجلافلاا م ،ب لات الج  يلاا  فا ، وقد  ناوم ممألم وقايم النممالمجاى 

ومملا وفيم لجميلاع الجوانلاب الوقا يلام  ،ومجام  طبي  الحدود، غير أى اا ه الم الجم لى  كلاوى وافيلام ،مر اب
 لينمم.

 .ة العرض والنسل في القرآن والسنةصيانح م كر  ماجم ير ب نواى:  3

 :قملالانطينم، ملالاى إسلالاداد الطاللالاب ،بجام لالام ابميلالار سبلالاد الللالاادر  ،قلالادم  الملالا كر  للملالاى الظللالاه وأصلالاوله 
 حلالاد  في لالاا  ،ى، الالالا مي  سيلالاى ملالادخم سلالااى وث،ثلالام فصلالاوم 1998/1999فلالاا الموملالاى  ،الماملالاا حملالاناول

الوجلاود جانلاب ى لحظلام النملام، كملاا   لارت لصلايانم ال لارت وج لاي اواس براملا ،سى م نلاى ال لارت والنملاب
 ثاره.بو  ،م  يلم به مى حي  ثبو ه ،وجانب ال دى، أما فا النمب ف ناوم فيه مما م فل يم
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يك لالااب لولالالااميم  ،جلالاال  ساملالام فلالاا الموضلالاوع ان لالا،  بلالايى أوب لالاد النملالار واهطلالا،ع فلالاا الالا ه الدراملالام
سيلالالاى الجانلالالاب الوقلالالاا ا، وللالالاى  وضلالالا  وجلالالاه ال ،قلالالام بلالالايى ال لالالارت،  سلالالاى أن لالالاا للالالاى  ركلالالا  والملالالانم، الالالا ا فضلالالا،ً 

 والنمب، والنمم، وقد غيب سيي ا جانب ال ظريع الظل ا، أكثر مى ال  ييم الملصدل.

 .حفظ العرض في القرآن الكريمح رمالم دك وراه ب نواى: 4

صلالاونيا لبلالام: قلالادم  للملالاى الك لالااب والملالانم، بجام لالام ابميلالار سبلالاد الللالاادر، قملالانطينم، ملالاى إسلالاداد الطا 
 ى.28/01/2004نوقلا  يوى  ،واف 

الا مي  سيى ملادخم وبلاابيى،  حلادث  الباحثلام في لاا سلاى مصلاطي  ال لارت، ملاى حيلا  المظ لاوى، وسلاى       
 ممال  حظمه الث،ثم: الوقايم، وال ،  ومحو ابثر.

أيضا   رض  ليملاما  اللربنيم لمماار حظم ال رت، و حدث  سى أثلار حظلام ال لارت فلاا الظلارد 
 لمج مع، والمجاى  الحيويم.وا

وي،حلالام ملالاى خلالا،م اهطلالا،ع سيلالاى الالا ه الدراملالام، أن لالاا  ناوللالا  ال لالارت كملصلالاد ملالااده، منظصلالام  
سى النمم، كما رك   فا جانب وقايم ال رت سيى جانب ابخ،  وال  كيم الروحيلام فللاط، م  ملاد  سيلاى 

 من ح ال ظمير الموضوسا، بنوسيه الكلاظا وال جمي ا.

دراما ،  بيى أى وجه اىخ ،  بين ا وبلايى الدراملام الحاليلام، يلا يخص فلاا النللااط وب دما  لدى مى 
 ال اليم:

 أن ا خاصم بالنمم  حديداً.  -1

أن ا رك   سيى ضبط مظ ومه، ووجه ال ،قم بينه، وبيى ال لارت والنملاب، فلاا إطلاار ملاصلاد  -2
 اللاري م.

 المبالار ، فا الممي  الخاص وال اى.أن ا سِّني  ب دابير وقايم النمم المبالار ، وغير  -3

 أى ام نباط  ي  ال دابير، كاى مى اللربى الكريى حصرياً. -4

 مصطلحات الدراسة:

 : الطري  أو المبيم الملدل إلى اللاال.المسلك

 : مى وقاه، وقياً، ووقايم بم نى الصوى والم ر.الوقاية
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ا اللربى الكريى، وال ا   ملام سيلاى صلايانم النملام، : يراد به  ي  ال دابير، ال ا وض  المسلك الوقائي العام
نملالاا فلالاا إطلالاار سلالااى، يحظملالاه ويحظلالام بلالااقا  صبطريلالا  غيلالار مبالالالار، بحيلالا  ى  خلالا  بحظلالام النملالام أصلالاالم، واح

 الضروريا .

: يلالاراد بلالاه  يلالا  ال لالادابير، ال لالاا وضلالا  ا الللالاربى، وال لالاا   ملالام سيلالاى صلالايانم النملالام المسلللك الوقللائي الخللا 
 مه أصالم.بطري  مبالار، ف ا مخ صم بحظ

: أحد الملاصد الضروريم الخممم الم ظ  سيي ا، ويراد به حظم ام مرار  والد الجنه البلارل، سيلاى النسل
 الوجه اللارسا.

، الم جلالا  بملالاور  منلالاه، الم  بلالاد ب ،و لالاه، المك لالاوب بلالايى الالاو كلالا،ى الله المنلالا م سيلالاى رملالاوله محملالاد  :نآالقللر 
 ر  الظا حم، إلى بخر مور  الناه.دف ا المصح ، المنلوم إلينا  وا راً، مى أوم مو 

 : صظم ليلربى.الكريم

 والملصود بلا: لالممي  الوقا ا لحظم النمم فا اللراى الكريى ل

بيلالااى الخطلالام ال لالاا ي ب  لالاا الللالاربى فلالاا حظلالام النملالام، ملالاى أملالاباب فوا لالاه واخ ،للالاه، م مثيلالام فلالاا ال لالادابير 
 لبلارل، سيى أكمم وجه.الوقا يم المبالار ، وغير المبالار ، لضماى ام مراريم النمم ا

 الرموز المستخدمة في الدراسة:

 ح: دوى  اريخ طبع.د.تع 

 ح: دوى نالار.د.نع

 ح: دوى مكاى نلار.د.مع

 ح: دوى طب م.د.طع

 ح: غير منلاور.غ.مع

 الصعوبات:

ملالاى الصلالالا وبا  الجلالادير  باللالالا كر،  يلالا  الصلالالا وبم المملالا مد  ملالالاى طبي لالام البحلالالا  فلالاا موضلالالاوسا الوقايلالالام     
والنمم  إ  لى يكى مى الم م ال وصم إللاى   ريلا  مصلاطيحا الوقايلام والنملام، خصوصلااً وأى الللادامى للاى 
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ى كانلالا  ل لالاى محلالااوى  فلالاا  للالا ، إى أى الكث يلالار من لالاا للالاى يضلالا وا حلالاداً لكلالا، المصلالاطيحيى، وأى الم لالاأخريى واح
ي جلالالااو  ال صلالالاور ال لالالااى، وللالالاى يكلالالاى ل لالالارت ال  ريلالالا  المضلالالابوط، ابملالالار اللالالا ل املالالا دسى الكثيلالالار ملالالاى ال أملالالام 

 واىج  اد، فا ضبط   ري  ك، المصطيحيى.

كما لى يكى مى الملا م املا خرا   يلا  ابحكلااى الوقا يلام ملاى الللاربى  بى ابملار ي  يلا  بالكلالا  سلاى 
م والحلالا ر، فلالاا إثبلالاا  ملصلالاداا إللالاى وقايلالام النملالام، مملالاا دفلالاع إللالاى ملاصلالاداا، والالا ا يملالا ي ى لالالاي ا ملالاى الحيطلالا

ال دوم سى الكثير مى النصوص المح ميلام، والب يلاد  ال أويلام، كلام  للا  مخافلام  حميلام اللانص اللربنلاا ملااى 
 يح ميه.

وثملالالام صلالالا وبم أخلالالارى،  كملالالاى فلالالاا  لالالالا ب الموضلالالاوع، و ظلالالار  ماد لالالاه ال يميلالالام سيلالالاى مخ يلالالا  مباحلالالا  
 فا سيوى خارجم سى مجام  خصص الطالبم، كال ليد  وابخ، .اللاري م، مما ام دسى البح  

 عرض خطة البحث:

لالالابط  الدراملالالام فلالالاا خطلالالام من جيلالالام، لم الجلالالام إلالالالاكام البحلالالا ،  كونلالالا  ملالالاى  م يلالالاد حلالالاوم طبي لالالام         ضِّ
اىخلالا ،م ال،حلالا  بالنملالام، ومملالاال  الللالاربى فلالاا حظملالاه،  ي لالاه ب لالاد  للالا  فصلالاوم ث،ثلالام   نلالااوم الظصلالام ابوم 

لدراملالام، واملالاا الوقايلالام والنملالام، أملالاا الظصلالام الثلالاانا، ف لالاالح المملالاي  الوقلالاا ا ال لالااى لحظلالام  حديلالاد مصلالاطيحا ا
النمم، م مثً، فا مجاى  ال ليلاد ، وابخلا، ، وال لالاريع، والظصلام الثاللا  نلااقش المملاي  الوقلاا ا الخلااص 

ال ،قلام لحظم النمم فا اللربى، بلاال  رت بملاباب وجلاوده، وأملاباب صلايان ه، ومظو ا لاه  و للا  باملا  رات 
 الرابطم بين ا وبيى حظمه، والم مثيم فا الوقايم، موالً بابمر أو الن ا.

 ثى خ م  الدرامم بخا مم،  ضمن  أاى الن ا ح ال امم، وال وصيا  والمل رحا .      

وأخيراً ى يمكى ادسال أى الدرامم قد أحاط  بكم جوانب الموضوع، وبجميع ج  يا لاه، ولكلاى ي  ري لاا      
ر واللالانلص، فملالاا كلالااى في لالاا ملالاى صلالاواب فملالاى الله، وملالاا كلالااى في لالاا ملالاى خطلالاأ فملالاى اللالانظه واللالالايطاى، اللصلالاو 

   :وال لالالا ر فيلالالاه، أى الالالا ا مبيلالالاغ الطالبلالالام ملالالاى ال يلالالاى، وال لالالا ال فيلالالاه قوللالالاه   لالالاالى           

     ﴾  [ : 286البلر.] 
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ن اعتبار المقاصد الضرورية ، و العناية بها من الأمور التي حرصت عليها الشريعة إ    

لشاطبي وغيره، الإجماع على رعايتها ، امية ، وغيرها من الشرائع ، وقد حكى الإسلا
يعة و ضعت للمحافظة على على أن الشر  لبل سائر المل ؛اتفقت الأمة»  :فقال

ها مالنسل ، و المال ، و العقل ، وعلالضروريات الخمس وهي : الدين ، و النفس ، و 
متاز عند الأمة كالضرورة ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين ، و لا شهد لنا أصل معين ، ي

  .1 «متها للشريعة ، بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحدءبرجوعها إليه ، بل علمت ملا
حد هاته الضروريات ، فما من شك أن القرآن الكريم قد تضمن ما أوباعتبار النسل      

ومسالك تؤمن وجوده على أكمل الوجوه ، ليحيا  ،يحفظه من الاختلال ، كما تضمن طرقا
 حياة إنسانية راقية ، تليق بتكريمه عن سائر المخلوقات.

التعرف و  تلال اللاحق بالنسل ، خعة الاطلق ، يحسن التعرف إلى طبيالمن هذاومن      
 ن في حفظه.آك القر أيضا على مسال

 أولا: طبيعة اختلال النسل: 
تلال اللاحـــق بالنســـل ، فتـــارة خـــن و الفقهـــاء ، فـــي التعبيـــر عـــن الايختلـــف الأصـــوليو      

الرسوو صلىوولله لايل لله وو للوجعــل  »:قواعــد العــز كما فــي؛يعبــرون عنــه بــاختلاط النســب و النســل

ــــــي الحــــــدي   سوووووولله و ــــــل الأولاد ف ــــــو قت ــــــة الجــــــار ، تل ــــــا بحليل أيلالوووووو    لل)الســــــابق ، ، الزن

 .«3لما في ذلك من مفاسد الزنا كاختلاط المياه ....... ،(2... ووووووووووووووووأ ظ

 ـــــــــــــــــــ
1
 .38،ص1ت(( ج.ط(  ) لبنان ، دار المعرفة )د.)دالشاطبي،  :ـ الموافقات  

2
ـ أخرجه البخاري : كتاب التفسير ، باب قوله تعالى :" فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون ، وباب   

لا يدعون مع الله الاها أخر ، وفي كتاب الأدب ، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ،  و الذين :قوله
ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، وكتاب  :وكتاب الحدود ، باب إثم الزناة ، وكتاب الديات باب قوله تعالى

ل بلغ ما انزل ايها الرسو يا :لله أندادا ، وباب قول الله تعالى افلا تجعلو  :التوحيد باب قول الله تعالى
 كتاب الإيمان، باب كون الشرك اقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده. :إليك؛ وأخرجه مسلم بنفس اللفظ

3
 (م1990لبنان،مؤسسة الريان،) (د.ط)العز بن عبد السلام، :ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام  
 . 46،ص1ج
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 ،المؤدي إلى اختلاط الأنساب ،و النسب محفوظ بتحريم الزنا » :خرآويقول      
 .1«وبتحريم كل ما يؤدي إلى اختلاطها

 أو النسب: ،وتارة يعبرون عليه بالشك، و الاشتباه في النسل    
نظام العائلة ، ودرء أسباب  إقرار....علاوة على ما في ظاهره من  » :عاشور نيقول اب

 ، الأصولولة عليها النفوس ، وعن تطرق الشك من الخصومات الناشئة عن الغيرة المجب
 .2«، والعكس  إليهافي انتساب النسل 

وفي المجتمعات الإباحية المعاصرة، أصبح مألوفا شك كل » قول جمال الدين عطية:وي 
من الأصل، والنسل، في صدق انتساب الثاني إلى الأول، و ترتب على ذلك، فتور 

 .3«عن ذلك من ضعف الأسرة، وتفككها العلاقة الجبلية، وما ينتج
  :ن في قوله تعالىآير جاء القر نقطاعه ، وبهذا التعبوقد يعبر عنه بهلاك النسل و ا     

﴿                  ﴾ [205:البقرة]، وفي قوله أيضا: 

﴿     ﴾ [29 :العنكبوت]حد التفسيرين . أي النسل على أ ؛ 
 ،«4لم يكن في العادة بقاء ،لو عدم النسل»  :بالعدم فقال ،لشاطبي في الموافقاتاوعبر 

 . التي استخدمها العلماء للدلالة على اختلال النسل التعابيرفهذه نماذج لتلك 
 فهو :  ؛يمكن إدراك طبيعة الاختلال اللاحق بالنسل ،وعلى ضوء ما تقدم    

 ،إليهان يلأنهما يفض ؛و الاشتباه ،ما بالشك فيه : ويدخل ضمنه كل من الاختلاطإ -أ
نه من البين أن بعضا من أهل أاعلم  » :كيف يقع ،ختلاط الأنسابخلدون في ا يقول ابن
 منلفرار أو  ،ولاءبقرابة إليهم ، أو حلف ، أو  ،خرآيسقط إلى أهل نسب  ،الأنساب

 ـــــــــــــــــــ
1
دار النفائس،  -) الأردن  1ملحم ، ط بركات احمد بن :ـ مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات  

 .155م ( ص2005
2
ابن عاشور، )د.ط( ) تونس، الشركة التونسية للتوزيع ، )د.ت( (    :ـ مقاصد الشريعة الإسلامية  

 162ص 
3
هـ  1422) سورية ، دار الفكر ،  1جمال الدين عطية، ط  :ـ نحو تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية  

 .151( ص 
4
 .17، ص 2فقات، جـ الموا  
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 ،1القودو   ،ةنعر من ال ،ويعد منهم في ثمراته ،لاءنسب هؤ بأصابها ، فيدعى  بجناية قومه
ذ الأموال؛ روسائ ،وحمل الديات ى لكونه كأنه وجد ، لأنه لا معن ،ا وجدت ثمرات النسبوا 

نه إأحوالهم عليه ، وكأنه التحم بهم؛ ثم و  ،لاجريان أحكامهمإمن هؤلاء ، ومن هؤلاء ، 
 .2«على الأكثر ىفيخف ،ويذهب أهل العلم به ،الزمان قد يتناسى النسب الأول بطول

وثبوتها ، وهناك  ،بعد وجودها سبابنهذه إحدى الصور التي تؤدي إلى اختلاط الأ     
 ،من الولاء ،بن خلدوناما ذكره  ،مثل الصورة الأولىوجود،و القبل  من الصور ما تخل بها

وحرمه الإسلام  ،الذي عرف في الجاهلية ،ف إليها التبنييضا أيضا ،و الفرار ،و الحلف
  .و غيرها ،، ومثل الثانية ، الزنى ، والقذف ، والنكاح في العدة

أو  ،أو الهلاك ،ما أن يكون اختلاله بالعدم المباشر ، و هو المعبر عنه بالفناءا  و  -ب
ات ، الاختصاء ، اللواط ، الرهبانية وغيرها د البنأإليه : و ومن الأسباب المؤدية  ،الانقطاع

. 
يؤول  ،امأن الأول منه يجدالعاملين ) الشك والعدم ( ، ل إلى هذين أمن المتإو       

في ذلك يقول و  ،يؤول به إلى العدم ،بمعنى أن اختلاط النسل بالشك فيه إلى الثاني؛
 ،ضاعبن المزاحمة على الألأ ؛الزنا عن ،هو محفوظ بشرع الزواجوأما النسب ف » :الرازي

ب على وثتطاع التعهد عن الأولاد ، وفيه الضي إلى انقفالم ،بنساضي إلى اختلاط الأفت
و  » :آخروفي المعنى نفسه يقول  ؛3«لتاقاد و التو هو مجلبة الفس ،بالتغلو  ،الفروج

اتضحت العلاقة الرابطة قد ف ،4«إلى فناء النسلالزنى يفضي إلى اختلاط الأنساب ، ثم 
صول الباع  الجبلي على يزيل من الأ ،الشك في النسل حي  إن؛ ن الشك و العدمبي

الأرحام ، و  ع الصلات ل به إلى الفناء بانقطاالعناية و القيام على شؤونه ، مما يؤو 
 المفضي إلى التقاتل .

 ـــــــــــــــــــ
1
ـ النعرة : من نعر، و النعرة ، الخيشوم، أو صوت الخيشوم، ثم استعير للمروءة و الأنفة؛ والقود :   

ابن منظور، )د.ط( ) بيروت ، دار بيروت  :لسان العرب :قتل النفس، و هو القصاص؛ ينظر
 . (قود)،مادة 3؛ج(نعر )،مادة5)د.ت((ج

2
 .159(  ص (د.ت )لبنان ، دار الأرقم ،ـ مقدمة ابن خلدون، )د.ط( )   

3
 .160ص ، 5م (  ج1997) لبنان ، دار الرسالة ،  13ـ المحصول : الرازي، ط  

4
م 1994) الأردن ، دار النفائس،  1محمود صالح جابر، ط :ـ سد ذرائع الزنى للمحافظة على النسل  

 .43( ص
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ذلك الاختلال ، إلى الاضمحلال ضي بعض فوقد ي» :وفي هذا يقول ابن عاشور     
كانت بمرصد من الأمم  إذاجل ، بتفاني بعضها ببعض ، أو بتسلط العدو عليها ، الآ

  .1«عليها ءالمعادية ، أو الطامعة في الاستيلا
ن طبيعة اختلال النسل ، ترجع إلى الشك المفضي إلى العدم أ مما تقدو خلاصة      
 بالعدم المباشر . تكون، أو  الآجل
        المسالك القرآنية في حفظ النسل :ثانيا
له إيجادا و إبقاء ، وفق وعة من الأحكام ، تؤمن للنسل كمان على مجمآنص القر      

لى أخلاقية ، إلى عبادية ، إمقصود الشريعة فيه ، تنوعت تلك الأحكام من عقدية ، 
ومحكمة ، هاته الخطة المنتظمة ، هي تدرجية متناسقة ،  و انتظمت في خطة ، وعادية
 ن على هذا المقصد ؟ آكيف حافظ القر  ،سؤالال عن بما يجي
انتظمت عبر ثلاثة  ،وجد أن تلك الأحكام المختلفة ،ن الكريمآي القر آاستقراء بف     
 ومسلك محو الأثر. ،لوقائي، والمسلك العلاجيالمسلك ا :و هي ،مسالك

 المسلك الوقائي :  -أ
الحفظ و  2ةالكلاء ،التوقيةأي صانه، و  ؛اهق  وو   ى ،وق  من الفعل    :الوقاية في اللغة       

  .3التقوىالاسم  و ،؛ أي حذرتهواتقيت الشئ
التي و   ؛النسل ن لحفظآمجموع السبل التي وضعها القر  ،ويقصد بالمسلك الوقائي هنا     

 ،) بالشك أو العدم ( ، أو بمظهر من مظاهره ،الإخلال به ن الوصول إلى وقوعتحول دو 
  .4في مراحل سابقة

 ـــــــــــــــــــ
1
 .79ـ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص  

2
) بيروت ،  (د.ط )، حفظه؛ مختار الصحاح : الرازي ، "، وكلاء "لكلاءة : من كلاه  ، كلاءةـ ا  

 م(  مادة ) كلأ (.2005الجزائر ، دار الكتاب العربي ، دار الأصالة ، 
3
،فصل الواو 4ـ ينظر: القاموس المحيط : الفيروز آبادي ، )د.ط( )لبنان ، دار الجيل ، )د.ت( (  ج  

 لياء. ،باب الواو وا
4
ـ ينظر : حفظ العرض في القرآن الكريم ، صونيا وافق ) رسالة دكتوراه، الكتاب و السنة ، جامعة   

 .100م (  ص2004الأمير عبد القادر قسنطينة ، 
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ما يميز  أهمن ا  و بين أسباب اختلاله ، و  ،يقف بين النسل ،حاجز من الأحكام افهو إذ   
ص بفئة دون المجتمع ، و لا تخت أفرادوشاملة لكل  ،هذا المسلك ، أن أحكامه عامة

 .أخرى
 ، وستضبط حدوده في الفصل الوقائي الفكرة الأولية عن المسلك بهذه ىويكتف     

  .لأنه موضوع دراسته ة؛حاطبشئ من التفصيل و الا ،الموالي
 المسلك العلاجي: -ب

حتى  ،ن للمسلك الوقائي ، كآلية أولية للحفاظ على النسلآسبق القول في انتهاج القر      
يتناسب مع هذا  ،خرآانتهج مسلكا   ،ى منهقتل هذا المسلك ، ووقع ما كان يتو خإذا ما ا

 الحال ، وهو المسلك العلاجي.
ليحول  ؛فلم يشأ عز وجل أن يفاجئ عباده بأعباء العلاج ، بل سلك بهم مسلك الوقاية

  .1عالجه بما يناسبه ،خل بهن تجاوزه وأإبنسله ، ف انيته ،وبين ما يخلبين الإنسان بحيو 
 :حد مسلكينأن عند وقوع هذا الخلل آيسلك القر ف
نساب الأبناء إلى أالشأن في رد  كما هو ،تداركه فورا ن كان الخلل مما يمكن تداركه ،إ -
 عند وقوع التبني . ،نبائهم الحقيقييآ
ة ، ممثلة في الحدود أو التعازير بو قيمكن تداركه ، سلك معه مسلك الع ن كان مما لاا  و  -

حد أتلال خلاالتي جعلها الشارع جزاء  ،ود يعبر بها عن العقوبات المقدرة، والحد
 ومما يتعلق بالنسل منها : حد الزنا ، وحد القذف. ،2الضروريات

في معصية ليس  ،يمدللآأو  ،وجبت حقا لله تعالى ،قدرةأما التعازير فهي عقوبة غير م
 .اللواط جريمة على رمثلا : التعزي رومن تلك التعازي ،3كفارة لاو  فيها حد

 ـــــــــــــــــــ
 1
ف ينظر : المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه الإسلامي : عبد السلام محمد الشري ـ  

 .36/37م ( ص ص2002، اڤأل )مالطا، شركة 2العالم ، ط
2
 ؛163ص  3( ج م2000) لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1ينظر : تبيين الحقائق ، الزيلعي ، ط ـ  

 .45ص ،المبادئ الشرعية في أحكام العقوبات
3
؛ 357ص (م 1996 ،المكتب الإسلامي ،)د.م ( )1ينظر : الأحكام السلطانية الماوردي ، ط ـ  

 .254، ص 12ج ( (د.ت))الكويت،2الشؤون الإسلامية ، ط وزارة الأوقاف و  :الموسوعة الفقهية
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قتصر على الجانب الدنيوي تلا  ،تلالخلى أن العقوبة العلاجية لهذا الاإ تنبيهمع ال     
 ،الخلوة بالأجنبيةو  ،التبرج كتلك العقوبات المترتبة عن ،بل هناك عقوبات أخروية ،فحسب

 وغيرها .
ن إتلف أمورهم ، فاد الأمة ، وفي مخولئن كانت التدابير الوقائية شاملة لكل أفر      

تختص بمن وقع منهم الخلل فقط ، و بذا تفترق  ،فردية وشخصية ،التدابير العلاجية
 تدابير الوقاية عن تدابير العلاج.

يعد وقائيا أيضا  ،ن مسلك العلاجإإلا فو  ،ةفردي هذا بالنظر إلى العلاج من وجهة     
عن  ،ا للناس ممن لم يقع فيهازجر  ،في إقامة تلك العقوباتمنظور الاجتماعي ، فمن ال

 وهنا يتجلى جانب الوقاية فيه. ،ارتكابها
عليه  يمنع الإقدام بوجودها أي أن العلم واجر بعده؛، ز  جرمع قبل النفالعقوبات موا     
عد ي ،ترتب العقوبة عن الفعلبمجرد العلم ف ،إليهيمنع من العودة  ،ها بعدهعقاي، واابتداء

 شر العودة إليها. نها تقيإف ،لك الأمر عندما تنفذ العقوبةوقاية من ارتكابه ، وكذ
هو إيلام  ،فالغرض القريب أو العاجل ؛غرض قريب ، وغرض بعيد  :لعقوبة غرضانلف »

والغرض البعيد  ،قتداء بهومنع الغير من الا ،المجرم لمنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة
مصلحة حفظ  ،في مصالح الجماعة ويدخل ،1«هو حماية مصالح الجماعة ،جلأو الآ

 النسل لا محالة.
وقائي على المستوى  ،مستوى الفرديالن مسلك العلاج، هو علاجي على إوعليه ف     

 الاجتماعي.
 مسلك محو الأثر:  -ج

لى مستوى ع اكبير  اوقع ـن عوقب عليهاا  و  ـ ما من شك أن للجرائم المخلة بالنسل      
ي ي و المجنالإنسانية فيتباغض الجان لأخوةاصر ابها تهتز أو  إذ ،و المجتمع كلية الأفراد

 .ع بذلك أخبار الفواحشي، فتشم المجتمع ضجة كبرى في استنكارهاعليه ،ويع

 ـــــــــــــــــــ
1
م( 1983) مصر ، دار الشروق ،  5ـ العقوبة في الفقه الإسلامي : احمد فتحي بهنسي ، ط  

 .18ص
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فيعمل على إزالة كل ، لخل، بعد جبره للخرآن مسلكا آالوضع ، يسلك القر  وأمام هذا     
 :اصطلح عليه مسمى لك هوماس، وهذا المما قبل وقوعهاكأثار الجريمة، ليعود الوضع 

 حو الأثر"مسلك م"
 ،جانب فردي :، يشمل جانبينفي القضاء على آثار اختلال النسلن آر قن منهج الإ     

 وجانب اجتماعي.
 ومنه ما يتعلق بجهة المجني عليه. ،أما الجانب الفردي : فمنه ما يتعلق بجهة الجاني -
 ،، والاستغفار من الذنوبارعة إلى التوبةن على المسآفمن جانب الجاني : يحثه القر  ـ

، وتفتح الأمل في العودة إلى الطريق تزيل اليأس و القنوط ،عديدة بآياتويرغب في ذلك 
 المستقيم ومنها: 

 ﴿ :قوله تعالى                            

       ﴾ [114 :هود].  

ت لأفل،أنلرجلالأىا لمنلامرأةلقبللهةل، د نلابنلمسع »:وفي سبب نزول الآية يقول ابن كثير     

.﴿ل:فأ زصلايل،فأخبرهللالنبي ل  ل  ؟لقاصلليله اأيارس صلايلل:الآيةل،لفقاصلالرجلل﴾..ل

  .1«أمتيلكللهه لجم عل

  ﴿ :من ذلك أيضا قوله                   ﴾  [طه: 

    ﴿ :ومنها قوله ،[82                

    ﴾  [70 :الفرقان] 
يدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحا ، و اجتمعت  ،ظاهر هذه النصوص »    

ما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا ك ،نه يقطع بقبول الله توبتهإشروط التوبة في حقه ، ف

 ـــــــــــــــــــ
1
؛ 266،ص3ج (م1990لبنان، دار ومكتبة الهلال،) 1، طيرابن كث  :ـ تفسير القرآن العظيم  

باب الصلاة كفارة، وكتاب التفسير ، باب قوله وأقم الصلاة؛ ، كتاب الصلاة :والحدي  أخرجه البخاري
 كتاب التوبة، باب أن الحسنات يذهبن السيئات.  :وأخرجه مسلم
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نلايلإل):لجاء قوله ىوفي هذا المعن ،1«ما صحيحا ، وهذا هو قول الجمهورسلم ، إسلاأ

حت لتطللهعلالشمسلل،اللله للءل ت  لمسيل،ويبسطليدهلبالنهارل،النهارلءل ت  لمسيل،للله ل زلوجلليبسطليدهلبا

  .2(منلمغربها
خبر الرسول أو  ،وحدي  المرأة التي رجمت ،سناتأن السيئات تمحى بالح فدل على    

 .ييل على زوال آثار الجرم عن الجانير دلخ،  3بصدق توبتها
ن في هذا المسلك على دفع السيئة آفيحثه القر  ؛ني عليه ، أو المتضررجومن جانب الم -
، والتجاوز عن   على العفو، والصفحكما يح ؛، وليس بالحسنة فحسبلتي هي أحسنبا

 ﴿ :فيقول ،4الخطايا                     

 ﴾  [34 :فصلت]. 

  .5(يلإلالرفع لأحدمالت اضعلولل،ومالزادلايل بدالبعف لالال زال،مال قصتلىدقةلمنلماص):لعنهو 
ن في إف ؛عن الظلم و الاعتداءعامة في التجاوز  ،لئن كانت النصوص المتقدمةو        

 ﴿ :وقد ورد ذلك في سورة النور ،ن ما يختص بالعفو عمن جنى على عرض أخيهآالقر 
                          

                            ﴾  
  .[22:النور]

ن بع مسطح ه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه ، حين حلف أن لا ينفوهذ      
  ،المؤمنين أمنزل الله براءة عائشة ألما فا خاض في حدي  الإفك ، مبعد ،أثاثه بنافعة أبدا

ب المولى تبارك رغ ،الله على من تكلم من المؤمنين وأقيم الحد على من أقيم عليه ، وتاب

 ـــــــــــــــــــ
1
(  (د.ت)ـ جامع العلوم و الحكم : ابن رجب الحنبلي ، )د.ط( ) لبنان ، دار الكتب العلمية،   

 . 144ص
2
 اب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب و التوبة. كتاب التوبة ، ب  :ـ أخرجه مسلم  

3
 كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى.  :ـ أخرجه مسلم  

4
 .149حفظ العرض في القرآن الكريم ، ص :ـ ينظر  

5
 كتاب البر و الصلة و الآداب ، باب استحباب العفو و التواضع.  :ـ أخرجه مسلم  
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ته وكان ينفق عليه لأنه كان ابن خال ،قة و التفضل على مسطحبكر في النف اأب ،وتعالى
  ﴿  :فقال         ﴾  ن إمعنى الف ،العمل جنس ن الجزاء من إف

، وبذلك طابت يصفح الله عنك ،ن تصفح عنها  يغفر الله لك ، و  ،تغفر لمن أذنب إليك
  .1نزعها عنه أبدا"أوالله لا "  :وقال ،نفس الصديق ، ورجع عن قوله

الصورة تمثل أسمى درجات العفو، حي  يصل فيها المتضرر إلى الإحسان بمن  هذه    
 به. ضرأ

فلا يمنع  ،يفتح باب الصفح واسعا أمام المتضرر من الجريمة ،فبعد العقوبة »    
ثر يبقى فأي أ ،2«ولا يؤذي الآخرين ، بل يتجاوز ذلك إلى حد الإحسان إليه ،معروفا

  .للجريمة بعد هذا السمو في المشاعر و الأخلاق
 من الجانب الاجتماعي : -

فلا يكتفي بعقوبة  ،بعد الحدودأر اختلال النسل إلى اثآن في هذا المسلك آيتابع القر       
 تي :ثاره في أفراد المجتمع كاملا من خلال الآآيتتبع  بل ،عفو المتضررب، و الجاني وتوبته

فالزاني » ،فردا صالحا في المجتمع ، بعد إقامة الحد عليه وحسن توبته انيالجاعتبار  -1
در بحد تناوله بالحدي  بما ، فلا يجوز لأيرفع عنه الوصف بمجرد وقوع الحد ،المحدود

 .3«منه
سق ، وما إلى ذلك من اومن ذلك أن لا يقال للزاني ، يا زاني ، وللقاذف ، ياف      

لالتق ل الهك اللالل) :دود في الخمر بقولهحد الرسول على اللاعنين للمقياسا على ر  ،العبارات

فيصير المجتمع مسرحا لتبادل  ،فلا يفتح باب التجاوزات اللفظية»،  4(تع ن ال لله  لالش طان
  .5«ليهون به أمر الدين كله ،سقفير باليوالتع ،الشتم
هم متهما ، ولا يتعرض عرضه أ ذمة الجاني أمام المجتمع ، فلا يعد بينر ومن ثمة تب     

 لما يشينه ، أو ينقصه.
 ـــــــــــــــــــ

1
 .236، ص 4ن كثير، جينظر: تفسير اب ـ  

2
 .146ـ حفظ العرض في القرآن الكريم ، ص  

3
 .145ـ المرجع نفسه، ص  

4
 كتاب الحدود ، باب الضرب بالجريد و النعال.  :ـ أخرجه البخاري  

5
 .146حفظ العرض في القرآن الكريم، ص ـ  
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ن الأثر الذي يخلفه انتشار أخبار الفواحش في إ :النهي عن شيوع أخبار الفواحش  -2
، وبذلك أفراده التباغض بينو يخلق النفور و  ،المجتمع ، يشوش جو الأمن و الاستقرار

  .يكون ممهدا لوقوع الجريمة
  ﴿  :دا في سورة النورلهذا جاء الوعيد شدي                 

                        ﴾  
  .[19 :النور]
ها أن محبة ذلك لمؤمنين، تنبيوجعل الوعيد على المحبة لشيوع الفاحشة في ا»     

  .1«دلالة على خب  النية نحو المؤمنين ،ن محبة ذلكتستحق العقوبة، لأ
قعة منها ابل حتى الو  ،لا يتصور أن النهي متعلق بالشيوع للأخبار الكاذبة فحسبو       
  ،و ألسنتهم تلوكها ،فهي داخلة في النهي ، فلا يزال الناس يتذكرون خبر الفاحشة ،فعلا

فكان ،جهة الجاني ، ولا من جهة المتضررمن  لا  يكاد أن يمحي وقعها ، وأثرها،حتى لا
 م السبل لمحو آثار الخلل .أهبذلك النهي عن تداول أخبار الفواحش صدقا أو كذبا ، من 

ختار أول لطبيعة اختلال النسل ، وللمسالك القرآنية في حفظه ، لي   هذا تصور عام      
ن، وكيف جاء آلإبراز أهم ما جاء بشأنه في القر  ،وهو المسلك الوقائيهاته المسالك ، 

 هذا المسلك؟

 

 

 ـــــــــــــــــــ
1
، 18م( ج1997، ابن عاشور، )د.ط( )تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع :التحرير والتنوير ـ  

 .184ص
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 :ويتضمن مبحثين
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الحديث فيه حول ن الكريم ، عنوان يتمركز مسلك الوقائي لحفظ النسل في القرآال      
العوامل المؤدية إلى جنيب النسل الإنساني الأسباب و ت ن في العمل علىبيان تدابير القرآ

 .حتى لا يصير إلى اضمحلال و فناء ،اختلاله
لمصطلحات العنوان  بإعطاء تصور شامل ،أن يتقدم الحديث فيه ،نه من الأهميةإولهذا ف

ذن الله إفرع عن تصوره ، فيتناول ب ،شئالن الحكم على لأ ،الفصل  الرئيسية في هذا
 من خلال مبحثين: ،وقاية و النسلتصورا عن ال

 المبحث الأول : مفهوم الوقاية  -
 المبحث الثاني : مفهوم النسل  -
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من خلال  ،وأبعاده ،حول مفهوم مصطلح الوقاية ،ترتكز الدراسة في هذا المبحث      
ثم صياغة تعريف  ؛و الفنونوفي اصطلاحات مختلف العلوم  ،ةفي اللغ ،التعريف بها

ومعرفة تطبيقاتها في  ،يربط بينها و بين موضوع النسل ، كما يمكن من إدراك أهميتها
 :ين يوذلك ما سيتبين من خلال المطلبين التال ،المباحث الشرعية

 المطلب الأول: تعريف الوقاية وأهميتها

 المطلب الثاني: المباحث الوقائية في الشريعة الإسلامية

 طلب الأول : تعريف الوقاية وأهميتهاالم

 تعريف الوقاية لغة: الفرع الأول
  :منها يلاحظ أنها تطلق على معان ،في مادة "وقى" ومشتقاتها ،في المعاجم اللغوية    
عن الأذى  ووقاية صانه ،يقال وقى الشئ ، وقيا ، ووقايةالصيانة و الحفظ :  -1

 ﴿ :عنىن الكريم من هذا المآو في القر  ،وحفظه              

  ﴾ [6:التحريم] .  
ه ، وفي هذا المعنى فحذره وخا ؛، وتقاة ةاتقى الشئ تقي الخوف و الحذر و الخشية : -2

  .ومصانعة الناس،الحق التي هي إخفاء ،تدخل التقية عند بعض الفرق الإسلامية
  .يسمى وقاية ،ة فوق غطاء الرأسأفما تضعه المر  ر و الغطاء :الست -3
 .أي شجاع ؛فيقال للرجل موقى الشجاعة : -4
واقي  أبالضم وفتح المثناة التحتية مشددة ، و  ،كالوقية ،مثاقيل ةسبع ؛الأوقية بالضم -5
  .1أواق جمعهاو 

                                           
1
تاج   ؛اءيو ال وباب الوا ،فصل الواو 4القاموس المحيط:ج ؛(ى، مادة )وق 15سان العرب،جل:ينظر ـ  

، مادة  حمختار الصحا ؛مادة )وقى( ،10ج  (ت( .)د صادر، ( ) لبنان ، دارطالعروس : الزبيدي )د.
 (م2003 ،) سورية ، دار الفكر (د.ط)، أبو جيب يسعد :القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ؛)وقى(
 . 386ص
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في وضع هذه  يتبين أن الأصل اللغوي ،ومما استعرض من معاني في مادة وقى     
الأصلي  لمعنىوا ،ثم استعير ليدل على المعاني الأخرى ،هو الحفظ و الصيانة ،المادة
 .يخدم البحث هو ما

 الفرع الثاني: تعريف الوقاية اصطلاحا
ــــوم عــــدة ،مصــــطلح الوقايــــة       ــــي جأإلا  ،مصــــطلح تتجاذبــــه فنــــون وعل لــــك تميــــع نــــه ف

 أن علــى ،و الحمايــة ،و الصــيانة ،الحفــظ و هــو ،الاســتعمالات لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي
أي موضـوعها ، فلنتعـرف علـى تلـك الاصـطلاحات  ؛الوقايـة ما يفرق بينها هو ما تتعلق به

 المختلفة للوقاية.
  :علوم ةو يختار من ذلك ثلاث :الشريعة علوم غيرالوقاية في أولا: 

وتعني عندهم  ،هفظعلوم استعمالا لهذا المصطلح بلقدم الأو من وه في علم الطب : -أ
  ،ائلة المرض و مضاعفاتهمن غ ،تهدف لحماية الفرد و المجتمعالتي  ،جملة الوسائل

فالوقاية الطبية  ؛1ورفع مستواه الصحي ،طالة عمر الإنسانإهو  ،والغرض النهائي لها
، النظافة :أما الوسائل المحققة لذلك فمنها ،وما يؤدي إليه ،مرتبطة أساسا بالمرض

 .الشرب و النوم ...وغيرها ، التوسط و الاعتدال في الأكل وة الرياض

للحد من الظواهر  ،فهي إجراءات يصفها المختصون أما في علم الاجتماع: -ب
" الإجراءات التي يتخذها الأخصائيون  :الاجتماعية غير المرغوب فيها ، وتعرف بأنها

أو أي ظروف  ،سيكولوجيةو ال ،للتقليل و الحد من الظروف الاجتماعية ،الاجتماعيون
 تخذ تفي علم الاجتماع و  ،2أو نفسية ،تعرف بأنها تسبب أو تساهم في أمراض بدنية

 :الوقاية مستويات ثلاثة

                                           
1
(  م 2000) لبنان ، دار النفائس،  1أحمد محمد كنعان ،ط :ينظر : الموسوعة الطبية الفقهية  ـ  

) عمان ، دار صنعاء،  1ط خضير، محمد توفيق :العامة ةمبادئ الصحة و السلام ؛941ص
) عمان ، مكتبة دار  1عبد الرزاق الكيلاني ، ط :الحقائق الطبية في الإسلام ؛137(صم2001

  1خليل قدور شومان ،ط :ن الكريم آالطب الوقائي في القر  ؛73( ص م1996رسالة الحديثة ، ال
 .13م( ص2004الأردن ، دار الكتاب ، )

2
)د.م ( ، دار المعرفة الجامعية ، )قاموس الخدمة الاجتماعية: احمد شفيق السكري، ) د.ط ( ـ  

 .394، ص(م2000
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أو تواجد الظروف التي تنتج عنها  ،تخذ لمنع ظهوروهي إجراءات ت   وقاية أولية : -1
  .1أمراض أو مشاكل اجتماعية

اة نأو المعا ،بذل للحد من توسع مشكلةالتي ت ،نشطةوهي الجهود و الأوقاية ثانوية: -2
وعزل المشكلة لتقليل  ،من خلال التحديد المبكر للحالات، و العلاج المبكر لها ،منها

 .2أو على الموقف ،تأثيرها على الآخرين
أو  ،يؤديها الأخصائيون الاجتماعيون ،ةوهي جهود تأهيلي:  وقاية من المستوى الثالث -3

 ،ثارهاآلكي يتعافى من  ،ني فعلا من مشكلةلمساعدة العميل الذي يعا ،نمهنيون آخرو 
تعتبر  ،و معظم أشكال التدخل العلاجي ؛وتقويته للحيلولة دون عودة المشكلة مرة أخرى

  .3وقاية ثلاثية
كما أن المستوى  تمتاز بالتدرج؛أنها د جيو المتأمل للمستويات الثلاث في الوقاية       

من كون مسلك العلاج داخلا في مسلك  ،ذكر في التمهيد ما يتطابق مع ،الثالث منها
 الوقاية على المستوى الاجتماعي.

حد فروع أ ،ث يعتبر علم الوقاية في القانونحي ،أيضا القانون و تستخدم الوقاية في -ج
رمه القانون ، فيتخذ المشرع إجراءات تحول دون جلإجرام ، ويرتبط بالفعل الذي يعلم ا
 ع الجرائم .وقو 
تعني محاولة منع تكوين  ،ن الوقاية من الجريمة في القانونإوعلى ذلك ، ف     

 ،أو منع تكرارها ممن اقترفها ،بالتالي منع الوقوع في الجريمة، و  الشخصية الإجرامية
 ،ة في ذلكمعتمد، هو التقويم ،ادي العودة إليههو الوقاية ،وتف ،الوقوع في الإجرام يفتحاش

منها العوامل الوراثية ، مكافحة العوامل  ،تئصال الأسباب المؤدية للجريمةعلى اس
  .4كالجنس و المخدرات ، وتوفير السكن، وتحسين حال الأسرة...وغيرها ،المساعدة

                                           
1
 .396قاموس الخدمة الاجتماعية ، ص ـ  

2
 .463ـ المرجع نفسه، ص  

3
 .531المرجع نفسه، ص  ـ  

4
) لبنان ، المؤسسة الجامعية  1علي محمد جعفر، ط :ـ ينظر : داء الجريمة سياسة الوقاية و العلاج  

 1ط عمر محي الدين جوري،  :؛ الجريمة أسبابها مكافحتها200م ( ص2003للدراسات والنشر، 
أحمد عبد  :؛ وقاية الإنسان من الوقوع ضحية الجريمة159صم ( 2003))د.م( ، دار الفكر ، 

 .130ص (م2003مصر،دار الفجر،) 1اللطيف الفقي، ط
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حديثة التكوين في  ،أن السياسة الوقائية في محاربة الجرائم ،و الجدير بالذكر      
لعقابية العلاجية ، وذلك بالنظر إلى مدى تطبيق هاته مقارنة بالسياسة ا ،القانون الوضعي

السياسة في دول العالم ، إذ تعتبر هاته السياسة تحولا جديدا في مجرى التشريع 
 الوضعي.

رغم أن  ،قياسا إلى عدد الدول التي أخذت به ،ن هذا التحول ما زال في بدايتهإ      
ول ما زالت دإلا أن غالبية ال مة؛عا وقائيةمن الدول من عمدت إلى وضع سياسة  هناك

لتبقى الوقاية  ،1التي اعتمدتها وسارت عليها ،وفية للسياسة الوقائية التقليدية ) العقاب (
و الندوات العالمية ، ولم ترق  ،ومقترحات المؤتمرات ،لا تتعدى توصيات ،بصفة عامة

 في الدساتير الدولية. ،لدرجة التنصيص عليها
 لمجال الشرعي : الوقاية في اثانيا

وفي علم  النفسي؛ أو ،مرتبطة بالمرض البدني ،إذا كانت الوقاية في الطب      
فإلى ماذا تتوجه الوقاية في  ،و في القانون بالجريمة ؛ات الاجتماعيةلآفبا ،الاجتماع
 الشرع؟
إلا ي ، حعرف مع بدايات نزول الو  ،ل الشرعين الوقاية مصطلح قديم في المجاإ     

نما بلفظ " التقوى" و الأفعال المشتقة منها ، حيث جاءت عدة  نه لمأ يرد باللفظ ذاته ، وا 
 لك:ذتحث عليها ومن  ،وأحاديث نبوية ،يةآيات قرآن

 ﴿ :قوله تعالى *           ﴾ [197:البقرة] اـ، وقوله أيض: ﴿ 

           ﴾ [2:المائدة] ، وفي سورة العلق: ﴿         ﴾ 
 أحد مشتقاته. أو ،من الآيات التي ورد فيها هذا اللفظ هاوغير  ،[12:العلق]

                                           
1
 107كتاب الأمة ، العدد )ـ ينظر عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية : محمد شلال العاني ،   

 .30هـ ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ، قطر ( ص 1426سنة 
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 :قال  أن رسول الله ،و مما ورد في السنة من الدعوة إلى التقوى ،ما رواه البخاري *
 ،فمن لم يجد ؛اتقوا النار و لوبشق تمرة :ثم قال ،نه ينظر إليهاأظننا  ىحت ،ثاثلا ،عرض وأشاحأتقوا النار ، ثم ا)

  .1(فبكلمة طيبة

  .2(ى هاهناالتقوى هاهنا ، التقوى هاهنا ، التقو)  :خرآوفي حديث  -
 ،الابتعادو  ،ازر تحمعنى التقوى الا أن ع النصوص تفيديوبالرغم من أن دلالة جم       

 ؛نةالسن و آالذي جاء به القر  ،لول " التقوى "لى ضبط وتحديد مدإلا أن القدامى عمدوا إ
از بطاعة الله عن عقوبته ، وهو صيانة النفس عما تستحق ر تحالا» :أن التقوى هي  ليفق

  .3«من فعل أو ترك ،به العقوبة
 .4«وبين الذنب من العزم ،حجاب يجعله العبد بينه»  :وقيل هي

ترك بوذلك  ،أو اللوم ،ويعرضها للعقوبة ،هاشيني حفظ النفس عما » :وهي أيضا      
 ،و الثواب ،التي تؤدي إلى النعيم ،وفعل الفرائض المنجية ،و العقوبة ،أسباب السخط

  .5«الفوز برضى اللهو 
التجنب عن كل ما  » :أو ،6«واجتناب المنهيات ،امتثال المأمورات » :وبعبارة أخرى

 .7«أو ترك ،من فعل ،يؤثم

                                           
1
كتاب الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وكتاب المناقب،باب علامات النبوة  :ه البخاريأخرج ـ  

في الإسلام، وكتاب الأدب،باب طيب الكلام،وكتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب  وباب 
اب كت :صفة الجنة و النار ، وكتاب التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة؛ وأخرجه مسلم

 الزكاة ، باب الحث على الصدقة. 
2
 ـ أخرجه مسلم : كتاب البر و الصلة ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله.   

3
 .90هـ( ص  1405) لبنان ، دار الكتاب العربي ،  1التعريفات : الجرجاني ، ط ـ  

4
، 3(  جم 1992) لبنان ، دار الغرب الإسلامي  1القبس  شرح موطأ مالك : ابن العربي : ط ـ  

 .1177ص
5
م 1990) الجزائر ، دار الهدى ،  1ـ الأهداف العامة في سورة الحجرات : حسن رمضان فحلة ، ط  

 .51( ص
6
 .3،ص 2( ج(د.ت))د.م(، دار صادر،  )عليش، )د.ط( :شرح منح الجليل ـ  

7
رسالة ) لبنان ، مؤسسة ال 1لياس بلكا ،طإالاحتياط :  :؛ وينظر159جامع العلوم الحكم، ص ـ  

 .120م ( ص 2003ناشرون ، 
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وهو أنها  ،تتفق على معنى مشترك للتقوى ،حظ أن هذه التعاريف بالجملةوالملا      
وذلك  ،الموجبة للعقوبة ) دنيوية أو أخروية ( ،من الوقوع في المعصية ،حماية للعبد

  .و النواهي ،متثال للأوامرلابا
  ،بالجانب الديني ،بالدرجة الأولى يرتبط ،كما يلاحظ أيضا أن مصطلح التقوى      

واقف عند حدود  ،أي ممتثل لأوامر الدين ؛إنسان تقي :امتثال الإنسان له ، فيقال مدىو 
 نيفهم.ا، و إلى هذا المعنى اتجهت عناية القدامى في مؤلفاتهم وتص عالشر 
، رون مصطلح الوقاية بلفظهصفقد استعمل فيها المعا ،ة الحديثةأما الدراسات الشرعي     
و المجالات المراد دراستها في  ،حسب التخصصات ،نهم عددوا في استعمالاتهأكما 

 الشريعة الإسلامية ، فربطوها بموضوعات عدة.
 :فمثلا في إطار التربية الإسلامية ، تعرف التربية الوقائية في الإسلام بأنها        

وحفظ المجتمع الإسلامي من  ،تعمل على صيانة فطرة الإنسان ،إجراءات ووسائل تربوية
خذ الاحتياطات التي تمنع من التردي في أعن طريق  ؛المعنويةو  ،لحسيةمراض اكل الأ

  .1كل المفاسد عن بعيدا ،احتى يبقى المجتمع طاهر  ؛الأخلاقو  ،خبائث العقائد
ن الكريم، فكانت الوقاية تعني في آربطها بموضوع حفظ العرض في القر  وهناك من      

والتي تحول دون  ،ن لحفظ العرضآقر التي يتبعها ال ،مجموع السبل » :هذا الموضوع
 .2«.في مراحل سابقة.. ،هأو بمظهر من مظاهر  ،الوصول إلى الجريمة المخلة بالعرض

ومن خلال  ،... ما إلى ذلكو  ،نآلطبية في القر كالوقاية ا ،وغير ذلك من الموضوعات
  :التعاريف المتقدمة يستنتج أن

معين ، إذ هي آلية  نص بعلم أوفلا يخت ،واسع الاستعمالأن الوقاية اصطلاح  -1
  .كما أنها مرحلة أولية سابقة كيفما كان؛ ،لتجنب أي خلل

  :تقوم على أركان ثلاثة ،أن التقنية الوقائية -2

 

 

                                           
1
 (م2005) الأردن ، دار الفرقــان ،  1ـــ ينظــر: التربيــة الوقائيــة فــي الإســلام : احمــد ضــياء الــدين، ط  

الحـدري،  ؛ التربية الوقائية فـي الإسـلام ومـدى اسـتفادة المدرسـة الثانويـة منهـا: خليـل بـن عبـد الله28ص
حياء التراث الإسلامي ، ) السعودية ، معهد البحوث العلمية  (د.ط)  .47/48هـ ( ص ص1418وا 

2
 .100حفظ العرض في القرآن الكريم، ص   ـ  
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  .أو المفسدة ،أو الضرر ،منه: وهو الخلل ىالمتوق -أ
كان الموقى جسم  ،الطبن كان في إف ،: ويختلف باختلاف مجال الوقايةالموقى  -ب
ما يلحق به  ،وهو بصفة عامة ،وهكذا ،فالمجتمع ،ن كان في علم الاجتماعا  نسان ، و الإ

 الضرر و الخلل.
 ؛منه ىالمتوقو  ،أو الاحتياطات الحائلة بين الموقى ،إجراءات الوقاية : وهي التدابير -ج

 ن الكريم.آمتعلق بالنسل في القر  ةدراسالوع ولما كان موض
ن آمسلك الوقائي لحفظ النسل في القر مكن وضع تعريف للي ،فمن خلال ما توصل إليه    

امة كانت أو خاصة ( ، وضعها سابقة ) ع ،إجراءات وتدابير ابتدائية" :وهو أنها ،الكريم
 ."حد وجوههأأو  ،دون الإخلال بالنسل ،ن حائلاآالقر 

 الفرع الثاني : أهمية الوقاية 
التي تنتهج مسلك  ،العلوم و الفنونو الباحثون في مختلف  ،ن و السنةآيؤكد القر      
 :دت الحكمة القائلةغحتى  ،وأنها تقدم على مسلك العلاج ،على أهميتها البالغة ،الوقاية

  .من المسلمات ،الوقاية خير من العلاج ""
 ،من خلال التأكيد على التقوى منذ بدء الوحي ،ن ما يؤكد أهميتهاآويظهر في القر      

على أهميتها في  لدأ لايرة لا يتسع المجال لحصرها ، ولكن فقد وردت في مواضيع كث
خر نها كانت أيضا آإف ،في بداية الوحي نص عليها كما ،لتقوىأن الوقاية أو ا من ،نآالقر 

 ﴿ :خر آية نزلتآث قال تعالى في حي ،ما نزل من الوحي         

                    ﴾  [281 :البقرة]. 
ورتب عليها اثنتي  ،ةوعلق بها سعادة الدنيا و الآخر »ن الأولوية ، آفجعل لها القر      

  ﴿ :قال تعالى ،لها التوفيقأو  ،عشرة خصلة           

   ﴾ [70/71:الأحزاب]،قال تعالى،وثمرتها القبول: ﴿          

  .1«وخاتمتها الخلود في جنة عدن ،[27 :المائدة] ﴾
رد الإمام مالك بابا يف ،لة بأحاديث التقوى ، ولأهميتهاحاف ،ن مدونات السنةفإ ،أيضا     

هذه ترجمة  » :قائلا ابن العربي علق عليه ،"التقىباب ما جاء في " :كاملا فيها ، وهو
                                           

1
 .1176، ص 2موطأ مالك،ج القبس شرح ـ  
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دون غيره من المصنفين ، وعجبا لهم كيف  ،فردها مالك رضي الله عنهأ ،عظيمة
  .1«وهي عماد الدين ،أغفلوها
نم       ، أو كتاب في التقوى ،فراد بابلإإهمالهم  ،ا عاب ابن العربي على المصنفينوا 

 ،مبثوثة في ثنايا الأبواب اءتج هافي التقوى ، ولكن فان جميعهم قد خرجوا أحاديث ،الاو 
  .و الكتب المختلفة

يقتصر  مل ،يجد أن اهتمامهما بالوقاية ،و السنة النبوية ،ن المستقرئ لكتاب اللهإو     
في مختلف  ،ا اهتماما بالوقايةمعلى العناية بالتقوى المرتبطة بالتدين ، بل نجد فيه

 .وتستفاد بالاستنباط ،لمعنىبالكنها جاءت و   ،لاتاالمج
ن الكريم بالناحية آعناية القر  »ت لظهر  ،نآبية في القر طالوقاية ال ،فلو أخذت مثلا     

  ،ن الكريمآأهمية الوقاية في نظر القر مما يدل على  ،أكثر من الناحية العلاجية ،الوقائية
 ،المنظور القرآني من خلال ،متكاملة الجوانب ،بالإمكان استخلاص نظرية طبية وقائيةو 

  .2«لهذا الجانب الصحي الهام
كبر أهي  ،أحاديث الوقاية في مجال الطبن إف ،والأمر ذاته بالنسبة للسنة النبوية     

  .3يببو التط ،قسم من أحاديث العلاج
سواء في إطار الحديث عن  ،و السنة ،نآشأوا كبيرا في القر وبذلك بلغت الوقاية      
يفوق  ،سلام بالجانب الوقائيحتى أصبح اهتمام الإ»وقاية بصفة عامة ،أو عن ال ،التقوى

وهذا ما يجعل المنهج الإسلامي منفردا على سائر  ،اهتمامه بالجانب العلاجي ربشكل أكب
  .4«يالمرض ،ذات المنحى العلاجي ،لمناهجا

ـــــاو »     ـــــىهـــــي شـــــريعة وقائيـــــة بالدرجـــــة ا ،أن الشـــــريعة الإســـــلامية ،لا نبـــــال  إذا قلن ، لأول
ضــــــعاف اهتمامهــــــا أ هــــــو ،الآفــــــاتو  ،و الســــــقطات ،فاهتمامهــــــا بالوقايــــــة مــــــن الانحرافــــــات

                                           
1
 .1176، ص 2ـ القبس،ج  

2
 .267ـ الطب الوقائي في القرآن ، ص   

3
 .73الحقائق الطبية في الإسلام ، ص  :ـ ينظر  

4
، نقلا عن التربية الوقائية  31لام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، صـ التربية الوقائية في الإس  

 .15في الإسلام : فتحي يكن، ص
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ــــــادئو  ،بمعالجتهــــــا ــــــة فيهــــــا ،الأحكــــــام و المب ــــــدابير الوقائي ــــــدابير  ،والت أضــــــعاف أحكــــــام الت
   .1«العلاجية

من خلال الكثير من البحوث  ،هذا ولقد برز الاهتمام بالوقاية على الصعيد الدولي     
 ، المجالات ، كالطب ، والقانون في مختلفوالإقليمية ، و  ،رات الدوليةالمؤتمو   ،ميةالعل
 ، وخطة عمل ميلانو م1980 عام مؤتمر كاراكاس ،مثلا البيئة ...وغيرها ، ومن ذلكو 

 .2في مختلف الدول ،مصالح طبية متخصصة في الوقاية ، أيضا أنشأتم1985 عام
الأسبق و   ،ترجع لكونها المرحلة الأولى ،ايةها الوقولاشك أن الأهمية التي تحظى ب       
مما جاء في قصص أنبياء الله مع أقوامهم ، حيث كانت  ،ندل على ذلك في القرآأ، ولا 
 ﴿أول ما بدأت به دعواتهم لأقوامهم ، فقوم نوح :  ،التقوى           

  ﴾ [106:الشعراء]،  وم هودقو :﴿            ﴾ 

 ﴿، وقوم صالح :  [124:الشعراء]           ﴾  [الشعراء: 
 وغيرهم . ،سلياإ، وقوم لوط ، وشعيب و  [142
ما تقدمت الدعوة و لكن العذاب وقع بعد ،وقد عذب الله أقوام هؤلاء الأنبياء جميعا      
 ﴿للتقوى،                       ﴾  

اية أن المسلك الوقائي يقتضي الحم ،المعنى المستفاد من جميع ما تقدمف ؛[115:التوبة]
 ،رر ، جاء استصلاح الخطأووقع الض ،ن انتهك هذا السبيلإمن الوقوع في الخطأ أولا ، ف

كثر وقبل العلاج أ ،ذا ما يستلزم الاهتمام بالوقايةوهو العلاج ، وه ،وتقويم الاعوجاج ثانيا
 هتم بالوقاية قبل العلاج.يف ،ون الاهتمام متدرجا حسب الأولىالأولويات ، ويك ى، فتراع

 

 

 

                                           
1
 (د.ط)العربي بوسلهام   :ـ الأحكام الوقائية من المخدرات و الأمراض الجنسية في الفقه الإسلامي   

 .163) الرباط ، )د.ن( ، )د. ت( ( ص
2
؛ داء الجريمة سياسة الوقاية  والعلاج، 130الوقوع ضحية الجريمة، صـ ينظر : وقاية الإنسان من   

 .140؛ عولمة الجريمة، ص201ص
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ريعة قد أن علماء الشإلى  ،لا بد من التنبيه ،وقبل إنهاء الحديث عن أهمية الوقاية     
 ،للوقاية عناية كبرى في اجتهاداتهم الفقهية وأولوا ،ن و السنةآساروا على نهج القر 

وان   ،التي وضعوها الوقائية و القواعد ،تجلى ذلك في العديد من التطبيقات ؛الأصوليةو 
مسلك من قبيل ال لاإوغيرها  ،و الورع ،لم تسمى بمسماها ، فما الاحتياط ، وسد الذرائع

 كما سيتبين لاحقا. ،الوقائي
 المطلب الثاني : المباحث الوقائية في الشريعة الإسلامية 

  ،أو غيرها ،أو أصولية ،كانت فقهية ءاسو  ،تلك المباحث الشرعية ،ويقصد بها       
حد جوانبها ، ومن أهم تلك المباحث : الاحتياط ، وسد ألتي لها صلة بالوقاية من وا

 ء الشبهات ، الورع ، الوازع.الذرائع ، اتقا
 ا بالوقاية مالفرع الأول : الاحتياط وسد الذرائع و علاقته 

  الاحتياط و الوقايةأولا : 
ن لم يتناوله القدامى ا  ي يقوم عليها الفقه الإسلامي ، و من القواعد الت ،الاحتياط     

 اتهم .جتهادو ا ،اره جلية في استنباطاتهمثآإلا  أن  ،بصفة خاصة
على  ،كثير من فروعها تنبني ،أبواب كاملة ،لاميوجد في الفقه الإستوبذلك قد     

  .1الاحتياط
ه ابن فف للاحتياط لدى القدامى ، كما عر فقد يعثر على بعض التعاري ،ومع هذا      
 ،الاحتياط هو التورع نفسه » :خر قالآوفي موضع  ،2«الاحتياط طلب السلامة »  :حزم

وليس .....ن لم يصح تحريمه عنده،ا  و  ،المرء أن يكون غير جائزي تقي وهو اجتناب ما
 .3«ولكنه حسن ،الاحتياط واجبا في الدين

 
 
 

                                           

.519ـ الاحتياط، ص  1
  

.46، ص 1الإحكام : ابن حزم، )د.ط( ) مصر ، دار الحديث ، ) د.ت ( (  ج ـ  2
  

 .50، ص  1ـ المرجع نفسه، ج 3
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  .2«الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» :1وعرفه الحموي
بالاحتياط كونه موضوعا فقهيا  لم تعن ،ريف التي جاءت عن القدامىوهذه التعا      
  ،متكامل فعملوا على صياغته في موضوع  ،معاصرينام الوهو ما أثار اهتم ،ابطمنض

  .وضبط معالمه ،حاولوا رسم حدودهو 
 لأجل ،القيام بالفعل» :أن الاحتياط هو ،في الاحتياط ةفمن التعاريف المنضبط       

احتمال التحريم ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام : الاحتياط  لأجل ،أو تركه ،احتمال الوجوب
 .3«ل الحكمآياط لمحتياط لمناط الحكم ، والاحتللحكم ، و الا

  ،أو الحرمة ،بالمرتبط بالوجو  ،لى عنصر الاحتماليقوم أساسا ع ،الاحتياط إذنف     
بعدما عرف  ،وحبوض جلتتي تلا هو علاقته بالوقاية ، هذه العلاقة ،الذي يهم منهو 

وهذا  ،أو ترك الواجب ،رامهو اتقاء الوقوع في الح ،حمل على الاحتياطالاحتياط ، فالذي ي
عم أكما أنها   ،حتاط لحكم شرعي فحسبعم من أن تغير أن الوقاية أ اية؛المعنى ذاته وق

 ،أو غلبة الظن ،طة بحال القطعن الوقاية قد تكون منو إمن أن تختص بالاحتمالية ، بل 
 يكون بينهما عموم وخصوص . ،وبذلك
على سبيل  ،في بعض الأحيان ،تياط و الوقايةلا ينفي استعمال الاح ،لكن هذا الفرق     

   :حيث يقول صاحب النص ،التالي  في السياق دما ور  مثلكالترادف ، 
وهذا يفرض على المسلمين أفرادا ومجتمعا ، علماء وولاة أمور أن يكون سلوكهم »    
 .4«و الوقاية ...  ،و الاحتياط ،وهو طابع اليقظة ،مطبوعا بهذا الطابع ،العام

وليس هو  ،في التشريع الإسلاميت الوقائية حد التطبيقاأأن الاحتياط يعد  ،والنتيجة   
  .ابمختلف جوانبها ، فكل احتياط وقاية ، وليس كل وقاية احتياط ،الوقاية ذاتها

                                           
محمـد مكـي، أبـو العبـاس، مـن علمـاء الحنفيـة،  ، هـو احمـد بـن(م1687ـ ؟هــ ، 1098ـ؟ـ :)ـ الحمـوي 1

 :كشـــف الظنـــون :غمـــز عيـــون البصـــائر، ونفحـــات القـــرب والاتصـــال؛ ينظـــر :صـــنف كتبـــا كثيـــرة منهـــا
ــــــة، ) (د.ط)اســــــماعيل باشــــــا البغــــــدادي،  ــــــب العلمي ــــــان، دار الكت  :؛الأعــــــلام164، ص5ج (م1992لبن

 . 239، ص1ج (م1999، نلبنان، دار الملايي) 14الزركلي، ط
) لبنــان ، دار الكتــب العلميــة  1البصــائر شــرح كتــاب الأشــباه و النظــائر : الحمــوي، ط نعيــو غمــز ـــ  2

 .195م ( ص 1985
 .518ـ الاحتياط ص 3

4
 .386م (  ص 1997) مصر ، دار الكلمة، 1: الريسوني ،ط بنظرية التقريب و التغلي ـ  
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 الذرائع و الوقايةثانيا : 
تلف ن اخا  و  ،عمالها في الجملةإل من الأدلة الشرعية المتفق على سد الذرائع دلي     

ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على »  :العلماء في اعتبارها دليلا مستقلا ، فالشاطبي يقول
  .1«على الجملة ااعتباره
 :ل هيي، فق ـ الذريعة ـيين في الدلالة على حقيقتهاوقد تقاربت عبارات الأصول    
  .2«التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة»
 نوكلا التعريفيي ،3«فعل محظور ويتوصل بها إلى ،ةالمسألة التي ظاهرها الإباح »ل :يوق

ه يقول وفي ،وهو فتح الذرائع ،آخرفي باب سد الذرائع ، وزاد بعضهم في الذرائع بابا 
ن الذريعة إف ،ويباح ،ويندب ،يجب فتحها ،واعلم أن الذريعة كما يجب سدها»  :القرافي

 .4«واجب واجبةهي الوسيلة ، فكما أن وسيلة المحرم محرمة ، ووسيلة ال
ن ا  و  ،سدت ،ن كانت تؤول إلى وقوع محظورإتها ، فلامآليل الذرائع يقوم على الوسائل و فد

 فتحت. ،كانت تؤول إلى تفويت واجب
ل وهو الاحتياط لمآ ،أنواع الاحتياطأن سد الذرائع ثالث  ،ولهذا اعتبر البعض      
 .5كما تقدم ،الحكم
 :وسدا الأمثلة على الذرائع فتحا  ومن    
وتحريم سفر المرأة من  ،ليعلم ما يخفين من زينتهن ،منع النساء من الضرب بأرجلهن -

 سدا لذريعة الفتنة. ،غير محرم
  .6الأهللتحقيق النفقة الواجبة على  ،وجوب السعي للرزق -
 

                                           
1
 .201/200، ص ص 4ـ الموافقات : ج  

2
 .199،ص  4ـ المرجع نفسه، ج  

3
 .101م ( ص2000) )د.م( ، دار ابن حزم ،  1الإشارات في أصول الفقه المالكي : الباجي ، طـ   

4
 .33، ص  2القرافي ، )د.ط( ) لبنان ، دار المعرفة ، ) د.ت( ( ج :ـ الفروق   

5
 .518ـ ينظر: الاحتياط، ص  

6
سناوي، ) ما جيستير، فقه الساسي ح :ـ ينظر: صيانة العرض و النسب في القرآن و السنة   

 .112م ( ص98/99وأصوله، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 
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تراجع في  ،مثالا لسد الذرائع تسعا وتسعين ،الموقعين أعلاموقد ذكر ابن القيم في      
 ،أو نواهي أوامركون جميع التكاليف  ،ذرائع  ربع التكليفالكما اعتبر سد   ؛اهمظان

وسد الذرائع من باب الوسيلة إلى  ،ومقاصد ،وسائل ،على قسمينوالأوامر والنواهي 
لكانت الذرائع نصف  ،ولو اعتبر فتح الذرائع من باب الوسيلة إلى الأوامر ،1المنهي عنه

 وليس ربعها فحسب. ،التكاليف
واتضحت معالمه،  ،فقد كتب فيه الكثير ،ولا داعي للإطالة في تفصيلات هذا الدليل    
  .، ولكن المهم هو علاقته بالوقاية ليعد فيه إشكا ولم

مع إباحتها  ،أو وجوبها ،فالحامل على منعها ،الواقع أن الذريعة لا تكون إلا مباحةو      
وهو الحرام ، أو فوات الواجب  ،الممنوعمن أن تؤدي إلى  لخوفإنما يرجع ل ،في الأصل

أو  ،فهي تحرص على عدم وقوع المفسدة ،هو مسك الوقاية ،، والذي يعتمد ذلك
 ،المصلحة جانب منع ما يفوت ،يكون من جانبينوهذا الحرص  ،كيفما كان ،الاختلال
وهذا ما يمكن من الوصول إلى أن  ،ويقضي عليها ،بعد المفسدةيا متعزيز  وجانب

 التعبير الأصولي.ب ،اما هي إلا الذرائع فتحا وسد ،يةاالوق
 الفرع الثاني : اتقاء الشبهات و الورع وعلاقتهما بالوقاية

 و الوقاية2اتقاء الشبهاتأولا : 
ما رواه النعمان بن بشير رضي الله  ،و الكلام عليها ،الأصل في باب اتقاء الشبهات     

 لا ،مشتبهات أمور بينهماو ،الحرام بينن إو ،ن الحلال بينإ ) :يقول  رسول اللهسمعت  :عنه قال

وقع في  ،ومن وقع في الشبهات ،لدينه وعرضه أفقد استبر ،الشبهات  اتقىيعلمهن كثير من الناس ، فمن 

 .3(...الحرام

                                           
1
 .159الى ص137ابن القيم، )د.ط( ) لبنان ، دار الجيل ، )د.ت(( ص :ـ ينظر: أعلام الموقعين  

2
اء الشبهات ـ هناك من يرى أن اتقاء الشبهات، أحد أنواع الذرائع، باعتبار الذرائع أنواع ثلاثة :  اتق  
 .112فتح الذرائع؛ ينظر : صيانة العرض و النسب، ص -سد الذرائع  -
3
ـ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان ، باب فضل من استبرأ لدينه ،وكتاب البيوع، باب الحلال والحرام؛   

 كتاب المساقاة ، باب أخذ الحلال وترك الشبهات. :وأخرجه مسلم
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وقد اختلفت تفاسير العلماء في معنى الشبهة ، فمنهم من عدها مما تعارضت فيه    
 ع ، ومنهم من جم 3هي المباح أيضال ي، وق 2لها من قبيل المكروه، ومنهم من جع1الأدلة

 .4وقال أنها تقتضي جميع التفاسير المذكورة ،بين الأقوال
 ،أولاتدل عليها  ،ديد معناها ، إلا أن صلتها بالوقايةحومهما يكن من اختلاف في ت     

  ،أدنى للحرامأنها مرتبة من الوقاية ، وثانيا  ،"الاتقاء"ن إف ،تسميتها في منطوق الحديث
وجعلها  ،يوشك أن يقع في الحرام ، فمن تمام الوقاية اجتنابها ،هاالواقع فيها أو مرتكبو 

 فاصلا بين الحلال و الحرام.
ن اتقاء إف ،درجات متفاوتة ،رحظأو ال ،صور الوقاية في جانب المنعوهكذا لو كان ت     

الشبهة من  باجتنا ،اعتبر العلماء ولذلك ،يأتي في أدنى تلك المراتب ،الشبهات
 لا الواجبات. ،اتالمستحب
 و الوقاية  5الورعثانيا : 
 ،تشير إليه أقوالهم ،لفقهيةما يعثر على مصطلح الورع في ثنايا المصنفات ا ثيراك     

أو من ترك ذلك تورعا ، أو يفعل ذلك من الورع  ،من الورع فعل كذا ...و   :كمثل قولهم
 ...وغيرها.

                           .تأصيلالم يعنوا به ولكن  ،اعيا مستقلا ، فانهم قد راعوه تفريوجد مبحثا فقهي لم ولكنه  
 :تهم للورع مايليتعريفا منو 

                                           
1
لترمذي: ابن العربي، )د.ط( ) )د.م( ، دار الكتاب العربي ، ينظر: عارضة الأحوذي بشرح ا ـ  

ابن حجر، )د.ط( ) لبنان ، دار المعرفة ،)د.ت( (  :؛ فتح الباري204/203، ص ص  5)د.ت(( ج
 .127،ص 1ج
2
م( 1988الإسلامي ،  ب) لبنان ، دار الغر  1المقدمات الممهدات: ابن رشد ، ط :ينظر ـ  
 .64ص،1ج
3
 .64علوم و الحكم، صجامع ال :ـ ينظر  

4
 .127ص، 1ـ فتح الباري، ج  

5
أن الورع في المجال الفقهي قاعدة أساسها الترك المطلق ، وهي  "لخضر لخضاري"ـ يرى الأستاذ   

 م، محاضرة بجامعة ادرار. 25/05/2005قاعدة روعيت تفريعا وأهملت تقعيدا، يوم: 
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المشتبهات  واجتناب ،المشتبهات ...فاجتناب المحرمات واجبو  هو اجتناب المحرمات »-
وعلى  ،1«المشتبهاتو نب المحرمات  لا على من اجتإ ،مستحب ، ولا ينطلق اسم الورع

  .الاجتناب فيون الورع درجة زائدة عن الواجب هذا التعريف يك
  .2«خوفا أن يكون ذلك فيه ،الورع تجنب ما لا يظهر فيه ما يوجب اجتنابه» -
  .3«الورع هو الاحتياط نفسه  :وقريب من هذا التعريف -
 .قد تقدم تعريفهو  ،الورع مرادفا للاحتياط يكونالتعريفين  نوم
، ومنه الخروج عن  إليهس ، وهو مندوب أمخافة ما به ب ،به الورع ترك مالا بأس» -

و الخروج عن خلاف العلماء من معاني تجنب  ،4«خلاف العلماء بحسب الإمكان
 الشبهات لدى البعض.

  .5«خوفا من الوقوع في المحرمات ،الورع اجتناب الشبهات» -
أنه أو  ،أنها تكاد تتفق على كون الورع أما اجتنابا للشبهة ،لاحظالتعاريف ي منو        

  ،ح خليلاوبعض شر  ،كابن رشد ،ذهب الكثير ،لى معنى اجتناب الشبهاتا  ، و  حتياطا
 ،في صحيح البخاري ،بهاتالمش جاء في باب تفسيرما ب ،يد هذاتأوي ،6الشوكاني وغيرهمو 

  .7(كإلى مالا يريب ،كبا يريدع م ،يت شيئا أهون من الورعأما ر)  :وفيها
وهما من الوقاية كما  ،جتناب شبهةأو ا ،احتياطا إمانه ألورع ، و فإذا ظهرت حقيقة ا     

 لا يخرج عن دائرتها. ،كان ننه بأي المعنييإتكلف في بيان صلته بالوقاية ، ف قدم ، فلات
 الفرع الثالث : الوازع و علاقته بالوقاية

عن المعنى اللغوي ، وهو الكاف عن فعل  جلا يخر  ،صطلاحيالوازع بمفهومه الا     
نه ابن عوقد عبر  إليه الكف؛في طبيعة ما يتجه  ،ما يقيده به الشرعب مقرونالشئ ، ا

                                           
1
 . 392/393ص ص  1ابن رشد ، ج :ـ المقدمات الممهدات  

2
 .46، ص  1ـ الإحكام : ابن حزم ، ج  

 
3
 . 50المرجع نفسه : ص   ـ 

4
 .443م ( ص 2005)لبنان ، دار ابن حزم ،  1البقوري ،ط :ـ ترتيب الفروق واختصارها   

5
 .325ـ التعريفات، ص   

6
 . 292، ص  1المقدمات الممهدات، ج :ـ ينظر  

7
 ر المشبهات. ـ أخرجه البخاري : كتاب البيوع ، باب تفسي  
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أي ما يكف  ؛1«من عمل السوء لى ما يزعع ،الوازع اسم غلب إطلاقه » :عاشور بقوله
وهي  ،لوازع مراتب متدرجةو ا ،ويدخل فيه كل مفسدة وضرر ،ئالسيالنفس عن العمل 

  .الوازع الجبلي ، و الوازع الديني ، والوازع السلطاني
وكذا  ،بدافع الفطرة السليمة ،يراد به الأمور التي تطلبها النفوس ،فالوازع الجبلي    

تجنبا للإطالة في  ،الأمور التي تأنفها ، فكان اعتماد الشريعة عليه في هذه الأمور
  .2و التشريع ،التقنين
إلى الرجاء و الخوف ، وهذه  المتفرع ،فهو وازع الإيمان الصحيح ،أما الوازع الديني     

ومدى تمكن سلطان  ،حسب الأفرادب ،قوة وضعفا ،المرتبة تختلف درجة تمكنها من النفوس
    .3الإيمان من نفوسهم

 ف عند ضع إليهيصار  ،وازع موكول لأولياء أمور المسلمين ،السلطاني الوازع و 
 .4الوازع الديني في النفوس

أناطت معظم الوصايا التي قد  ،من الانتهاك ،وفروعها ،الشريعة صيانة لأصولهاو »      
 .5«لتكسبها الصفة الإلزامية ،يفجعلتها أوامر ونواه ،بالوازع الديني ،تتهرب النفوس منها

واحترامهـا  ،نفوذهـا تعتمـدها الشـريعة فـي تحقيـق ،كلهـا مجتمعـة ،فهذه الدرجات الثلاث     
 .من طرف المكلفين

أن الوازع الديني أهم هاته المراتب ، ولذلك جاءت معظم  ،ويرى ابن عاشور     
فما هما إلا خادمين له ، فالأول  ،التشريعات منوطة به ، وأما الوازع الجبلي و السلطاني

  .6و الثاني تنفيذ ،تمهيد له

                                           
1
 . 76م ( ص 2005) مصر ، دار السلام ،  1ابن عاشور : ط :أصول النظام الاجتماعي ـ  

2
عز الـدين بـن زغيبـة ،  :؛ المقاصد العامة للشريعة126ـ ينظر : مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص   

 .78م ( ص1992) دكتوراة ، أصول الفقه ، تونس،
3
 .126شور ، ص مقاصد الشريعة لابن عا :ـ ينظر  

4
 .129ـ مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص   

5
 .78ـ المقاصد العامة للشريعة لعز الدين بن زغيبة، ص   

6
 .129ـ مقاصد الشريعة لابن عاشور ، ص   
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و المجتمعات من الوقوع في  ،ع مهمة كف الأفرادأن تعامل الوازع م ،تبينمن هنا ي     
الفرد  فغير وسيلة لك ،الوقاية في حقيقتهافليست  ،هي مهمة وقائية خالصة ،عمل السوء

 .المجتمع عن الضررو  ،
 ،ؤكد حرصت والتي ،بعض المباحث الوقائية في الشريعة الإسلامية ،هذه باختصار     

ن من تجشم إف ،و لا يقتصر الأمر عند هاته المباحث ،اعتناء العلماء المسلمين بالوقايةو 
لوجد الكثير  ،أبوابها أواستقر  ،وغيرها ،الأصوليةو  ،لفقهيةعناء البحث في المصنفات ا

  .مما يمكنه من تأليف بحث متكامل فيها ،منها
 يتأكد ما يلي : ،وبتمام الحديث عن مفهوم الوقاية   
 يختلف باختلاف الموضوع المرتبط به. ،تعمالمفهوم واسع الاس ،أن مفهوم الوقاية -1
 بآيات ،بعنايته بالتقوى ، ومن حيث المعنى ،ن اعتنى بالوقاية من حيث اللفظآأن القر  -2

 و أعطاها  الأولوية في التشريع. ،وقائية في مختلف المجالات ، فحث عليها
 حفاظ و الصيانة.بها في عملية ال يبدأ ،أولىالوقاية ترجع لكونها مرحلة  أهميةأن  -3
 ،حثوها في مواضيع مختلفةبو  ،واعتنوا بالوقاية ،القرآنيأن العلماء ساروا على النهج  -4

 كالذرائع ، و الورع ، واتقاء الشبهات وغيرها.
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بحث دراسة عن مصطلح الوقاية في المبحث السابق ، يوالي هذا الم ثديبعد الح     
المصطلح الثاني من المصطلحات الرئيسية في العنوان ، وهو النسل ، وذلك ببيان حقيقته 

يضاح أدلة اعتباره ، ومرتبته  كونه مقصد تشريعيا لا خلقيا ، من الكليات الخمس ، ضوا 
  .ثم التعرف على حال النسل في الشرائع السماوية الأخرى

 المطلب الأول : حقيقة النسل 
 ن الكريمآالأول : النسل في اللغة و القر الفرع 

ويراد به كل ما فيه معنى  ،سل " في اللغة ، لفظ يطلقنصل مادة "أ في اللغة : :أولا
نسل  :فيطلق على الولد و الذرية ، ويقال صله؛أأو  ،من نوعه ،أو إيجاد جنس ،ستخراجا

  .صلهاأنزع لهما من  ؛ريش و ال ،و الشعر ،الصوف
  .1على السرعة في المشي ،ن في اللغةكما يطلق النسلا

 ن الكريمآالنسل في القر  ثانيا :
 ن في أربعة مواضع وهي : آللفظ وما يشتق منه ، ورد في القر النسل من حيث ا     

  ﴿:قوله تعالى -                   ﴾ 
 ..الحرث هنا مرادفه الزرع ، والنسل أطفال الحيوان » :، وفي تفسير الآية [205 :البقرة]

  .2«كناية عن اختلال ما به قوام الناس ،أن إهلاك الحرث و النسل ،وعندي... 
   ﴿  :قوله عز وجل الأنبياءوفي سورة  -    ﴾ 
  .3«، والنسلان مقاربة الخطو مع الإسراع يخرجون مةأك أي من كل» ؛[96:الأنبياء]
 
 

                                           
1
، فصل النون، باب اللام؛ تاج 4، مادة ) نسل (؛ القاموس المحيط ، ج 11ـ ينظر: لسان العرب ، ج  

 ون من باب اللام.، فصل الن 8العروس ، ج
 . 253/254، ص ص  2التحرير و التنوير : ج  ـ 2
، 2م ( ج2002) لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1ابن أبي زمنين، ط :تفسير ابن أبي زمنين ـ 3

 . 17ص
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  ﴿ :وفي قوله عز من قال -            ﴾ [8:السجدة]؛ 
  .1ذريته ،ومعنى نسله

  ﴿ :وفي قوله تعالى -           ﴾ 
  .2أي يخرجون سرعانا ؛ينسلون  ،[51 :يـس]

وهي في  ،و لم ترد في غيرها ،نوردت فيها كلمة النسل في القرآ ،عةع أربفهذه مواض    
  ،و يس ، جاءت بمعنى الإسراع ،الأنبياء  تتجاوز المعاني اللغوية ، فآيتامعانيها لا
  .جاءت بمعنى الولد و الذرية ،و السجدة ،وآيتي البقرة

 ع الثاني : النسل في مقاصد الشريعة الإسلامية الفر 
النسل ،  :بألفاظ متعددة منها ،الأصوليين في التعبير عن هذه الكلية تقاطلاإاختلفت  

 النسب ، العرض ، البضع ، .... وغيرها.
فبينما ترى طائفة أن هاته  ومدلوله؛ ،اختلافهم في تحديد حقيقته ،ونتج عن ذلك     

ل منها مستق أن كل واحد ،ائفة أخرىويعبر بعضها عن بعض ، ترى ط ،الألفاظ مترادفة
هي علاقة تكميل  ،هذهو البعض يرون أن العلاقة بين الألفاظ  ولا يعبر عنه؛ ،خرعن الآ

وال قوبذلك يمكن تقسيم هاته الأ د؛احصلي، و آخرون يرونها جزئيات لمقصد و لمقصد أ
 إلى أراء أربعة.

وما هي في الحقيقة  ،وبعضها يقوم مقام بعض ،الألفاظ مترادفة رأوا أن تلك: الأولالرأي 
والغزالي   ،3فالرازي عبر بالنسب جمهور المتقدمين؛ ،ويمثل هذا الرأي واحدا؛ الا مقصدإ

 . 4استعمل النسل و البضع
  ،و النسب ،العرضب قدعبر عنهوكذلك ابن تيمية ف ،5مدي فقد استعمل النسلأما الآ

 

                                           
 .51، ص  2تفسير ابن أبي زمنين،ج :ـ ينظر 1
 .39، ص8م( ج1997، )لبنان، دار الكتب العلمية 1القاسمي، ط :تفسير القاسمي : ينظر ـ 2

3
 .160ص ، 5ـ ينظر : المحصول ، ج  

4
 .258، ص 1)د.م( ، دار الكتاب العربي ، )د.ت((  ج)ـ ينظر : المستصفى : الغزالي ، )د.ط(   

5
م( 2003) لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1ـ ينظر : منتهى السول في علم الاصول ، الامدي ، ط  

 . 212ص 
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  .1تعبر عن الكل نفرادلاعند ا وقال أنها ،أو الفرجو البضع ،النسل و 
حد منهم تعليلا لاختياره ، ولم يعرضوا أالمتقدمين ولم يذكر  تهذه إطلاقا »     

  .2«تفق عليهاالحقيقة المو  ،وربما اعتبروا ذلك من قبيل الترادف ،للمخالفين في إطلاقهم
سواء في معانيها  ،بين هاته الألفاظ ،ولعل هذا راجع إلى التلازم و الترابط الوثيق      

وبذلك  ،نها لا تنفك عن بعضهاإوطرق حفظها ، ف ،اللغوية ، أو من حيث التمثيل لها
 ى سبيل الترادف.لع ،و هو البضع ،هو النسب ،صار عندهم النسل

 ؛و النسب عرضمصطلحي الن بيو  ،ن النسلبييفرق أصحاب هذا الرأي الرأي الثاني: 
 ينضم لباقي الكليات ، أما العرض الذي  ،هو المقصد الضروري بحيث يعد النسل

 ،ن من تعاريفهم للنسلإذلك فلأومن مكملات حفظ النسل ، و  ،النسب فهما من الحاجياتو 
تخلفهم في التي تعقب الأباء و  ،الولد و الذرية » :وهو أيضا ،3«خلفة أفراد النوع»  :بأنه

 ،وفي هذه التعاريف استبعاد كلي لمعنى العرض ،4«بقاء المسيرة الطويلة للنوع البشري
 ومعنى النسب.

حفظ النسب بهذا »:حيث يقول ،كابن عاشور ،ويمثل هذا الرأي بعض المتأخرين     
حفظ العرض في  وأما...  ،من قبيل الحاجي ،بالنظر إلى تفكيك جوانبه ،المعنى

  .5«نه من قبيل الحاجيأو الصواب  ،بصحيح فليس ،الضروري
حن نوافق الشيخ ابن ون » :حيث يقول ،، وجمال الدين عطية 6لييعه محمد الزحتابو 

فيما يخص المساس بالجانب  ،من الحاجيات في مجال الفرد عاشور على عده

                                           
1
) الأردن ، دار  1، ط البدوييوسف احمد محمد   :ريعة عند ابن تيميةـ ينظر : مقاصد الش  

 .472ص  ((د.ت)النفائس، 
2
م( 2004) لبنان، مؤسسة الرسالة ناشرون،  1ـ مقاصد الشريعة الإسلامية : زياد محمد أحميدان، ط  

 .180ص
3
 .81مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ، ص   ـ  

4
م (  2002) السعودية ، مكتبة العبيكان،  1نور الدين مختار الخادمي ، طتعليم علم الأصول :  ـ  

 .424ص
5
 .81ـ مقاصد الشريعة لابن عاشور،ص  
ـ ينظر : حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة : احمد الرسيوني ، محمد الزحيلي ، محمد عثمان  6

 .111قطر ( ص ،  فهـ ، وزارة الأوقا 1423،سنة  67شبير ، ) كتاب الأمة، العدد 
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فبعد استعراضه لمجمل  بي فاعتبر النسب من مكملات النسل؛أما اليو  ،1«الجنسي
 لأنه ؛أن النسل ضروري  :امنه توصل إلى  نتائج عدة  ،الأقوال فيهاو  المصطلحات 

نهاؤ  ،يترتب على فقده انقطاع الوجود الإنساني النسب  وأماه ، وخراب العالم وفساده ، وا 
 .2فهو مكمل للضروري

 ،أنهم يعتمدون في التفرقة بين النسل ،ن أهم ما يلاحظ على أصحاب هذا الرأيا  و      
ار للمعاني التي يهدف إليها وبين المصطلحات الأخرى ، على المعنى اللغوي ، دون اعتب

 في النسل الإنساني. عالشر 
 ،ينطبق على مفهوم النسل اإنم  ،هو كما أن حصر مفهوم هذه الكلية على ما ذكر     

 يراعى ،كونه مقصدا شرعيا ،نطبق عليهلا يعدو حفظ النوع ، ولا ي ،كونه مقصدا خلقيا
 . الكونيةوتكريمه الذاتي عن سائر المخلوقات  ،فيه تميز الإنسان

إطـلاق  ،العـرض و النسـب عـن ،أو المكمـلات ،لتعبير بالحاجياتيلاحظ أن ا ما ،كذلك   
 ،ينيالاصـول و مكمـلات المقاصـد عنـد ،وذلـك بـالرجوع لمفهـوم المقاصـد الحاجيـة فيه نظـر؛

 و الأمثلة عليها.
تتفق  ،نسواء عند المتقدمين أو المتأخري ،ن التعاريف الواردة في المقاصد الحاجيةإف   

 ،لا يؤدي إلى فساد نظام العالم ، وتعتبرها من باب التوسعات ،الحاجيات ماخر ناعلى أن 
 ،تجاراات ، ويمثلون لها بالإءو الاستثنا ،ها من قبيل الترخيصاتو غالبيت ،ورفع الحرج

  .3وغيرها ،المسافرو  ،الفطر في رمضان للمريضو  ،السلم ، والتيممو  ،اةساقو الم
  ،الاستثناءاتو  ،ن هاته الترخيصاتتدخل ضم ،النسبألة حفظ العرض و فهل أن مس   
 لا تؤدي إلى فساد نظام العالم؟  ،واتهماهل أن المفسدة الداخلة بفو 

بعد أن أورد الأقسام الثلاثة  ،لشاطبياوقد عبر عنها  ،في مفهوم المكملاتأيضا      
ة و التكملة ، مما متما هو كالت م إليهاضين ،كل مرتبة من هذه المرتبة» :بقوله صدللمقا

                                           
 .147/146جمال الدين عطية، ص ص  :ـ نحو تفعيل مقاصد الشريعة 1
، نقلا عن : مقاصد الشريعة 182ـ ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد أحميدان ص  2

 .251الإسلامية وعلاقتها بالأدلة : اليوبي، ص 
3
؛ مقاصد الشريعة  82، ص  ؛ مقاصد الشريعة لابن عاشور11، ص  2ـ ينظر : المواقفات ، ج  

 .224/225الإسلامية  لزياد أحميدان ، ص ص 
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بتحريم  ،مجال حفظ النسلومثل لها في  ،1«ل بحكمتها الأصليةلم يخ ،فرضنا فقدهلو 
 والخلوة... ،النظر

 أن لا يخل بحكمته الأصلية ، وهل ،عن النسل ،فهل أن تخلف العرض و النسب    
 خلوة ؟و ال ،يعادل درجة تحريم النظر ،تحريم قذف العرض ، وخلط الأنساب

عد نزولا ي ،أو المكملات ،إلى درجة الحاجيات ن النزول بالعرض و النسبإوعليه ف   
  .أو بالاعتبار الشرعي ،سواء بالمنطق العقلي ،بمستوى أهميتها
العرض  وابحيث جعل ؛يتجه أصحابه إلى استقلالية العرض عن النسلالرأي الثالث : 

 فتصير بذلك ستة لا خمسة. ،خمسينضم إلى الكليات ال ،مقصدا ضروريا سادسا
  ،4و السبكي ،3و الزركشي ،2ومن الذين صرحوا بذلك من القدامى ، الشوكاني    

ن إف ،وهو حفظ الأعراض ،دسااوقد زاد بعض المتأخرين س » :فيقول الشوكاني ،5القرافيو 
فهو  ،دون أعراضهم ، وما فدي بالضروري أموالهم بذل نفوسهم و  ،عادة العقلاء

ن إف ،وهو أحق بالحفظ من غيره ،في الجناية عليه حد القذف أولى ، وقد شرع ورة ضر بال
حد يتجاوز عمن جنى على و لا يكاد أ ،اوز عمن جنى على نفسهالإنسان قد يتج

  .6«عرضه
على حد قول  ،هاأو تجاوزت ،ضرورة العرض مع ضرورة النفس لما تساوتف    

ى هذا يتجه بعض و إل ،ينفصل عن النسل ،ذاتهاعتبر العرض مقصدا قائما ب؛ الشوكاني
 :ويقول ،7(... كل مسلم على المسلم حرام ) :بالحديث ستدلام ،كالقرضاوي ،رينصالمعا

                                           
1
 .12، ص 2ـ المواقفات ،ج  

2
 .189( ص(د.ت)إرشاد الفحول : الشوكاني ، )د.ط( ) لبنان ، دار المعرفة ،  :ـ ينظر  

3
 ، ص ص 4م ( ج2000) لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1ـ ينظر : البحر المحيط : الزركشي ، ط  

189/190. 
4
 .92م ( ص2001)لبنان ، دار الكتب العلمية ،  1ـ ينظر : جمع الجوامع : السبكي ،ط  

5
) مصر ، دار الفكر 1طه عبد الرؤوف سعد، ط :ـ ينظر : شرح تنقيح الفصول : القرافي ، ت  

 .391م ( ص1973
6
 .189ـ إرشاد الفحول، ص  

7
 م ظلم المسلم وخذله.كتاب البر و الصلة ، باب تحري :ـ أخرجه مسلم  
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د الوهاب خلاف ، فقد توصل إلى عب أما ؛1«وقدمه على المال  ،فقرن العرض بالدم»
وتابعته  ،2ودمجه ضمن مقصد النفس ،الضروريات فيإلغاء استقلالية مقصد النسل 

فيدخل ضمن  ،النسل أما ،الضروري إنما هو العرض ذ اعتبرتصونيا وافق في بحثها ، إ
فلا يمكن أن ينفصل  ،كون النسل أول مرحلة من مراحل إيجاد النفسب ،دللتالنفس ، و 

أن حفظ  » :لتتوصل في الأخير ،عن المقصد الكلي ) النفس ( ،هذا الجزء ) النسل (
ن جهل ا  ي ، و نسانقرر الأول بحفظ النفس و النوع الاحيث يت ،بخلاف حفظ النس ،النسل

 ،وهو محفوظ النسل ،الصفة اللازمة به لأجل همدلا يهدر  ،فالولد غير الشرعي ؛لنسبا
 .3«من ناحية انعدام النسب ،ن تعرض عرضه للتناولا  و  بحفظ النفس ،

 :يعلى ضرورة العرض ما يل ،بها أيضا وندلومن الأدلة التي يست     
 .4(حرام معليك ،أعراضكمو ،أموالكمو ،أن دماءكم ): قوله -
  ،دماءفلا يلزم من قرن الأعراض بال ،ضعيفة عند الأصوليين دلالة الاقترانوأجيب أن »
لا إوليس في الحديث  ،تكون الأعراض من الضروريات .... أن ،الأموال في الذكرو 

  .5الضروريات رتبة أن يكون في ،شئم من تحريم التحريم الأمور المذكورة ، ولا يلز 
بل تحتاج لطريق  ،حادآلم تثبت بأخبار  ،ةإضافة إلى أن المصالح الضرورية القطعي   
 ي كالاستقراء.عقط

 

 

                                           
1
 .55م ( ص1997) لبنان ، مؤسسة الرسالة،  2: القرضاوي، ط لدراسة الشريعة الإسلاميةـ مدخل   

2
) الجزائر ، الزهراء للتوزيع و النشر،  1ـ ينظر : علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف ، ط  

 .201م( ص 1990
3
 .44حفظ العرض في القرآن الكريم ،ص  ـ  

4
رب مبل  أوعى من سامع ، وباب ليبل  العلم  :جه البخاري : كتاب العلم ، باب قول النبيـ أخر   

الشاهد الغائب ، وكتاب الحج ، و المغازي ، و الأضاحي ، و الأدب ، و الحدود والفتن والتوحيد؛ 
 وأخرجه مسلم : كتاب القسامة ، باب تغليظ الدماء و الأعراض و الأموال.

5
 .153الإسلامية في الشهادات ، ص ـ مقاصد الشريعة   
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يجاب إلا يلزم من  » :بن عاشوراحد القذف ، وقد أجاب  ،نه شرع في الجناية عليهأ -
 ،ك مما يؤاخذ على هذا الرأيكذل ،1«أن يكون حفظه في مرتبة الضروريات ،أمرالحد في 

 :لأمرينهو إهمالهم 
همال و  ،خلقيوهو حصر مفهوم النسل على المعنى ال ،الأولالرأي  ما قيل عن:  الأول ا 

خر آزادوا مقصدا  ،لشرعية لهذا المقصدغة الما  أرادوا إعطاء الصبفالمعنى التشريعي ، 
 وهو العرض. ،لضمان ذلك

حيث ثبتت بطريق قطعي  ،ثبتت به الضروريات الخمس للاعتبار الذي إهمالهم الثاني :
 و أدلة منحصرة. ،خبارأوليس ب

 ،ن المحافظة عليهأفيرد عليه ب ،بحفظ دم الولد غير الشرعي ،التدليل بحفظ النسل وأما
نما من باب حفظ النفس لا غير ،من باب المحافظة على النسل المقصود ليست لا و   ،وا 

  ،ئيانضمامهما في كل ش ،سبب الوجود النفس في لنسل إلىيستلزم من انضمام ا
 اتحادهما ضمن كلية واحدة.و 

اعتبار العرض و النسب من الضروريات ، فهو نزول  وأما » :سونيييقول الر      
حين حرر  ،الذي وضعه الغزالي ،تها في الحياةو بمستوى ضرور  ،بمفهوم الضروريات
  .2«هذه الكليات الخمس

لا يرادفان النسل ، ولـم  ،إلى أن مصطلحي العرض و النسب أصحابهذهب الرابع :  الرأي
 ،إلــى درجــة الحاجيــات بهمــا والــز ين نهــم لــمأكمــا  عــن النســل،مقصــدين مســتقلين  يعتبراهمــا

نمــاالمكمــلات ، و  عبــروا عنهــا  ،فــي كليــة واحــدة ،النســلو  ،النســبو  ،رأوا تضــمين العــرض  وا 
روريات حفـظ لحـق بالضـن أا  و  » :الموافقـات الشـاطبي فـي أشـارو إلى هذا المعنى  ؛بالنسل
  .3«والقذف ،شرحته السنة في اللعان ،صلأفله في الكتاب  ،العرض

 بإلحــــاق حفــــظ العــــرض ،الشــــاطبي الإمــــام ،مالــــذي يقصــــده ،قــــف متســــائليننوهنــــا »      
 نجده يجيب على  فإننا ،من الكليات الضرورية ؟ض ،عده كلية سادسة وعدم ،وراتبالضر 

                                           
1
 .303ـ مقاصد الشريعة لابن عاشور : ص   

2
 .42صم ( 1998) مصر ، دار الكلمة ،  1، ط الريسونيـ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي :   

3
 .29، ص 4الموافقات ج ـ  
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 ،1«فـداخل تحـت النهـي عـن ايـذايات الـنفس ،بهـا لحـقالم حفـظ العـرض وأما » :ذلك فيقول
ولكنـــه لا  ،أن العـــرض ينـــدرج حفظـــه فـــي رتبـــة الضـــروريات ،والـــذي يفهـــم مـــن كلامـــه هـــذا

نمـــا ،كمـــا ظـــن الـــبعض ،كليـــا ينـــتهض أن يكـــون الكليـــات  إحـــدىبدخولـــه تحـــت  ،يـــتم ذلـــك وا 
   .2«لستة القريبة منها

 ،ةمجتمع كلها،العرضو  ،والنسب ،الخادمي حيث اعتبر النسل ،وسار على رأي الشاطبي
استخرج معنى المقصد  ،وبعد بيانه للمعاني الجزئية لهذه الكلمات ،تعبر عن مقصد واحد

وعدم  ،عن طريق الزواج الشرعي ،والدو الت ،المحافظة على التناسل »و :في الجملة وه
  .3«وكرامته ،التعرض إلى شرف الغير

 إحدىحفظ العرض داخل في الحقيقة ضمن  » :فقال ،أيضابذلك البوطي خذ أوقد     
   .4«عند التحقيق ،الكليات الخمس

 نوعز الدي،  حميداناكزياد محمد  ،ورسائلهم ،ذهب البعض في بحوثهم ،الرأي ى ذاتوال
 .5بن زغيبة، والساسي حسناوي

 ة الوثيقة بين العرض  تخفى الصللا إذ هو سلامة رأيهم لحد بعيد؛ ،والذي يبدوا     
وسائل  من حيثأو  ،سواء من حيث التمثيل ،الحديث عن المقاصد إطارفي  ،النسبو 

و  ،ن بعضها ضروريألالها عن بعضها؛ ولا بو استق ،فلا اعتبار للقول بانفصالها الحفظ؛
لا تجعل من هذه المعاني  ،ن تلك الصلة الوثيقةإف أيضا أو تكميلي؛ ،حاجي الآخر
 . لا القول أنها جزئيات لكلية واحدةإإذا لم يبق  ؛تمترادفا

  

                                           
1
 .48، ص 3الموافقات، ج ـ  

2
 .175بن زغيبة ، ص  نـ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لعز الدي  

3
 .424ـ تعليم علم الأصول، ص   

4
) الجزائر ، سوريا ، مكتبة رحاب ، الدار المتحدة ، مؤسسة  (د.ط)البوطي،  :ضوابط المصلحة   ـ  

 .111ص ((د.ت)الرسالة، 
5
؛ المقاصد العامة للشريعة 182/183ـ ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لزياد أحميدان، ص ص   

 .25؛ صيانة العرض و النسب في القرآن و السنة ، ص177ية  لعز الدين بن زغيبة ، ص الإسلام
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على أن يعبر عن الكلية المندرجة في  ،الرابع الرأيهو  ،المتقدمة الآراءفالمختار من    
وحفظ  ،حفظ النوع :وهي ،كلية مركبة من جزئيات ثلاثة جعلهاو  ،الضروريات بالنسل

 وحفظ النسل. ،العرض
 ،يحقــــق تميــــز نســــل الإنســــان عــــن غيــــره النســــبلــــد ، و نوع يحقــــق الاســــتمرار والتو فــــال     

 وهي التكريم. ،للإنسان الذاتية العرض يعزز القيمةو 
  ،مبشكل عا ،ام على المقصد الكلير يعود بالانخ ،أي من هاته الثلاثة مار ن انخا  و    
 .نسبيأو 
             .بين الألفاظ المعبرة عن مقصد النسل تحديد العلاقةمل الآراء في جم ،هذه باختصار   

 ،صياغة تعريف محدد لهذه الكلية ،أصبح من الأهمية بمكان ،وبعد بيان تلك العلاقة    
عادة النظر في التعا ائجمن نت إليهوصل في إطار ما ت   التي ذكر و  ريف المتداولة ، ، وا 

 :منها
 .1«النوع أفراد فةالنسل هو خل»ف الطاهر بن عاشور :تعري -

التي تعقب  ،الولد و الذرية ،أيضاع يراد بالنسل في الشر » :عالمتعريف يوسف حامد ال -
  .2«للنوع البشري ،و تخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة ،الآباء
نما و  ،و التي لم تراع جانبي النسب و العرض ،ستبعد أمثال هذه التعاريفلذلك ست        ا 

لاكتفى بما  ،ع فقطاختصت بالنوع فقط ، ولو كان مقصود الشارع في النسل هو النو 
ولم يجعل الزواج الشرعي هو  ،لتحقيقه ،المختلفين ،الجنسين أودعه من غريزة الميل في

نما ،ليست نطاق البحث ،ن مثل هذه التعاريفإوسببه؛ ف ،طريقه هي في إطار حفظ  وا 
تكويني ، و الدراسة هنا بصدد تعريف النسل باعتباره مقصدا  ،كمقصد خلقي ،النسل

 تشريعيا .
  :ومنها ،التي جاءت من هذا القبيل ،استعراض بعض التعاريف ،وفيما يلي   
عن طريق الزواج  ،و التوالد ،هو المحافظة على التناسل» :تعريف نور الدين الخادمي -

  .3«و كرامته ،الشرعي ، وعدم التعرض إلى شرف الغير
                                           

1
 .81ـ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص   

2
) القاهرة ، الخرطوم ، دار الكتاب  3يوسف حامد العالم ، ط :المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ـ  

 .393م (  ص 1997الحديث ، الدار السودانية ، 
3
 .424تعليم علم الاصول ، ص  ـ  
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 ،هو الناشئ عن اتصال الزوجين ،النسل المعتبر شرعا»  :بن عاشورلا آخر تعريف -
 .1«المنتفي عنها الشك في النسب ،بواسطة عقده النكاح

لذلك  ،كثر ملاءمة لمقاصد الشريعةأعبارة ، و  أدق ،والملاحظ أن هذين التعريفين   
إخراج ثم  ،مع إضافة بعض القيود ، وصياغة تعريف شامل ،سيجمع بين قيود التعريفين

 كآلاتي: فيكون التعريف ،ترزاته حم
الناشئ عن اتصال  ،المحافظة على استمرار التوالد" :مقصد النسل ) التشريعي ( هو

  ،، المنتفي عنه الشك في النسب قيام الزوجيةحال  ،بواسطة عقد النكاح ،الزوجين
 ."القذف في العرضو 
 ،يخرج كل فعل يحد من ذلكو  ،المحافظة على استمرار التوالد : يراد به حفظ النوع -
 و غيرها. ،الوأدو  ،و القتل ،الرهبانيةو   ،الخصاءك
 ،خارج نطاق النكاح ،ةأمر او  ،بين رجل يخرج به كل نسل نشأ :بواسطة عقد النكاح -

باتصال غير  ،أو أجنبيين ،بين غريبين ،أو بالتلقيح الصناعي ،كالزنا باتصال مباشر
 مباشر.

بعد انفصالهما  ،اء الزوجينم النسل الناشئ بين ،يخرج به قيد :حال قيام الزوجية -
 ،ولو بشكل يسير ،المفيد التوقف عندها من ،ةضيوهنا  تثار  ق ؛حدهماأأو  ،موتهماأو 
كن أن بحيث يم ،أو المرأة للرجل ،تتعلق بتجميد الخلايا الجنسية ،هي مسألة مستجدةو 

 ،دولفاته ، وقد يتطور الأمر إلى الحصول على الو بعد  حتى تنجب الزوجة من زوجها
أو من  ،للذريعة و منعها سدا ،، وقد أصدرت الفتوى بتحريمها الأبو  م حتى بعد وفاة الأ
  .2التلاعب بهو  باب وقاية النسل 

 ،بسبب الاختلاط ،نتفي عنه الشك في النسب : ويخرج به كل نسل دخله شكمال -
 كالناتج عن زواج في العدة.

  .سلوالقذف في العرض : وهذا ضابط لحفظ كرامة الن -

                                           
1
 .161ص  ـ مقاصد الشريعة الإسلامية،  

2
مكتبة دار ،مصرـ قطر) 7علي أحمد السالوس،ط :موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة :ينظرـ   

 .658ص (م2003،دار الثقافة،القرآن
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 تكون   ،أدنى تقديرعلى  ،1يئفهو إجرا ،ن لم يعد نهائياإالذي  وبهذا التعريف    
بما يضمن  ،قد وضعت ،الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الكلية ) النسل (

كونه أكرم  ،التي يبتغيها الشرع في الجنس البشري ،على أكمل الوجوه ،تحقيقها
 المخلوقات.

 ة اعتبار النسل و مرتبته أدل :المطلب الثاني 
  الفرع الأول : أدلة اعتبار النسل

التي حافظت عليها الشريعة في كل  ،حد المقاصد الضروريةأن حفظ النسل يعد إ    
 أدلةأو  ،عامة في الحفاظ على الضروريات أدلةزمان ومكان ، ثبت ذلك بتوافر و تواتر 

ة من أو بالنصوص الجزئي ،الاستقراءإلى  ،الإجماعاعتباره من  أدلةفتنوعت  خاصة فيه؛
  .الله عليهمآثار الصحابة رضوان أو من  ،ن و السنةآالقر 
 أدلة اعتبار ضرورة النسل من الإجماع: أولا
الشريعة وضعت للمحافظة على  أن على ،بل سائر الملل ،نقل الشاطبي إجماع الأمة   

 .2التي منها النسل ،الضروريات الخمس
 تقراءدليل الاسثانيا : 

أن  دالمقاصد الضرورية ، فبع لإثبات ،من صرح بهذا المسلك أوليعد الشاطبي     
ودليل ذلك  » :فصل في تقسيمات المقاصد ، وذكر من الضروريات حفظ النسل قال

و ما انطوت عليه من هذه  ،و الجزئية ،و النظر في أدلتها الكلية ،استقراء الشريعة
 بأدلةبل  ،الذي لا يثبت بدليل خاص ،راء المعنويصول العامة ، على حد الاستقالأ
 ،واحد أمر ،بحيث ينتظم من مجموعها؛ الأغراضمختلفة  ،بعضها إلى بعض نضافم

  .3«الأدلةتجتمع عليه تلك 
                                           

1
لعلوم الاجتماعية ؛ فالتعريف ـ التعريف الإجرائي و التعريف النهائي، من أحد أقسام التعاريف في ا  

ن قوته محدودة؛ أما التعريف إالإجرائي، تعريف مرحلي، يرتبط بعنصر الزمان و المكان، و بالتالي ف
النهائي، فهو تحديد الخصائص المكتشفة للظاهرة، من خلال البحث العلمي، المتعمق  في فهم 

محمد بن معمر   :د و التعريفاتمكنوناتها، و حقائقها الخفية؛ ينظر : مقدمة في صنع الحدو 
 .78/79م ( ص ص 2004الجزائر ،دار التراث ناشرون ـ دار ابن حزم، )  1السنوسي، ط

2
 .38، ص  1ـ ينظر : المواقفات،ج  

3
 .51، ص  2ـ المرجع نفسه، ج  
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على أن الشريعة وضعت  ،بل سائر الملل ،الأمةفقد اتفقت  » :يقول آخرع وفي موض  
 ،العقلو  و النسل  ،و المال ،و النفس ،نالدي و هي ،للمحافظة على الضروريات الخمس

صل أشهد لنا يثبت لنا ذلك بدليل معين ، و لا كالضروري ، ولم  الأمةعلمها عند و 
لا تنحصر في  أدلةبمجموع  ،، بل علمت ملاءمتها للشريعة إليهيمتاز برجوعها  ،معين

 .1«باب واحد
 وأكدوا ،ومحصوه ،حوهنقف  ،نالمتأخريلدى  ،ولقد لقي هذا الدليل عناية كبرى ،هذا     

 .2غيرهمو الرسيوني و  ،، وعبد الله دراز عاشوركما فعل ابن  ،المقاصد إثباتقوته في 
 ن و السنةآالأدلة الجزئية من القر ثالثا: 

 يةقرآنالنصوص ال -أ
فما من  ،أي من المقاصد الشرعية الأساس في اعتبارهو المرجع  ،ن الكريمآالقر      

 أو ضمنا.،صراحة ،أو تفصيلا ،ن ما يدل عليه جملةو في القرآ إلا ،شرعمقصد جاء به ال
ذا      الضـروريات؛ نـه مـنأو  ،اعتبـار الشـرع لمقصـد النسـل ،الإجمـاعو  ،ثبت بالاستقراء وا 

 ،إثبـات ضـرورتهفي  ،لا يتسع المجال لحصرها ،القرآنية الآياتفقد توالت طائفة مهمة من 
 :ويذكر منها

 ﴿ قوله تعالى : -1                     

               ﴾ [1:النساء].  
وهو أن  ،لغرض هام ،و خلق منه زوجه ،دمآالآية ، أن الله خلق وجه الاستدلال من     

هو  ،لزواجا منمن الرجال و النساء ، وهذا دليل على أن المقصد  ،ا نسلا كثيراميبث منه
 التناسل.

 

 

 

                                           
1
 .38، ص 1ـ الموافقات ، ج  

2
لمقاصد عند الشاطبي، ؛ نظرية ا 20ـ ينظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور ، ص   

 .328/327عبد الله دراز، ص ص  :وما بعدها؛ هامش الموافقات 248ص
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   ﴿قوله جل و علا : -2                   

          ﴾ [72 :النحل].  
ن يكون أو  ،آباءواستحب أن يكون الزوجان  ،قد رغب في الزواج لهذا الغرض ) النسل (ف

 .أحفاد الأولاد بعد لهم
ما جاء في  ،و المحافظة عليه ،من النصوص الدالة على اعتبار النسل أيضا -3

﴿قر ، ودفن البنات ، فقال تعالى :خشية الف ،الأولادالترهيب عن قتل        

        ﴾ [8/9:التكوير]،  قال تعالى :و ﴿       

   ﴾ [151:الأنعام] ،جهة العدم ،كلها صريحة في حفظ النسل فالآيات.  
 نصوص السنة النبوية -ب

و يتضح  ،ها لهذا المقصدتدل بمجموعها على مراعات ،كثيرة أحاديثتنطوي السنة على 
 :الأحاديثمن خلال سرد بعض  ،ذلك

 .1، يعني الولد(براالكيس ياج ،الكيس ) :لجابر وهو حديث عهد بعرس ، قوله -1

حد أوالعرض كما تقدم  ،2(وعرضه ،وماله ،دمه ،كل المسلم على المسلم حرام ): أيضاوقوله  -2
 التي لا تنفك عنه بحال. ،جزئيات النسل

لم ينتفع به ، أو من صدقة جارية ، أو ع إلا ،من ثلاثة إلا ،انقطع عمله ،الإنسانإذا مات ) : قوله -3

 .3(هلولد صالح يدعو 
 يسر الأعمالأو هو   ،تحصيل الولد الصالح بالحث على،النسل الحديث على حثف    

الصالح  بينما النسل فالعلم و المال لا يسع جميع الناس بل لطائفة محدودة ، ،المذكورة
 لا القليل النادر.إيسع الجميع 

                                           
1
أخرجه البخاري : كتاب البيوع، باب شراء الدواب و الحمر ، وكتاب النكاح ، باب طلب الولد؛   ـ  

 وأخرجه مسلم ، كتاب الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر.
2
  48ـ سبق تخريجه ص  

3
 سلم : كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته.ـ أخرجه م  
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عرفهم أو  ،علم الناس بالمقاصدأن الصحابة إ:  دليل اعتباره في اجتهادات الصحابة -4
وفي ذلك يقول  ؛وغاياته ،أحكامه وفهموا ،النبويو  ،القرآنيكونهم عايشوا التشريع  ،بها

، كما أن لهم معرفة كثر المتأخرين أن يخفى على آوللصحابة فهم بالقر  » :ابن تيمية
 ،نهم شهدوا الرسولإكثر المتأخرين ، فألا يعرفها  ، الرسول أقوالو  ،بأمور السنة

مالم  ،مما يستدلون به على مرادهم ،وأفعاله ،أقوالهعرفوا من و  ،عايشوا الرسولو  ،والتنزيل
  .1«يعرفوا ذلك لم الذين ،المتأخرينكثر أيعرفه 

بعد انقطاع الوحي  ،ه في ما استجد لديهم من قضاياو حكمو  ،فساروا على ذلك الفهم
 و الهدي النبوي. ،السماوي

  اقتداء بالنبي  ،التي تبرز مراعاتهم لمقصد النسل ،نهم الكثير من الاجتهاداتعثر أوقد 
 ومن تلك الاجتهادات:  
أقوى من مفسدة  ،حيث رأوا مصلحة الإمضاء ؛ثلاثا ،الطلاق الثلاث بلفظ واحد إمضاء -

  .و ضمان النسب ،الأسرةوفي ذلك حفظ كيان  ،الوقوع
و سد ذريعة  ،الأعراضو المقصد حفظ  ،عند خشية الفتنة ،منع النساء شهود الجمعة -

 الفساد.
حيث كان شراب الخمور  ،و المقصد هو ضمان تأديبه ،جلد شارب الخمر ثمانين جلدة -

و  ،العقول من الضياع حفظ ،أيضالا ير تدعون بأقل من ذلك ، ومن مقاصد ذلك 
 .الأعراضو  ،و كذلك حفظ المال ،الهلاك

 .2وغير ذلك من الاجتهادات التي تبين مراعاتهم له
وبعد الاستهداف  ،ليوماعلى اعتبار مقصد النسل ، و  ،الشرعية الأدلةملة من ج هذه     

المنحى  وحنتأن  ،ئل ، تحاول القوانين الوضعيةالكبير الذي يشهده النسل بشتى الوسا
، وعقدها  بالأسرةانطلاقا من عنايتها  ،في العناية به ،الإسلاميةالشريعة  إليهالذي سبقت 

 . بشؤونهاو ندوات تهتم  ،لمؤتمرات
                                           

1
 . 200،ص19ج ((د.ت)المغرب،مكتبة المعارف، ) (د.ط)ابن تيمية،  :ـ مجموع الفتاوى  

2
وما بعدها؛  27ص (م1996السعودية،المكتبة التجارية،) 1ابن القيم، ط :الطرق الحكمية:ـ ينظر  

هـ  1419، سنة 65كتاب الأمة،العدد)الخادمي،   :وابطه مجالاتهالاجتهاد المقاصدي،  حجيته و ض
؛ مقاصد الشريعة لزياد احميدان، ص ص 96، ص 1وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، قطر ( ج

342/343. 
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بمـــــا يتفـــــق مـــــع الشـــــرع  ،الإنســـــانلمي لحقـــــوق االعـــــ الإعـــــلان اســـــتقر العمـــــل فـــــي  فقـــــد » 
بهـا  أنـاطو  ،المجتمـع سأسـاهـي  الأسـرةالذي سبقه بأربعة عشر قرنا ، فاعتبر  ،الإسلامي

   .1«سائر المسؤوليات العائلية
 ،الاجتماعيةو  ،بشأن الحقوق الاقتصادية ،ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية الدولية     

  ،الطبيعيةو  إذ أنها الوحدة الاجتماعية  ،مكنةعلى وجوب منح الأسرة أوسع حماية م
 بشأن الحقوق المدنية  ،ية الدوليةلاتفاقمن ا 23ثم نصت المادة  ،2الأساسية في المجتمعو 
العائلة هي الوحدة الاجتماعية  على أن ،ونصت صراحة ،على أهمية الأسرة ،السياسيةو 
و الدولة ،  ،الأساسية في المجتمع ، ولها الحق و التمتع بحماية المجتمع ،الطبيعيةو 

 .3أسرةوتعترف بحق الرجال و النساء بتكوين 
 النسل  الفرع الثاني : مرتبة

يجدر التعريج على بيان مرتبته هذا المقصد بالأدلة المتقدمة ،  لمت ضرورةبعد ما ع       
حد أ وبين ،في حال وقوع التعارض بين النسل بين الكليات الخمس ، وثمرة ذلك تظهر

ا، ومتى يكون حيكون راج متى فةر لمع ،رتبتهمالكليات الأخرى ، فيكون من اللازم تحديد 
 ا.وحمرج
لوحظ ما  ،أو المتأخرين ،سواء المتقدمين منهم ،شهر علماء المقاصدأ أقوالوباستقراء    

 يلي:
 على المهم. الأهمهي تقديم  ،القاعدة المعتمدة في الترتيب لدى الجميع -1
  .4إجماعااتفاقا يكاد يكون  ،المال علىيتفق الجميع على تقديم النسل  -2

                                           
1
؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر  115ـ حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، ص   

؛ يراجع في الاتفاقيات الدولية  16، المادة 217 :مم المتحدة ، قرار رقمم، عن الأ10/12/1948 :في
 .112) )د.م(،)د.ن(،)د.ت(( ص 1الكبرى : عبد الفتاح مراد ، ط

2
 :ينظر : الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عن الأمم المتحدة في ـ  

 . 230لية الكبرى ، ص تراجع في الاتفاقيات الدو  ؛م16/12/1966
3
 م؛16/12/1966 :ينظر : الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية عن الأمم المتحدة في ـ  

 . 206 / 205تراجع في الاتفاقيات الدولية الكبرى ص ص 
4
جبريل  :؛ فقه الموازنات في باب المصالح و المفاسد 188، ص 4جـ ينظر : البحر المحيط :   

 .155ص م ( 2004، دار البحوث العلمية ، ) سورية  1ط البصيلي، 
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 ،فالعقل ،فالنفس ،للضروريات : الدين تيالآ ترتيبالاعتمدوا  ،الأصوليينأن جمهور  -3
، وقال  1و قبل المال ،بعد العقل ،أي جعلوا النسل في المرتبة الرابعة فالمال؛ ،فالنسل

 .2على ذلك بالإجماعالبوطي 
  .3بما في ذلك النسل ،عة على الدينبر إلى تقديم الكليات الأ ،الأصوليينذهب بعض  -4
تقديم النسل على  ورأى ،على النسلفي تقديم العقل  لجمهورا ترتيب يمدلآخالف ا -5

  .4العقل
 ،و النسل ،حفظ صيانة للنفس إنماالمال  »ن :إجلي فف ،أما تقدم النسل على المال    

كما في  ،جل التناسلأ يدفع المال من والإنسان،  وجود النفس سبب والنسلوغيره ، 
وقد اعتبر  ،5«لاعتبر ناقصا ،التناسلو  ،لزواجدم ماله على ايق إنسانبل لو وجد  ،الزواج

 :في تطبيقات كثيرة منها ،على المالالنسل مقدما 
على  ،سرقة ماله ، قدم دفع الزنىب وآخربالزنى ،  ،أن من وجد من يصول على امرأته -

 دفع السرقة.
  ﴿حيث قال : ،كسبأن الله حرم اتخاذ الزنى وسيلة للت -             

             ﴾ [33:النور].  
ضاع ، ولم يقع الحجر بعلى النساء في الأ وقع الحجر لم   ،وفي الفروق ذكر القرافي -

 ،قدرا وأعظم ،شد خطراأضاع بأن الأ» منها : هفرد ذلك لوجو  ، ؟الأموالعليهن في 
لا خطر لها  والأموالأن ينظر في مصالحها ،  ،لكامل العقل لاإيفوض  لاأفناسب 
  .6«إليهاففوضت  ،إليهابالنسبة 

                                           
1
ــ    ؛ شــرح 300، ص   3جم( 1984، دار الكتــاب العربــي،  ) )د.م( 1ط ،الإحكــام : الامــدي :ينظــر ـ

ـــــة ،  1العضـــــد الإيجـــــي ، ط :العضـــــد ـــــب العلمي ـــــان ، دار الكت ؛ فقـــــه  673، ص   3م ( ج2004) لبن
  .155الموازنات ، ص 

2
 .218مصلحة ، هامش ص ضوابط ال :ينظر ـ  

3
 . 674/  673، ص ص 3شرح العضد، ج :ـ ينظر  

4
 .289، ص  4مدي، جالإحكام للآ:ـ ينظر   

5
))د.م(، دار ابـن حـزم  1محي الدين كمـالي ، ط ـ مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات : عبد الله  
 .164م (  ص 2000، 
6
 .164وء فقه الموازنات ، ص ؛ مقاصد الشريعة في ض 136، ص  2ـ الفروق ، ج  
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 ،إجماعالا أنه لم يكن إلدى الكثيرين ،  هفبالرغم من اعتماد ،ترتيب الجمهور وأما     
 و غيره. يمدمخالفة الآ ،ذلك ودليل ،كما قال البوطي

 وأجاب ،يمدأوردها الآبأدلة  ،على الدين ،من قدم النسل وبقية الكليات استدلو          
 عليها منها:

 حالآدمي مرج، وحق  للآدميحق  الأخرىأن مقصد الدين حق لله تعالى ، والمقاصد  -
وحقوق الله مبنية على المسامحة و  ،المضايقةمبني على الشح و  لأنه ؛على حق الله

 المساهلة.
نما ،ليس في ذات الحقين ،الآدميحق و  ،يم بين حق الله،أن التقد وأجيب - هو لمتعلق  وا 

على تحريم الومن ذلك  ،الأحيانفي بعض  ،أيضابالنفس حق الله  يتعلق فقد ،الحقين
على حق  ،التصرف فيها ، بما يفضي تفويتها ، فقدم حق اللهو   ،الإنسان قتل نفسه

 .الآدمي
 للنفس على الدين ، وترك الجمعة  تقديم فيه ،المريضو  ،التخفيف على المسافر -
 الجماعات لحفظ المال.و 
 الشيءو فروع  ،بل على فروعه ،صل الدينأعلى  اليس تقديم ،ميأن هذا التقد ،بيجأو  -

 . 1غير أصله
 ؛2النسل من لواحق النفس نفي تقديم النسل على العقل ، بأ ،أيهلر  يمدثم استدل الآ     

ذا تع ،العقل فهو جزء من ماهيتها أما ،احق النفسوأجيب عليه أن النسل من لو  ارض ما وا 
وأجيب عليه  ،3قدم ما هو من الماهية ،مع ما هو من لواحقه ،يءهو من ماهية الش

المجنونة لا و  ،و على الأعراض ،أن المجنون لا يتورع عن الاعتداء على النسل » :أيضا
و تقدمه  ،على النسل ،مية العقلللاعتداء عليها ، فدل على أه ،تتورع من تمكين نفسها

  ،للآفاتبالتعرض  ،بزوال التكليف ، وزوال النفس ،لدينلعليه ، ففي زواله ، زوال 
بالتعرض للزنا ، أو الاعتداء على أعراض  ،وزوال النسل ،الاعتداء على الآخرينو 

                                           
1
 .286، ص 4ج الإحكام  للآمدى ،  :ـ ينظر  

2
؛التعـارض والتـرجيح  674/ 673، ص ص 3؛ ينظـر : شـرح العضـد ، ج 289ـ المرجع نفسـه، ص   

 . 261، ص  2م ( ج1996) لبنان ، دار الكتب العلمية،  (د.ط)بين الأدلة : البرزنجي ، 
3
 .212شريعة الإسلامية لبن زغيبة ، ص ـ ينظر : المقاصد العامة لل  
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طع قبآخر عقله نهائيا ، وعلى  بإزالةالآخرين ، وكذلك لو وجد رجل يعتدي على إنسان 
 .1«على عقلهالمعتدى  إنقاذقدم  ،ثنينذكره ، ولم يمكن الجمع بين الإ

 إذ ،أن يحفظ نسله ،فكيف يتصور ممن فقد عقله ،ليف هو العقلكأي أن مناط الت     
وبذلك يترجح رأي  المتعلقة بحفظ النسل؛ ،و الأحكام ،لابد من عاقل يستوعب التكاليف

  .علمأو الله  ،و قبل المال ،تكون مرتبته بعدهف ،بتقديم العقل على النسل ،الجمهور
 إنما  ،النسل خاصة مرتبةوفي  ،في ترتيب الكليات حجإلى أن ما ر   ،الإشارةولا تفوت     

 ،لتعارض بين الكلياتل  ،أما في التطبيقات الجزئية،  الأصلهو من حيث المبدأ و 
وهو أن  ،2مال الدين عطيةج إليه أشارالذي  ،اعتماد رأي الغزالي ،فالمناسب في ذلك

 ،صغرأصغر فأتتضمن دوائر  ،وواسعة ،دوائر كبيرةفي شكل  ،يتعامل مع الضروريات
 لاإ ،يكون الحكم عليه لا ،غيرهأو  ،ن تقدم النسلإي فإلى أن تصل إلى المركز ، و بالتال

فيها التي وقع  ،بحجم الدائرة مقارنة ،التي يقع فيها الاختلال ،بعد معرفة حجم الدائرة
 في الكلية المقابلة. ،تلالخالا

تلال خأن امن حيث الأصل ، فهل  ،على النسل االدين مقدم لو اعتبر ،ومثال ذلك    
 إذا شكفلا  ،بالزنى ،لاعتداء على النسلمقدم على ا ،بتأخير الصلاة عن وقتها ،الدين

 ،عتداء في النسلعليها الا الدائرة التي وقع  نوذلك لأ  ؛على الدين هنا،من تقدم النسل 
 مع بقية الكليات الأخرى.،وهكذا الأمر زمن المرك ىدنأهي 

 الأخرى: حفظ النسل في الديانات  لثالمطلب الثا
 ،الإسلام في العناية بهذا المقصد قو فا على تو تأكيد ،عائبدافع المقارنة بين الشر      

 امقتصر  ،ديانات الأخرىفي ال ،ليستعرض فيه واقع الحفاظ على النسل ،هذا المطلب قدعي
السماويتين : اليهودية ، والمسيحية، بحكم قربهما في الأصل من التشريع  ،على الديانتين

  نقاط المقاربة لا تزال  لكن ،وتزييف ،ريفحاهما من تالإسلامي ، بالرغم مما اعتر 
 من الشرائع. ،فيهما أكثر من غيرهما ،الاتفاق مع الشريعة الإسلاميةو 
 
 

                                           
1
 .163ـ مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات ، ص   

2
 .45ـ ينظر : نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص   
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 : حفظ النسل في الديانة اليهودية ولالأ الفرع 
ورد  إذعديدة من العهد القديم ،  أسفار إليهاتشير  ،ن عناية اليهودية بحفظ النسلإ     

 :ويذكر من تلك النصوص ما يلي ،و العدم ،جانبي الوجود ،فيها ما يكفل حفظ النسل
 وأكثرواانتم  مرواأث »حيث جاء في سفر التكوين : ،وزيادة النسل ،الحث على التكاثر -

  .1«وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها
  .     سبيل لإيجاد النسل أول ،نهو الحث على الزواج ووجوبه لك -

 أمرا ،أنثىم أ ،ذكرا كان ،يهودي لأي ،لذلك يعتبر اليهود أن البقاء على العزوبة     
يتسببون  فإنهم ،ون عزاباالذين يبق أماأن يتزوج ،  ،فالواجب على كل يهودي ،منافيا للدين

   .2إسرائيلفي تخلي الرب عن شعب 
، كانت تنظم في الديانات اليهودية  ،قاعدة في العلاقات الجنسية أولن إف » ،وبذلك     

في الزواج ، وقد ورد هذا  ،تحدد ما هو مباح ، وما هو غير مباحو  ،العلاقات العائلية
 .3«( ةم ) التورامن العهد القدي ،مختلفة أسفارالتحديد في 

، كما  الإسلامفي  ،أو ما يعرف بالمحرمات من النساء ،فحرمت الزواج بالقريبات       
عورتها،  أمك لا تكشفنها إلا تكشف ،  أمكة ر أبيك وعو ة ر ...عو  » :الآتيفي النص 

 ،أمك نتأبيك ، أو ببنت  أختكة ر ة أبيك ، عو ر نها عو إ ،عورة امرأة أبيك لا تكشف
 امرأةولا تأخذ  ،نه رذيلةإتكشف عورتها ... لا  ،أو المولودة خارجا ،في البيت المولودة
  .4«معها في حياتها ،للضر لتكشف عورتها ،أختهاعلى 

ما يضبط  الأسفارن لم يوجد في ا  ستر العورة ، و ك ،بما يساعد على حفظ النسل الأمر -
من  ،اح الثامن عشرحلأصا لكن ورد النهي عن كشفها عموما ، كما جاء في ،حدودها

 ،أنا الرب، ليكشف العورة ،إلى قريب جسده إنسانرب لا يق» :( 23-1ين )يسفر اللاو 

                                           
                                             (.7سفر التكوين : الأصحاح التاسع: )ـ  1

م ( 2001) )د.م(، مؤسسة الوراق ،  1مد حمودة، طالتبيان في الفرق و الأديان : محمود مح:ـ ينظر 2
 .214ص

3
) ليبيا ، بنغازي، جامعة قار  1ـ الأديان السماوية بين العقل و النقل : يوسف حامد الشين، ط  

 .172م ( ص 2002يونس، 
 
      (.18-6ـ سفر اللاويين: الاصحاح الثامن عشر: ) 4
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كنعان عورة  ابنر حام أبصف » :وفي التكوين ؛«1لا تكشف ... أمكوعورة  ،أبيكعورة 
إلى فهما ، ومشيا اكتأووضعاه على  ،خذ سام ويافث الرداءأخارجا ، ف أخويهخبر أ، و  أبيه
 .2«بيهماأرا عورة فلم يبص ،ا إلى الوراءما ، ووجهاهمبيهأرا عورة توس ،اءالور 
ن إالنسل ، ف لإيجادكطريق  ،كانت اليهودية قد حثت على الزواج فإذا ،تحريم الفواحش -

 في حيث يمثل الزنا ،و الزنا ،على اجتناب الفواحش أيضاركزت  ،تعاليمها الصحيحة
كما ينطبق على  ،ةللتشريعات السابقالمخالفة  ،كل الاتصالات الجنسية ،اليهودية

حكم الموت  ،ذه الاقترافاتوحددت عقوبة ه ،ومجامعة البهائم ،اللواطية ،العلاقات الجنسية
  .3الزانيةو   ،للزاني

لموسى  ،ومن النصوص الواردة في تحريم الفواحش ، ما ورد في الوصايا العشر       
 تشهادة زور ، لا تشته بي كعلى قريب ق ، لا تشهد...لاتقتل ، لا تزن ، لا تسر » :قال

 .4«قريبك امرأةقريبك ، ولا تشته 
 أحكـــامده بكاملـــه فـــي جـــي ،مـــن ســـفر التثنيـــة ،نحاح الثـــاني و العشـــريصـــللأ المتأمـــلن ا  و   

 .الزنى
نه إ امرأة،مضاجعة  ،لا تضاجع ذكرا »ه :و اللواط فجاء في ،إتيان البهائمالنهي عن  أما

 .5«فتتنجس بها ... ،ل مع بهيمة مضجعكولا تجع ،رجس
 .6«وخطاة لدى الرب جدا ،أشرارا ،سدوم أهلكان  » :نهأو يذكر في سفر التكوين 

 ،وهو ما يعرف باللعان ،إسلاميمع تشريع  ،جد فيها تشريع يتقارب في كيفيتهكذلك يو -
كلم »  :حيث جاء فيه ؛من الاختلاط ،حد السبل المحافظة على النسلأمن  أيضاوهو 

ته خيانة ... خان ،رجل امرأة زاغت، وقل لهم إذا  إسرائيلكلم بني  :الرب موسى قائلا
وحلفا  ،...يجعلك الرب لعنة :ةأويقول الكاهن للمر  ،لف اللعنةحة بأيستحلف الكاهن المر 

                                           

  
 .23ـ  1ـ سفر اللاويين الاصحاح الثامن عشر 1
 
  .(23ـ  22)ـ التكوين الاصحاح التاسع 2

 .175ـ ينظر الأديان السماوية بين العقل والنقل، ص 3
4
 .17ـ  13الخروج الأصحاح العشرون  ـ  

 
5
 (. 23-22ـ اللاويين : الأصحاح الثامن عشر: )  
  .( 13)  :صحاح الثالث عشرالتكوين : الأـ  6



 64ــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الأول: تحديد المفاهيم

 

ثم يمحوها في الماء المر ....هذه  ،بين شعبك ...ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب
  .1«وتنجست ... ،من تحت رجلها امرأةإذا زاغت  ،ةر الغيشريعة 

هي و  ،تبرز عناية هذه الديانة بمقصد النسل ،يةتفهذه جملة من نصوص تورا     
مما يسلم إلى القول أن  ،لدرجة كثيرة الإسلاممع نظرة  ،نصوص تتفق بصفة عامة

ها من بقايا أن -وليست النصوص في ذاتها  - ،المبادئ التي تقوم عليها هاته النصوص
 و التزييف. ،التي سلمت من التحريف ،التوراة الصحيحة

لنصوص ما يجد لهذه ا ،ن المتصفح في ثنايا العهد القديم بكاملهإف ،ومع هذا     
 في وصايا موسى ، له نص ،ريح عن الزناخذ مثلا : النهي الصأفلو  ،يناقضها تماما

وارتكاب هذا  ،الأخلاقيل بالتحل -را ن ذلك علوا كبيععالى ت -فيه الرب  يأمر ،مناقض
عند  ،أنبيائه حدأأمر به  -تعالى عن ذلك علوا كبيرا  -فقد ورد أن الرب ،عالشنيالفعل 
فجاء في سفر  ،من اليهود ،ن يتخذ زانية مشهورةأب فأمره ؛بالوحي ،اتصال بينهما أول
 أولادو   ،ة زنىامرأاذهب خذ لنفسك  :شعقال الرب لهو  ،شعكلم الرب هو ام أول»: شعهو 
 ،مع طائفة كبيرة من النصوص ،جرا  لم وه ،2«تاركة الرب ،ن الأرض قد زنت زنى  لأ ،زنى

والميوعة  ،لانحلالاأمام واقع من  ،لعرض ولا نسب؛حيث تضع المرء اعتبار فيهاالتي لا 
 ،وتحريف لشريعته السماوية ،على اللهء تراف، وهذا ابصورة تشمئز منها النفوس  ،والمجون

  .أنفسهمبما تهوى 
 الفرع الثاني : حفظ النسل في الديانة المسيحية

 ؛إبقاءو  إيجادا ،حفظ النسلبعلى صلة  ،وأحكاما آدابا ،المسيحية الأناجيلتحوي      
كما في ،هو الطريق للنسل المشروع ، وتحرم الزنى ،لى أن الزواج الشرعيبحيث تتفق ع

  .3«تزن ،لا تسرق ...لا ،"لا تقتل :فقال اليسوع »  :نجيلالإ
 لأمرالتي هي من قبيل الاحتياط  ،بداالآو   ،اتيكما أنها حثت على بعض السلوك     
 ،ل للقدماءنه قيأقد سمعتم  » :حيث ورد فيها ،الدعوة لغض البصر ،ومثال ذلك ،النسل

                                           
  (. 31-11ـ العدد : الأصحاح الخامس: )   1

2
 (. 3-2)  :ـ هو شع : الأصحاح الأول  

3
 (. 19-17)  :الأصحاح التاسع عشر :نجيل متىإـ   
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 ، فقد زنى بها في اليشتهيه ،امرأةإلى  ينظرأن كل من  ،لكم فأقول أنا وأمالا تزن ، 
  .2(زنا العين النظرف) : وهذا يوافق قوله ؛1«قلبه

ن إف ،هسلموا عليوحين تدخلون البيوت » :وفيه الاستئذان لأدبفيها دعوة  ،أيضا     
فليرجع سلامكم  ،ن لم يكن مستحقاإولكن  ،سلامكم عليه فليأت ،كان البيت مستحقا

 .3«إليكم
عن  و انسلاخهم ،متعبدا تهغالوا في  أنهم ،نالمسيحييغير أن المعروف في تاريخ      

  ،داعية إلى التقشف –خاصة في رسائل الرسل– ،هممطيبات الدنيا ، وبذلك جاءت تعالي
 إذ ،كأمر ضروري ،لم يرغبوا في الزواج أنهملا إالرهبانية؛ فالبرغم من تحريمهم للزنى ، و 

 حال الخوف من الوقوع في الزنا.  ،إليه يلتجأ ،مجرد حل اعتبروه
التي كتبتم لـي  الأمورمن جهة  وأما » :وسثكورن أهلإلى  ،ىالأول 4جاء في رسالة بولسف

، ولـيكن  امرأتـهكن لكـل واحـد يلف ،ولكن لسبب الزنا ،امرأةفحسن للرجل أن لا يمس  ،عليها
لغيــــر  أقـــول... ولكـــن  » :مـــن نفـــس الرســــالة ،آخــــروفـــي موضـــع  ،5«لكـــل واحـــدة رجلهــــا 

 ،أنفســهمن لــم يضــبطوا إ، ولكــن  أنــاإذا لبثــوا كمــا  ،ه لحســن لهــمنــأ ،للأرامــلو  ،المتــزوجين
ـــــة أن العبـــــادة ،وتعليـــــل ذلـــــك ،6«مـــــن التحـــــرق أصـــــلحن التـــــزوج لأ ،فليتزوجـــــوا  ،لله الحقيقي
غيـــر »:فيقولـــون ،فـــي نظـــرهم ،بـــلا هـــم ، و الـــزواج هـــم مشـــغل الإنســـانأن يكـــون  ،تقتضـــي

                                           
1
 (. 28-27)  :الأصحاح الخامس :نجيل متىإـ   

2
، باب زنى الجوارح دون الفرج ، وكتاب القدر، باب وحرام على  نكتاب الاستئذا :ـ أخرجه البخاري  

 القدر، باب قدر على ابن ادم حظه من الزنا.كتاب  :قرية أهلكناها؛ وأخرجه مسلم
3
 (. 19إلى  11) :الأصحاح العاشر :نجيل متىإـ   
شاول،  :، رسول الأمم، من أعظم رجال التاريخ المسيحي، اسمه الأصلي(م67ت) :ـ بولس القديس 4

ء لا روماني الجنسية، تتلخص آراؤه في الرسائل التي بعث بها إلى الكنائس التي أنشأها، وهي جز 
، 2ج (م2001مصر، دار الجيل، ) 2الموسوعة العربية الميسرة، ط :عن الكتاب المقدس؛ ينظر أيتجز 
 .607ص

5
 (. 2-1)  :ـ رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس : الاصحاح  السابع  

6
 (. 9-8)  :ـ المرجع نفسه : الاصحاح  السابع   
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 ييرضـ كيـف ،مـا للعـالم ج فيهـتم فـيأمـا المتـزو ه ، ييهتم في ما للرب وكيف يرض ،المتزوج
   .1«امرأته
ومن لا  ،فحسنا يفعل ،إذا من زوج » :قول بولس ،عندهم وتبقى القاعدة في الزواج      
 .2«حسنأيفعل  ،يزوج
أو الدخول  ،و العبادة الكاملة لله ،قةحالمسيحية ال إقامةأن  ،وكل هذا يقوم على فكرة     

بما في  ،هم ، لا يكون الا بالتنزه عن كل طيبات الدنيار في ملكوت السماوات على حد تعبي
 ؛الإنسانيةلمخالفتهم الفطرة  ،في ما هو محظور أوقعهم ،لك الزواج ، وهذا التطرف بدورهذ

فكرة تقضي على النسل قبل وجوده ، كما أنها  ،في حد ذاتها ،يتضحو الرهبانية كما س
وقعوا في  ،على رهبانية ديانتهم  [نهمإف ذلكول] »سبيل إلى الوقوع في الزنا  المحظور ،

لعقيدة  ،التطرف ، فضاع بذلك شق معتبر من العرض ، فضلا عن الترجمة العملية
 .3«في حق مريم البتول ،ريةفكبر أالتي تقوم على  ،التثليث

لى بعض المبادئ نها لا تزال تحافظ عإيقال عن المسيحية ، ف ،يةوما قيل عن اليهود
 ،ومخالفة الفطرة ،ةيبانالي في الرهغالنسل ، لكن تقابلها بنصوص ت الصحيحة في حفظ 

 النسل منحى الضياع.بنحو لت
تحويان نصوصا في حفظ  ،اليهودية و المسيحية ،نأن كلا الديانتي يتأكد ،ختامفي الو      
لحق أن التحريف و التزييف الذي أير غ ومن جانب العدم ، ،من جانب الوجود ،النسل
فإنها  ،نآلنصوص المتفقة مع ما جاء به القر وأما تلك ا ؛ما إلى التناقض أسلمه ،بهما

 ،الإنجيلو  ،موسىالمنزل على  ،التي جاء بها التوراة ،مبنية على بقايا المبادئ الصحيحة
 في أصلهما. ،بقدسية الكتابين إيمانا   ،المنزل على عيسى

قائي أحد أهم المسالك اتضح أن المسلك الو  ،ومن خلال ما سيق في هذا الفصل    
تفادي  إلىلكونه يهدف  ،ولقد أخذ مساحة كبيرة من القرآن ،القرآنية في حفظ الضروريات

سابقة  ،إجراءات وتدابير ابتدائية :"حفظ النسل إطاروقوع الخلل؛ ويقصد بهذا المسلك في 
 ."وههحد وجأأو  ،دون الإخلال بالنسل ،ن حائلاآ) عامة كانت أو خاصة ( ، وضعها القر 

                                           
1
 (.33-32)  :سابعـ  رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: الأصحاح  ال  

2
 (.38)  :ـ المرجع نفسه: الأصحاح  السابع   

3
 .51ـ حفظ العرض في القرآن الكريم، ص   
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من  ،وهو الكلية الرابعة من الضروريات ،أن مصطلح النسل ،واتضح أيضا   
الواردة  ،وبعد بحث أهم التعاريف والآراء ،المصطلحات التي لم يضبط لها تعريف دقيق

الناشئ  ،المحافظة على استمرار التوالد :"النسل يعني حفظأن  إلىانتهى التحليل  ،فيه
، المنتفي عنه الشك في  قيام الزوجيةحال  ،عقد النكاحبواسطة  ،عن اتصال الزوجين

 ."والقذف في العرض  ،النسب
بالاكتشافات الطبية  ،اكبير  اهذه الكلية تأثر لتبين أن  ،ومن محترزات تعريف النسل   

وضبط قواعدها  ،وهو الأمر الذي استدعى ضرورة تحديد تعريفها بشكل دقيق ،الحديثة
 وأسسها.

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 69                                                                     

 :ويشتمل على ثلاثة مباحث
 
–  

–  

– 

  
 
 
 
 
 
 



:المسلك الوقائي العا ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ   70م لحفظ النسل في القرآن الكريم ــــــــــــالفصل الثانيِ

 

     
 
 
 

      
 ،يالوقائالتي تقوم بدورها  ،و التدابير القرآنية ،يضم مجموعة الأحكام ،هذا المسلك      

 بأحدها. اختصاصومن غير ،بما في ذلك النسل ،لجميع المصالح الضرورية
وفي الوقت ،لحفظ أحد الضروريات أصالة  ،الموضوعة ،كذلك يضم مجموعة الأحكام    
 .في حفظ النسل بالتبع ،قائياتلعب دورا و  ،ذاته
أصطلح على هذا ،في وقاية النسل  ،تشكل طريقا غير مباشر ،كل هاته الأحكام    

من الغاية من انتهاج هذا وتك ،"العام لحفظ النسل يالوقائالمسلك "مسمى:  ،الطريق
لك كذا،تنبني عليها بقية الأحكام ،ي كونه يشكل مرحلة قاعديةف؛في القرآن ،العامالمسلك 

 ييسر تطبيق المسلك الخاص للوقاية.،وتدريبي،لما له من دور تمهيدي
 وهي:محور ،ةمحاور ثلاثسيرتكز الحديث فيه على  ،هذا المسلكلمعالجة و    

هي  ،ذلك لأن هذه المجالات الثلاثة؛العملي عالتشري ومحور،لاقمحور الأخو ،العقيدة
و عليه فإن دراسة العنوان على ،آنالتي تدور عليها جميع أحكام القر  ،المحاور الكبرى

 في القرآن الكريم. ،محيطة بكل جوانب هذا المسلكو  ،تعطي إلمامة شاملة ،وفقها
 إلى ما يلي: ،على وفق هذه المحاور ،فتنقسم مباحث الفصل     

 المبحث الأول:وقاية النسل في مجال العقيدة. –
 المبحث الثاني:وقاية النسل في مجال الأخلاق.  –
الثالث:وقاية النسل في مجال التشريع العمليالمبحث  –
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الذي جعل قضية  ،تأسّياً بالنهج القرآني ،يبدأ الكلام في هذا المبحث بالعقيدة       
يغوص  ،التي نزل بها الوحي؛و ذلك لارتباطها بعامل داخلي ،العقيدة من أولى القضايا

أصبح لها دور ،فإذا ما تأصلت العقيدة الصحيحة المنشودة في النفوس ،وار النفوسفي أغ
 الظاهري. ،على السلوك الخارجي ،تنعكس نتائجه الإيجابية ،فعال
وهي القاعدة التي تبنى ،الذي ينطلق منه هذا المسلك ،هي المنطلق الأول ،فالعقيدة     

وهذا ما سيتضح من خلال ،في العملية الوقائيةوالموجهة  ،وهي القائدة،عليها بقية التدابير
 في مبحث العقيدة. ،تناول العناصر التالية

 المطلب الأول:مفهوم العقيدة وخصائصها.  
 :مكانة العقيدة الإسلامية في القرآن.الثانيالمطلب 

 للعقيدة في حفظ النسل. يالأثر الوقائالمطلب الثالث:
 هاالمطلب الأول:مفهوم العقيدة وخصائص

 الفرع الأول:مفهوم العقيدة
بمعنـى  ؛واعْتَقـَدَ الإخـاب بينهمـا ،العَقْـدُ نقـيا الحـللغة:من عَقَدَ يَعْقِدُ عَقْداً؛ و عقيدة في الالــ  أ

ــدَ  ،الاعتقــادأمــا والضــمير؛  ،عليــه القلــب مــا عقــدوالعَقِيــدَةُ  ،وَاسْــتَحْكَمَ  ،صــدق  ،مصــدر اعْتَقَ
 ،أو غيــر مطـــابق   ،مطــابق  ،ان أم غيــر جازم  جازمـــاً كــ ،هــو يطلــق علــى التصــديق المطلــقو 

؛  ،ثابت    .  1في تعاليم الدين ،على ما يُعْتَقَدُ به ،الاعتقاداتوربما أطلقت أو غير ثابت 
إلا أنــــه فــــي أصــــل  مختلفــــة؛و  ،يــــمدي معــــاني متعــــددة ،شــــتق منــــه مــــا أ و ،فــــاللفظ عقــــد   

أن  ،رح بـه أئمـة الاشـتقاقوالذي صـ» ،ثم استعير لباقي المعاني ،كان لمعنى واحد ،الوضع
ثم ،غيرهـاو  ،والعقـود ،مـن البيوعـات ،ثـم اسـتعمل فـي أنـواع العقـد ،نقـيا الحـل ،أصل العقد

  .2«في اللسانو  ،الاعتقاد الجازمو  ،استعمل في التصميم




                                                 
بـــاب الـــدال؛ مختـــار ، فصـــل العـــين مـــن 2ج،تـــاج العـــروسمادة)عقـــد ؛  ،3مج،لســـان العـــربينظر، ـ 1

،  م1998ناشرون، مكتبة لبنان،)لبنان3ط ،بطرس البستانيلمعلم ا :الصحاح،مادة)عقد ؛ محيط المحيط
 مادة)عقد .

 . ،مادة)عقد2تاج العروس،ج ـ 2
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وما انعقـد عليـه ،فالذي يهم البحث من تلك المعاني،هو المعنى المفيد للتصديق المطلق    
 القلب و الضمير.

تـــرتبط العقيـــدة بمعناهـــا اللغـــوي ارتباطـــا وثيقا؛حيـــث تـــدور فكـــرة العقيـــدة فـــي  :ااصـــطلاحــــب 
إلــى  مــن غيــر النظــر ،جــزم بــه فــي أمــور الــدينو  ،عليــه القلــب دمــا انعقــعلــى  ،الاصــطلاح

ــــدة ــــك العقي ــــذلك ،منشــــأ تل ــــى كــــل فكــــرة كليــــة» ،وهــــي ب ــــق عل والإنســــان  ،عــــن الكــــون ،تطل
 .1«و فسادها،أو بطلانها ،الفكرةلك والحياة...بصرف النظر عن صحة ت

يعقد عليهـا ،والفطرة،والسـمع،المسـلمة بالعقل،البديهية،وقيل العقيدة مجموعة قضـايا الحق»   
ـــــه ـــــر ،قاطعاً بثبوتهـــــا،ثني عليهـــــا صـــــدره،جازماً بصـــــحتهايو ،الإنســـــان قلب خلافهـــــا أنـــــه  ىلا ي

 .«2أو يكون أبداً ،يصح
 ،التـي تعتنقهـا الشـعوب تتعدد الديانابحسب  ،ةمتنوعو  ،متعددة  ،دة بمعناها العاموالعقي   

 ،والعقيـدة الإسـلامية...وغيرها ،العقيـدة الشـيوعيةو  ،العقيـدة الهندوسـية ،العقيـدة البوذيـة فمنها
 وكلها داخلة في المعنى العام للعقيدة.

وهــي العقيــدة  ،هــي العقيــدة التــي جــاب بهــا القــرآن  ،ومــا يهــم البحــث مــن بــين هــذه العقائــد   
مــن القضــايا النظريــة )العلميــة  ،مجموعــة محــددة»وقــد عُرفــت بأنهــا: ،لامية الصــحيحةالإســ

تكـون ذلــك و  ،مــن مصـادرها الأصـلية )الكتــاب والسـنة  ،يعلمهـا المـممن ،السـلوكية،والعملية 
 .3«المخلوقو  ،العقد بين الخالق

كونها قضايا  في ،تتقاطع مع بقية العقائد ،يُلاحظ أن العقيدة الإسلامية ،ومن التعريف   
التي حددها  ،والغاية ،أيتضح في المصدر والمنش ،عنها الاختلافإلا أن  ،نظرية مسلمة

 التعريف.
   

  
                                                 

، دار الشـهاب،)الجزائـر. ط )د،وآخـرون ،عـز الـدين الخطيـب التميمـي :فـي الثقافـة الإسـلامية نظـرات ـ 1
 .59ت  ص.)د

 .21م  ص1987)القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 2ط، أبو بكر جابر الجزائري :ة المممنعقيد ـ 2
)رسالة ،خميس بن عاشور :عية وأقوال المتكلمينقضايا العقيدة الإسلامية بين النصوص الشر  ـ 3

  م2002 ـ 2001،الجزائر، قسنطنية، القادر، جامعة الأمير عبد نقارنة الأدياوم، قسم العقيدة دكتوراه
 .28ص
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يسـميه علمـاب  ،وغيرهـا الإلهيـاتو  مـن النبـوات والعلم الذي يدرس قضايا العقيـدة الإسـلامية؛
 ين.أو علم أصول الد ،كما يطلقون عليه مسمى علم الكلام ،الشرع بعلم العقيدة

د لا فــــي لـــم يــــر  ،أن مصــــطلح العقيــــدة المتـــداول لــــدى العلمــــاب ،والجـــدير بالــــذكر هنـــا      
نمــــا الــــذي ورد فيهمــــا مــــن مادة)عَقَــــدَ  ،بــــذلك المعنــــى ،فــــي الســــنة النبويــــة و لا ،القــــرآن  ،وا 

وأمـا التعبيـر القرآنـي  ،والعقد ،اقيثتساللزوم والا من ،يدور حول المعاني اللغوية ،ومشتقاتها
فــي  ،رتــبط بكافــة قضــايا العقيــدةالــذي ا ،الإيمــان ظفهــو بلفــ ،عــن هــذا المصــطلح ،بــويوالن

 ﴿ومــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: ،القــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــنة              

  ﴾[136:]النساب 

 فــي ضــاأييث وقــد ســار علمــاب الحــد ، 1شااع   ناانوبوأو ع ااب  ،الإيماااب ع ااب وناا عوب  ): وقولــه
"كتـــاب :فكـــانوا يترجمـــون لأبـــواب العقيـــدة ب والنبـــوي؛ ،علـــى المصـــطلح القرآنـــي ،مصـــنفاتهم
 ومسلم. ،في صحيح البخاري كما نجده ،الإيمان "

بحيث  ،لفظان مترادفان تماماً  ،يعتبر أن العقيدة والإيمان ،وهذا الذي جعل البعا   
 .2مكان الآخر ،يصح إطلاق أحدهما

 ،ورسـله ،وكتبـه ،وملائكتـه ،على سـتة أركـان هي:الإيمـان بـاه ،يدة الإسلاميةومدار العق   
فـي حـديث  ،وقد جابت هـذه الأركـان علـى هـذا الترتيـب ،3وبالقدر خيره وشره ،اليوم الآخرو 

و  ،ورنال   ،وكن ا   ،وملائكنا   ،أب تؤمن عاال  ،قال الإيماب ،قال فأخبرني عن الإيماب) :مع جبريل  الرسول

     . 4قال صدقت ،وعالقدر خيره وشره ،لآخراليوم ا
 

                                                 
كتـــاب الإيمـــان ، بـــاب أمـــر الإيمـــان؛ ومســـلم، كتـــاب الإيمـــان، بـــاب عـــدد شـــعب  :أخرجـــه البخـــاري ـ 1

 الإيمان.

2
الثقافة  :، نقلا عن26صقضايا العقيدة الإسلامية بين النصوص الشرعية وأقوال المتكلمين،  :ـ ينظر 

 .11شعبان محمد إسماعيل، ص :الإسلامية في ضوب الكتاب و السنة

3
مصطفى عبد  :؛ شخصية المسلم في القرآن والسنة59نظرات في الثقافة الإسلامية، ص :ـ ينظر 

 اوما بعده 14م  ص1987)لبنان،دار الرائد العربي، 8الواحد، ط
كتاب الإيمان، باب سمال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان، وكتاب تفسير القرآن،  :البخاري ـ 4

 كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان. :الساعة؛ وأخرجه مسلم باب قوله إن اه عنده علم
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ة اوعما قبل الحي ،والحياة ،انوالإنس ،عن الكون ،كليةتشكل فكرة  ،فالأركان الستة  
 وهو  ،وعن علاقتهما بما قبلها،وهو الإيمان باليوم الآخر ،وعما بعدها ،الإيمان باه

الكتب السماوية و  ،بيابوالأن ،والرسل ،و بما بعدها و هو الإيمان بالملائكة ،الخلق
 .1المنزلة
لا يعني أنها خاصة بالدين الذي  قيدة الإسلامية،العأن التعبير ب ،إليه هما ينبغير أن    

 أو ،حيةيالمس ةكالعقيد ،وأنه يمكن أن تكون هناك عقيدة سماوية أخرى ، جاب به محمد
إنما هي عقيدة  ،غيرهاالتي لا يقبل اه  ،ذلك أن العقيدة الصحيحة ؛وغيرها ،ةاليهودي
و  ،فإن الحق في العقائد واحد إلى أن يرث اه الأرا ومن عليها؛ ،من لدن آدم ،واحدة

براهيم ،ونوح ،مى إليها آددع هي التي ،يدة الإسلاميةفالعق ،لا يمكن أن يتعدد ، وموسى ،وا 
 نما يقع التعدد في الشرائع.ا  و وغيرهم؛  ،وعيسى

﴿ من مثل قوله تعالى: ،ن في آيات كثيرةوهذا الذي أشار إليه القرآ        

                     ﴾ [25:]الأنبياب 
كـــان هـــو الاســـم  ،لاحظـــت أن اســـم الإســـلام ،بـــل إنـــك إذا تتبعـــت آيـــات القـــرآن الكـــريم»   

﴿ قولــــه تعــــالى: مــــثلا فــــيتأمــــل  ،لهــــذه العقيــــدةو الــــدائم  ،القــــديم             

                       ﴾وفـــي قولـــه ،[67:]آل عمـــران

 ﴿ تعــالى علــى لســان ســحرة فرعــون:                       

                              ﴾ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف[: 
وأن كلمة )الأديـان  ،لم يتعدد ،أن الدين الحق واحد ،ومن هنا يتبين لك....... [125/126

 نإلا ديــفلــيس ثمــة  ،كلمــة خاطئــة ،تكــرر علــى ألســنة عــوام النــاس اليــومالتــي ت ،الســماوية 
 .2«و البعثة به ،على الدعوة إليه ،تعاقبت الأنبياب والرسل ،سماوي واحد ،حق
     ﴿ بقوله تعالى: ،ولقد أكد القرآن هذا       ﴾[12]آل عمران 

 ﴿:وقوله أيضاً                ﴾[85:]آل عمران 
                                                 

1
 .59ـ ينظر:نظرات في الثقافة الإسلامية، ص 
2

 .  72م ص2005،ر)سورية،دار الفك8البوطي،ط :ـ كبرى اليقينيات الكونية 
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 نوتمييزهـــا عـــ ،إنمـــا هـــو للدلالـــة علـــى صـــحتها ،أن تســـمية العقيـــدة الإســـلامية ،والنتيجـــة     
 الوحيدة في هذا الكون. ،فهي العقيدة الصحيحة ،العقائد الفاسدة

 الثاني:خصائص العقيدة الإسلامية الفرع 
ــــــدة الإبمــــــا أن ال   ــــــدة ،ســــــلاميةعقي ــــــدة الصــــــحيحة الوحي ــــــزات ،هــــــي العقي ــــــاز بمي  ،فإنهــــــا تمت

 ومن تلك الخصائص ما يلي: ،تمكد صحتها ،وخصائص
 الربانيةالخاصية الأولى:

 شيبلا يخالطها  ،فهي من وضع اه تعالى ربانية المصدر؛ ،وتعني أن العقيدة الإسلامية
ن كان رسولاً  ،من وضع البشر و غايتها تحقيق  ،أيضا ربانيةا أن وجهتها كم ،أو نبياً  ،وا 

بعاده عن غضبه. ،والوصول بالإنسان إلى مرضات اه ،العبودية الحقة ه تعالى  وا 
 الوحدانيةالخاصية الثانية:

 ،وأفعالـه ،وصـفاته ،ذاتـهيك لـه فـي ر لا شـ ،أن اه سبحانه واحد ،تقوم على أساس وتعني أنها
 أو القول بأن الواحد ثلاثة. ،فلا مجال للتعدد ،صمد ،فرد،أحد ،واحد ،شيبوليس كمثله 

 الكليةالخاصية الثالثة:
 ،حيثياتها بكل ،فيجب أن يعتقد بها الإنسان ،لا تقبل التجزئة ،كلية ،فهي عقيدة واحدة

منها يعد خارجاً عنها لا  ،ومن ينكر جزباً  ،جزب منها ،دون إنكار أو شك في أي ،وتفاصيلها
 محالة.

 الثباتابعة:الخاصية الر 
بتغير  ،ولا تتغير قواعدها ،البطلان تقبلوأنها ذات مفاهيم لا  ،ويقينها ،تمتاز بثوت حقائقها

 والأزمان. ،والأهواب ،الأحوال
  الشمول والتوازنالخاصية الخامسة:

وعـن  ،وعمـا بعـدها ،وعمـا قبـل الحيـاة ،والحيـاة ،والإنسان ،الكون نشاملة ع ،فهي فكرة يقينية
وبــذلك تكــون قــد أجابــت عــن كــل تســامل يطرحــه عقــل  ،ومــا بعــدها ،قبلهــا ميعــا بمــاجعلاقتهــا 
 وأي مكان. ،في أي زمان ،الإنسان
ولكـل الحيـاة  ،الإنسـانفي صالحة لكـل زمـان  تتضمن شمولية الزمان؛ ،ليتها أيضاً و وشم     
كمـا  ،رافـلا تخـتص برقعـة مـن الأ ،وشـمولية المكـان أيضـاً  ،منذ آدم إلـى يـوم البعـث ،الدنيا

   طوار حياته.أفي مختلف  ،أنها شاملة للإنسان
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 الواقعيةالخاصية السادسة:
تقوم على  ،وليست أفكار متخيلة في الأذهان ،تعتبر حقائق واقعية ،أي أنها بجميع أركانها

لا مع تصورات عقلية  ،فهي تتعامل مع الحقائق ذات الوجود الحقيقي الظن والوهم؛
 .1يس لها وجود في عالم الواقعولا مع مثاليات ل ،مجردة

التي جاب بها  ،اتضحت القيمة العظيمة للعقيدة الإسلامية ،من خلال هذه الخصائص     
أياً من العقائد   هلا يداني ،هذه الخصائص جعلت لها سمواً  ،جمعابالقرآن للإنسانية 
 .تتوافر فيها ولو واحدة من تلكم الخصائص التي يستحيل أن ،المنحرفة الضالة

 المطلب الثاني:مكان  العقيدة الإنلامي  في القرآب الكريم
 المجال العقدي في القرآن اتساعالفرع الأول:

أو مـن  ،من حيث كم الآيات والسور سواب ،في القرآن الكريم شغلت العقيدة حيزاً كبيراً      
المكيــة فــإن المرحلــة  ،فمـن حيــث المــدى الزمــاني حيـث المــدى الزمــاني لنــزول هاتــه الآيــات؛

 سوقــد كــان التركيــز فيهــا منصــباً علــى غــر  ،هــي أطــول مــن المرحلــة المدنيــة ،الــوحي لنــزول
فـي الـدعوة  كاملـة  ،ثـلاث عشـرة عامـاً  ،بـذلك الرسول    فقضـى ،العقيدة في نفوس المسلمين

 من التذكير بها. المدنية التي لم تخل ةحلر ناهيك عن الم ،إلى العقيدة
ن ا وثمــانيســت لمــا يعــادوهــي  ،لســور المكيــة كلهــا فــي العقيــدةفــإن ا أمــا مــن حيــث الكــم؛    
بالإضـــافة إلـــى الآيـــات المبثوثـــة فـــي ثنايـــا الســـور  ،هـــود ،القمـــر ،كســـورة الإخـــلاص ،ســـورة
 .2«كتاب عقيدة بالدرجة الأولى ،أن القرآن الكريم ،وعلى ذلك يمكن القول» ،المدنية

 القرآنالفرع الثاني:إثبات أركان العقيدة بتفصيلاتها في 
الإسـلامية جوانـب العقيـدة  ىقـد احتـو ، العقيدة  لأمورمن موقع رعايته  ،القرآن الكريم »        
ــــدة  أصــــلا مــــنفلــــم يتــــرك  ،جميعــــاً  ــــدة  ؛وبينــــه ،وفصــــله ،وقــــرره ،هإلا أثبتــــالعقي فأصــــول العقي

 .«3وتفصيلاتها موجودة في القرآن الكريم ،؟الإسلامية
                                                 

1
ــ تُراجــع هــذه الخصــائص في:نظــرات فــي الثقافــة الإســلامية ،ص  قائيــة فــي ؛ التربيــة الو اومــا بعــده 89ـ

أميـــــر عبــــــد العزيـــــز، )د.ط )لبنــــــان،دار الكتــــــاب  :؛ دراســــــات فـــــي الثقافــــــة الإســــــلامية56الإســـــلام، ص
 .221 ص1979العربي،

2
 .139 ص2004)مصر،دار السلام،2ـ منهج القرآن في إصلاح المجتمع،محمد السيد يوسف،ط 
 . 140ـ المرجع نفسه،ص 3
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ففي مجال الكلام عن الإيمان  ،تحصى في هذا المقام أكثر من أن ،والأمثلة على ذلك   
   ﴿ كقوله تعالى: نجد من الآيات ما يثبت توحيد ربوبيته، ،باه         

    ﴾[16:]الرعد 

   ﴿ وقوله أيضاً:               ﴾[54:]الأعراف 

 ﴿ من مثل قوله تعالى: ،في الألوهية يثبت توحيده اومنها م             

                   ﴾[59الأعراف]، ل:ــوقوله عز وج ﴿  

                 ﴾[22:]يس 

   ﴿ فيقـول فيهـا عـز مـن قائـل: ،فقد وردت الآيات المحذرة من الشـرك ،و بالمقابل       

                     ﴾ــــــــــول: ،[48:]النســــــــــاب   ﴿ ويق     

                                  ﴾ 

 .[72:]المائدة
 ﴿قوله عز وجل: ،فقد ورد فيه من القرآن ،وعن الإيمان بالملائكة              

                         ﴾ [285:]البقرة، 

  ﴿ أيضاً: وقوله                      ﴾ [2:]النحل.  

 ﴿ وفـــي أوصـــافهم تقـــول الآيـــة:                           

                                       

 ﴾ وورد فــــــــي وظــــــــائفهم قولــــــــه تعــــــــالى: ،[1:]فــــــــاطر ﴿              

               ﴾لعـز وجـوقوله ،[6:]التحريم: ﴿      

                  ﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ،[193/194:]الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعراب وقول

 ﴿اً:ـأيض                          ﴾ [.17]الحاقة  
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  ﴿ :قولـــه  تعـــالى ،وفـــي الإيمـــان بالكتـــب الســـماوية                

                ﴾ وهـــــــــذا فـــــــــي الكتـــــــــب ،[25:]الحديـــــــــد 
 جملة. السماوية
﴿ ففـي التـوراة قولـه تعـالى: للكتـب بأسـمائها؛ ونجد آيات مفصلة                

    ﴾لعـز وجـوفي الإنجيـل قولـه  ،[44:]المائدة: ﴿             

                ﴾ ـــــه تعـــــالى: وفـــــي الزبـــــور ،[27:]الحديـــــد  قول

﴿      ﴾وهــو  ،فــي آخــر الكتــب المنزلــة ،ويقــول عــز مــن قائــل ،[55:]الإســراب

 ﴿ القرآن:             ﴾[17:]القمر 
من مثل قوله  ،في جملة من الآيات فقد ورد ذكره ،ما الإيمان بالأنبياب و الرسلأ   

﴿تعالى:                    ﴾

 .[164:]النساب
 ام:ومنها قوله تعالى في سورة الأنع ،في كثير من الآيات ،بأسمائهم ذكرهمكما ورد 

﴿                           

                                

                          

                           

         ﴾[8386ـ] 

﴿ يقول تعالى: ،عليه أزكى الصلاة و التسليم ،وفي محمد خاتم الأنبياب          

                     ﴾[40:]الأحزاب  

 ﴿ قوله تعالى: ،في الإيمان باليوم الآخر ،ومما ورد من الآيات          

    ﴾لعز وجوقوله  ،[16/17:]الأعلى: ﴿         
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                       ﴾[؛ 177:البقرة] وفي
 وغيرها. ،والقارعة ،والحاقة ،القيامة مكيو  ،الآخرلليوم  ،سميات عديدةالقرآن م

   ﴿ تعالى: هقول ،والقدركما ورد في الإيمان بالقضاب            

          ﴾نها أيضاً وم ،[21:]الحجر: ﴿         

                  ﴾[22:]الحديد. 

إلا  للا يمث منها دوما ور  ،بهاته النصوص ،أصول العقيدة الستة ،وهكذا أثبت القرآن    
عالجها  ،قضاياالفي إثباته لهاته    ،إلى أن القرآن الكريم ،وتجدر الإشارة ،اليسير رالقد

مثل قوله  ،وضع له ضوابط ،تشابهمالوما قد يقع منها في  ،بمحكم الآيات في جملتها
 ﴿تعالى:             ﴾ 1[11:]الشورى 
 في القرآن العقيدةلأمور  الاستدلالفي  التنوعالفرع الثالث: 

 ،لأمور العقيدة ،والبراهين ،من الاستدلالات ،متنوعةو  ،دةألواناً متعد ،حشد القرآن لقد
فهناك من البراهين ما تخاطب في الإنسان  ،قواه ومداركه جميع ،فخاطب في الإنسان

 ﴿ كقوله تعالى: ،عقله              ﴾وقوله أيضاً: ،[22:]الأنبياب ﴿ 

                           

           ﴾[78/79:]يس 

﴿ ه فيقول:ويخاطب الإنسان في حس           

     ﴾وقوله أيضاً  ،[17/18:]الغاشية: ﴿         

                                 

     ﴾[164:البقرة]، لـعز وجفي مثل قوله  ،كما يخاطب فطرة الإنسان: ﴿ 

                       

                                                 

.140ينظر:منهج القرآن في إصلاح المجتمع،ص ـ 1
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                            ﴾ 
 [.75/76:امــ]الأنع
تـــارة تنبـــه إلـــى مـــا يحـــيط  ،أن تلـــك البـــراهين ،ضـــاً أي الاســـتدلالبيـــل التنـــوع فـــي ومـــن ق      

 ﴿ فـي سـورة النمـل: ،قوله تعـالى ومثالها ،ه إلى ذات الإنسانوتارة تنب ،بالإنسان      

                                

                                    

                                   

              ﴾ [60/61]،  ـــــيقــول تعالو  ﴿ ى:ــ      

                       ﴾ [.53:]فصلت 
ومتنوعة؛  ،باستدلالات قوية صحيحة ،العقيدة لبتقرير أصو القرآن  ىوكما اعتن      

من  ،والمشركين ،عقائد أهل الكتابل فعرا ،والدفاع عنها ،كذلك عمل على وقايتها
 ﴿ فقال تعالى: ،انحرافهاو  ،وزيفها ،وأكد على ضلالتها ،وغيرهمالمجوس     

          ﴾[73:المائدة]،  ًفي قصة إبراهيم مع قومه: ،وقال أيضا ﴿  

                        

                        

                  

        ﴾ [.67ـ63:]الأنبياب 
ــــي         ــــوع القرآن ــــي  ،فبهــــذا التن ــــدة الاســــتدلالف ــــات أصــــولها بمحكــــم  ،لقضــــايا العقي ثب وا 
تــدرك المكانــة  ،مــن هــذا كلــهكمــاً وزمانــاً؛  ،المجــال العقــدي فــي القــرآن اتســاعمــع  ،الآيــات
لرئيســي وا ،لالمحــور الأو بحيــث اعتبــرت  للعقيــدة الإســلامية؛ ،التــي أولاهــا القــرآن ،الســامية

 فيه.
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 للعقيدة في حفظ النسل يالوقائالمطلب الثالث:الأثر 
لا يختص به  ،العام لحفظ النسل يالوقائأن ما يدخل ضمن المسلك ب  ،تقدم القول   
نما هو وقاية ،لذاته من إبراز الجهة  ،لكن هذا لا يمنعولبقية الضروريات؛  ،وحماية له ،وا 

ومادام الكلام في  ،من محاور هذا المسلك ،محور كل في ،بالنسبة إليه خاصة ،الوقائية
في  ىيتجلالدور هذا  ه؛تجاه يالوقائفلا بد إذاً من بيان دورها  ،يتعلق بالعقيدة  ،المبحث

 أمور ثلاثة وهي:
 الفرع الأول:الوقاية بإحداث التوازن في شخصية الفرد

 ،المممن صية الفردعلى تحقيق التوازن في شخ ،الصحيحةالإسلامية  العقيدةتعمل      
 ،هذا التوازن أداة وقائية فعالة  ،وتفكيره وغرائزه ،لكاتهوطاقاته وم ،فتوازن مشاعره النفسية

 قال والنفس سكينة؛ ،وتمنح القلب طمأنينة ،والانحرافتجنب المممن مفاسد التطرف 
   ﴿ تعالى:                      ﴾ 

﴿ أيضاً: وقال ،[28:]الرعد                    

     [.4:﴾]الفتح 
ذا  »     ،ليقــــيناوحــــلاوة  ،الراحــــة ببــــرد شــــعر الإنســــان ،وســــكنت الــــنفس ،القلــــب اطمــــأنوا 

 .1«اشتدتمهما  ،وثبت إزاب الخطوب ،واحتمال الأهوال بشجاعة
ـــذي تحققـــه  ،حقيقـــة التـــوازن ،وقـــد فســـر البـــوطي      بـــأن اه جهـــز  الصـــحيحة؛ لعقيـــدةاال

لتتكامـــل لديـــه القـــدرة علـــى إدارة شـــمون هـــذا الكـــون  ،الصـــفاتو  ،الإنســـان بـــأخطر الملكـــات
والقـدرة  ،و يتفـرع عنهـا العلـم والإدراك ،العقـلصـفة  ،ومن تلك الملكات والصـفات ،يرهموتع،

والســـيطرة  ،والتملـــك ،ويتفـــرع عنهـــا النـــزوع إلـــى الأثـــرة ،وكـــذا صـــفة الأنانيـــة ،علـــى التحليـــل
متممـة لتلـك  ،والانفعـالات ،والأشواق ،ومدَّه أيضاً بمجموعة من العواطفوالجاه؛  ،ةوالعظم

يِ كبيــرة ،اتلكــن هــذه الصــفوالغضــب؛   ،والكراهيــة ،كالحــب ،الصــفات ُِ ُِ ــرَةُ فهــي  ،هــي شِ
كـان لا  ،ومن أجل ذلك ،الأمانة اسملذلك أطلق اه على هذه الملكات  ،أسلحة ذات حدين
وتلـك الوجهـة التـي تحقـق هـذا  ،توجه هذه الصفات إلـى الوجهـة الصـالحة ،بد من قوة أخرى

 ،لصــحيحةاهــي العقيــدة  ،بحيــث لا يســتعمل هــذه الصــفات إلا مــن جانبهــا المفيــد ،التــوازن 
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 .1وما وراب ذلك كله ،والحياة ،والكون ،عن الإنسان
 ،تـــى؟الأســـئلة الكبـــرى للإنســـان:من أيـــن أتجيـــب عـــن  هي التـــي،فالعقيـــدة الصـــحيحة      

 ،مـن أكبـر عوامـل السـكون ،فلا شك أن الجواب عنها ،وماهو مصيره؟ ،ولماذا هو موجود؟
 والمعاصـي ،الانحرافـاتمأمن عن  أصبح المممن في ،ومتى حدث هذا التوازن ،والاستقرار
ه منشـأ ،كو فـي السـل انحـرافأي أن الزنـا  ؛  2نيزني وهو ماؤم  حين يالزان يلا يزن) : ولذلك يقول

 ،للعقيــدة يالوقــائفيــه دلالــة واضــحة علــى الــدور  ،والحــديث ،فــي العقيــدة الصــحيحة انحــراف
 يمان.من خلال الوقاية من الزنا بالإ ،في حفظ النسل

وثيـــق  ارتبـــاطفهـــي علـــى  ،المخلـــة بـــه ،والانحرافـــاتمـــع بقيـــة المعاصـــي  الأمـــر و هكـــذا    
 صحيحة.،قوية ،الذي لا يتحقق إلا في ظل عقيدة راسخة ،وسكونها ،بتوازن الشخصية

أي تمزق  -عَثي شَ  في القلب» فقال: ،تصويراً بليغاً  ،وقد صور ابن القيم هذا التوازن     
وفيه حزن لا يذهبه  ،لا يزيلها إلا الإنس باه  ،وفيه وحشة ،الإقبال على اه إلالا يلمه  –

عليه والقرار  الاجتماعوفيه قلق لا يسكنه إلا  ،وصدق معاملته  ،إلا السرور بمعرفته
معانقة الصبر و  ،وقضائه ،ونهيه ،لا يطفئها إلا الرضا بأمره ،حسراتوفيه نيران   ،عليه

 ،ودوام ذكره ،والإنابة إليه ،إلا صحبته ايسده لا ،وفيه فاقة ،إلى وقت لقائه ،كعلى ذل
 .«3لم تسد تلك الفاقة أبداً  ،عطي الدنيا وما فيهاولو أ ،وصدق الإخلاص له

 ،الطمأنينةأصبحت نفسه في فاقة إلى  ،القوي ،فإن من عدم الإيمان الصحيح       
 ،لحادوالإكما هو الحال في مجتمعات الكفر  ،وعاش في اضطراب وتمزق ،والسكينة
ذلك  والتعاسة؛ الضعفو  ،فيعيش المرب حالة من القلق ؛حيث يغيب هذا التوازن ،والشرك

وهذا ما أيده الواقع » ،بين الإنسان والكون ،لم تستطع الملائمة والانسجام ،لأن تلك العقائد
هي في أكثر دول العالم تقدماً من  ،والجنون ،الانتحارفقد ثبت أن أعلى نسب  ،العلمي


                                                 

 وما بعدها. 65ص ،ينظر كبرى اليقينيات الكونية ـ 1
2

كتاب المظالم والغصب، باب النهبى بغير إذن صاحبه، كتاب الأشربة، باب قول  :ـ أخرجه البخاري 
الخمر، وباب السارق حين  ب، كتاب الحدود، باب لا يشر إنما الخمر والميسر والأنصاب :اه تعالى

 كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. :يسرق، وباب إثم الزناة؛ وأخرجه مسلم

  .   164ص، 3ج  د.ت)، دار الرشاد الحديثة،)د.ط )المغرب،ابن القيم :ـ مدارج السالكين 3
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ولقد  ،حتى على المعتقد ،شيبعلى  كل  ؛ هناك حيث تطغى المادة 1«ة الماديةالناحي
﴿ بقوله تعالى: ،صور القرآن حال هملاب                

                                

               [.125 :﴾]الأنعام 
بإحـداث تجـاه النسـل؛وذلك  ،للعقيدة الإسلامية يالوقائالدور  ،تضح من كل ما سبقوي     

 اسـتقامتهممـا يضـمن  ،المخـل بالنسـل ،يقيـه السـلوك المنحـرف ،توازن فـي شخصـية المـممن
 على طريق الشرع السوي.

 الفرع الثاني: الوقاية بتزكية النفس وتطهيرها
والتزكية مأخوذة من  ،نفس المممن تزكية  ،المترتبة على العقيدة الصحيحة الآثارمن     
 .2فالتزكية هي السُّمُو ،بمعنى سَمَا ؛زَكَا

ـــنف ،وتعنـــي عنـــد علمـــاب العقيـــدة       وتحقيقهـــا  ،همـــا يتفـــرع عنـــو مـــن الشـــرك  ستطهيـــر ال
وكـل ذلـك  ،مـع العبوديـة الكاملـة ه  ،وتخلقها بأسـماب اه الحسـنى ،بالتوحيد وما يتفرع عنه

 .3 برسول اه قتداب من الا
وكل ذلك مرتبط بالإيمان  ،وتَخَلُّق ،وتَحَقُّق ،تطهير :ةتكون بأمور ثلاث ،فزكاة النفس ،إذاً 

ومن  ،صلى الله عليه وسلم  ،خصه وسلوكهش يمتمثل ف ،وتصور النفس الزكية ،ومقتضياته
 ،أزكى النفوس ، فنفسه ،هو ما يحقق زكاة النفوس ، كان الإقتداب التام بالرسول ،ثمة

  ﴿ ى:ـمنها قوله تعال ،ضمن آيات عدة والقرآن قد أشار إلى تزكية النفس  

                                 
 أن ـــــــــــــــــــفإنه لعظيم ش [؛10ـ7:﴾]الشمس

                                                 
م 2000)الشارقة،مكتبة الصحابة، 7سعد الدين صالح،ط :لامـ احذروا الأساليب الحديثة لمواجهة الإس 1

.239  ص
  

مادة)سَمَا ،ـ ينظر:مختار الصحاح 2
3

ـ ينظر:المستخلص في تزكية الأنفس،سعيد حوى،)د.ط )الجزائر،دار السلام،دار الفكر)د.ت    
 .153ص
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هي أن زكاة النفس سبب  ،كلها جابت لتأكيد حقيقة ،تقدمتها سبع قسمات  ،التزكية
 وخسرانها. ،سبب خيبتها  1وتدسيتها ،فلاحها
فيسـمو بـالنفس إلـى ،يمـان الصـادق فـي القلبفإن الفلاح يتحقق عندما يسـتقر ذلـك الإ      

 ،الطاعــاتفَتقُــدم علــى  ،تنســاق طواعيــة لتكــاليف الشــرع ،فتصــير نفســاً زكيــة ،درجــة أعلــى 
طلاق البصــر،والقــذف ،فــإن حــرم عليهــا الزنــا ؛حرمــاتوتجتنــب الم اجتنــب جميــع ذلــك؛  ،وا 

ن  إلـى الترغيـب  ،اجـةح مـا من غيـر ،أتت جميع ذلك ،والعدة ،والاستئذان ،بالتستر أمرتوا 
ـــا تزكـــت نفـــوس الصـــحابة أو الترهيـــب؛ عـــن شـــرب  انتهـــت ،وتشـــبعت إيمانـــاً  ،لـــذلك فإنـــه لمَّ

م     انتهينا.،وقالوا انتهينا ،الخمر بمجرد نزول النص المُحرِّ
وتسعى إلى  ،فتتعالى عن الشهوات ،انطلقت من قيودها المادية ،إن النفوس إذا تزكت    

 .2فيكون صورة عملية وواقعية ،وعملاً  ،سلوكاً  ،على الجوارح فينعكس الإيمان ،الطاعات
 ،آية تبرز بجلاب ،إلى تزكية النفس ،أيضاً من الآيات التي أشار فيها القرآن الكريم     
 وهي قوله تعالى: ﴿ ،للتزكية في حفظ النسل ،يالوقائالدور  ذلك       

                            ﴾
 .[21:]النور

 ما يلي: الآيةومما يستفاد من 
 لإلا بفض ،تستحيل معها التزكية ،لأن موانعها في الإنسان قوية ،أن التزكية من اه  1

كما في  ،وأن يسأل اه إياها ،ي التزكيةهذا يقتضي أن يبذل المممن جهده فو  من اه؛
  .3أنت وليها ومولاها ،وزكها أنت خير من زكاها ،اللهم آت نفسي تقواها ) الحديث:

 لأن الأمر جاب  ولو في عِرْضِنَا؛ ،عمن أساب إلينا ،حالعفو والصف ،التزكيةأن من   2

 

                                                 
1

، ودسَّاها؛ بمعنى جعلها خسيسة، قليلة بالع  مل الخبيث؛ ينظر:لسان ـ تدسية النفس:من دسَسَ،دسَّ
 .،مادة)دَسَسَ 6العرب، ج

؛ منهج القرآن 95/96؛ نظرات في الثقافة الإسلامية، ص188ـ ينظر:الجريمة أسبابها ومكافحتها،ص 2
  .284في إصلاح المجتمع،ص

3
كتاب الذكر و الدعاب و التوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما  :ـ أخرجه مسلم 

 ل.لم يُعم
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 وقصته مع أبي بكر. ،عن مسطح بن أثاثة ،بمناسبة الحديث
 عدم إتباع الشيطان. ،التزكية من أن  3
 في الذين آمنوا. ،عدم محبة إشاعة الفاحشة،ومن التزكية أيضاً   4
 .1هايوترك المشاركة في كل ما يمذ ،إمساك اللسان عن الأعراا ،ومنها أيضاَ  5

تمنع إشاعة أخبار  هاأن فكفى بها ،من هنا تدرك أهميتها الوقائية في حفظ النسل
 واتباع خطوات الشيطان بوجه عام. ،اوهتك الأعرا ،الفواحش

  الإلهيةالفرع الثالث:الوقاية باستشعار الرقابة 
في كل  ،أن يستشعر الإنسان أن هناك رقيباً عليه ،من ثمرات العقيدة الصحيحة     
ولو خالياً مع نفسه؛  ،مما يدفعه إلى امتثال الأوامر أينما كان ،وتصرفاته ،أقوالهو  ،أفعاله

كبير في حماية الأفراد  يله دور وقائ ،المممن نفسالعقيدة في  تغرسهلذي هذا الشعور ا
 .الانحرافمن 
 ﴿ وأنه: ،عليم بذات الصدور أن إلهه ،فإذا علم المرب               

   وأنـــه: ،[19:﴾]غـــافر ﴿              وأنـــه:،[18:﴾ ]ق 

﴿              واصــــــــــــــطحب معــــــــــــــه هــــــــــــــذا  ،[49:﴾]الكهــــــــــــــف
ـــه لا محالـــة ،عند كـــل لحظـــة مـــن حياتـــه،الشـــعور ن انزلـــق ،وعثراتـــه ،أخطـــامهتقـــل  ،فإن  ،وا 

صلاح ،يبادر إلى التوبة فسرعان ما  ذلك الخطأ. وا 
خصوصــا  ،الرقيــبمــن مخالفــة  ،و الخشــية ،يســتجلب الخــوف ،إن الشــعور المراقبــة       

 لاسترســــل ،ولــــولا خشــــية اه» ،وعلمــــه،وقدرته ،وعظمتــــه ،كــــان الرقيــــب هــــو اه بجلالــــه إذا
نفعـت  ولمـا ،غير مقيم لمصلحة الغير أي اعتبـار ،شهواته وانكب على ،في شروره الإنسان

وهـذا مـا يعـاني  ،مـن عـدوان الغيـر ،التي شرعت للمحافظـة علـى الإنسـان ،في ذلك القوانين
 .2«منه عالمنا المعاصر

لا تتحقق مالم تُربط بقناعة  ،مأو الأحكا ،التكاليفو  ،ولذلك فإن فعالية التشريعات    
                                                 

ت:عبد اه ،ابن تيمية :؛ مكارم الأخلاق155/154ص ص،ـ ينظر:المستخلص في تزكية الأنفس 1
  .89م ص2001،المكتبة العصرية،)لبنان1ط،عمر الحاجي و محمد ،بدران

2
.72ص ،؛ وينظر: شخصية المسلم في القرآن والسنة194ص،ـ الجريمة وأسبابها ومكافحتها 
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عند ذلك تطبق  ،فوق إنسانية ،استشعار رقابة علوية ،أساسها ،وعقيدة ثابتة ،داخلية
 مراقبة إنسانية. إلىحاجة دون ال ،الأحكام
ـــه العـــالم الإســـلامي       ـــى و  ،مـــن تـــدهور فـــي الأخـــلاق ،وعليـــه فـــإن مـــا يعاني ـــاب عل انكب

 ،استحضـــار مراقبتـــه وعـــن ،ســـببه غفلـــة المســـلم عـــن خالقـــه ،وانتشـــار فـــي الإجـــرام ،الرذائـــل
 .1تحول بينه وبين الميل إلى الشر ،التي تجعل في القلب رهبة ،وعظمته
تجــاه  يالوقـائودورهــا  ،ر بالمراقبــة الإلهيـة ثمـة شــك فـي فعاليــة الشـعو  ،فلـم يعـد هنــاك      

يتعفــف  ،يبتعــد المســلم عــن الزنــا ومقدماتــه ،ذلــك باستحضــارفإنــه موضــوع البحث)النســل ؛ 
 ،الحجـابوترتـدي المسـلمة  ،ويغـا بصـره عـن العـورات  ،عن الخوا في أعراا الناس

حضــار هــذه كــل ذلــك باستويتقــى جميــع مــا قــد يخــل بالنســل؛  ،عــن مــرأى أهلهــا  ولــو بعيــدا
 وفق مقصود الشرع فيه. ،فيوجد النسل ويبقى ،المراقبة
يخلص المبحث إلى  ،تجاه النسل يالوقائودورها  ،وبتمام الحديث عن العقيدة       

 النتائج التالية: 
 ،آدموالـدين واحـد مـن لـدن  ،وهي الدين ،هي العقيدة الصحيحة ،العقيدة الإسلامية  1

 فهـــو الشـــرائع؛ ،أمـــا الـــذي يتعـــدد و يتنـــوع ،هـــااه الأرا ومـــن علي يـــرث إلـــى أن
 عند اه لعقيدة غير العقيدة الإسلامية. رلا اعتبا ،وعليه

تجلى ذلك من خلال إثبات  ،أعظم قضية ركز عليها القرآن ،قضية العقيدة  2
مع استغراقها لأطول مدة  ،والتنوع في الاستدلال عليها ،بمحكم الآيات  ،أصولها

 واستغراقها لأكبر كَمٍّ من آي القرآن. ،زمنية في نزول الوحي 

من خلال ما تُحدثه من على رأس العملية الوقائية لحفظ النسل؛  ،تأتي العقيدة  3
واستشعاره   ،وما تقوم به من دور في تزكية نفسه ،توازن في شخصية المممن

وتنقيتها  ،ولهذا فلا بد من العمل على غرسها في نفوس الأفراد لرقابة الخالق؛
     ية النسل.  احتى تمتي أُكلها في وق،والانحرافات ،لشوائب من ا
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 ،بـدايات الـوحي فإنـه فـي  ،كقضية أُولى ،بقضية العقيدة اهتملئِن كان القرآن الكريم قد     
 ذا راجــع لأهميــةهــ؛ نــبجنبــاً إلــى ج ،الأخــلاق وقضــايا ،مــا كــان يــورد قضــايا العقيــدة كثيــرا

 ،مســلكإذاً الخطــة الوقائيــة فــي هــذا ال ســيرتف ،المجتمــعالأفــراد، و الأخــلاق فــي تنظــيم ســلوك 
مجـال  يفـ ،النسـلفيـدرس وقايـة  ،العقيـدةمبحـث  ،ذا المبحـث لِيُـوالي هـ ،مع المنهج القرآنـي

 ضمن مطالب ثلاثة وهي: ،الأخلاق 
 :تعريف الأخلاق وخصائصها. المطلب الأول

 لثاني:الأخلاق في القرآن الكريم.المطلب ا
 للأخلاق في حفظ النسل. يالوقائالمطلب الثالث:الدور 

  ب الأول: تعريف الأخلاق وخصائصهاالمطل
 الفرع الأول:تعريف الأخلاق

 ،وهــــي الســــجية ،وخُلُــــق  بالضــــمتين ،الواحــــدة خُلْــــق  بالضــــمة جمــــع ،فــــي اللغــــةالأخــــلاق  –أ

﴿ وفـــــي التنزيـــــل:الفطـــــرة؛  ،قَـــــةوالخِلْ  ،والـــــدين ،والمـــــروبة ،الطبـــــعو          ﴾
 .1على غير ذلك رلا يُكسَّ  ،والجمع أخلاق ،[4:]القلم
 :الاصطلاحالأخلاق في   –ب
ذات  -فطرية أو مكتسبة -في النفس صفة مستقرة» بأنها: ،عرف الأخلاق بصفة عامةتُ    

 ،يقول الغزالي ،تعريف أكثر تفصيل وفي؛ «2ةأو مذموم ،محمودة  ،آثار في السلوك
من غير  ،سرويُ  ،عنها تصدر الأفعال بسهولة،في النفس راسخة عبارة عن هيئة»:هي

والمحمودة ،عنها الأفعال الجميلة تصدر بحيث ،ن كانت الهيئةإف ،وروية ،حاجة إلى فكر
ن كان الصادر عنها ،سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً  ،وشرعاً  ،عقلاً   ،ل القبيحةالأفعا ،وا 

 .«3خلقاً سيئاً ،هي المصدر التيسميت الهيئة 
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 أنهـا» حيث تُعرف الأخلاق عنـدهم:،الاجتماعالخلق عند علماب  ىمعن ،هذا تعريفهويقارب 
رادة ،واختيـــار ،عمـــدوعـــن  ،أو مقيـــاس ،وفـــق قاعـــدة  ،يصـــدر عـــن الفـــرد الســـلوك الـــذي  ،وا 

 .« 1ويسعى نحو غايات فوق فردية
 ج أن:ومن التعاريف نستنت

 أو الذم.  ،وهي قابلة للمدح،وماهو مكتسب،الأخلاق منها ما هو فطري*
 نفس الفرد. يوالاستقرار ف،أنها تمتاز بالرسوخ *
 عقدي أو غيره.كان  كيفما،معينوعلى أساس ،واختيارأنها تصدر عن إرادة *
 ،رائـزبـل منهـا غ ؛من قبيل الأخلاق،ومن ثمة فليست كل الصفات المستقرة في النفس     

كون ،عـن جـنس هـذه الصـفات ،والـذي يفصـل الأخـلاق ويميزهـا ،ودوافع لاصلة لهـا بـالخلق
ـــزة ذات المطا،الذم وللحمـــد أآثارهـــا فـــي الســـلوك قابلـــة  ـــز الخلـــق عـــن الغري ـــذلك يتمي  لـــبوب

 .2المكافئة لحاجات الإنسان الفطرية
ت مستقرة في النفس ن كانا  و ، تسمى أخلاقاً كلها لا،وغيرها،والجنس،وعليه فإن الأكل     

 وذلك لعدم قبولها للحمد أو الذم.،البشرية
أو   ،بعنصـــر العمـــد مـــالم يقتـــرنيعتبر خلقـــاً؛ ،قابـــل للحمـــد أو الـــذم ليس كـــل ســـلوك،أيضـــاً  

فــيجلس مكانــه شــخص  ،فالــذي يقــوم مــن مقعــده ليــريح رجليــه مــن كثــرة الجلــوس ،رالاختيــا
 ،بـالرغم مـن أن فعلـه هـذا قابـل للحمـد ،رلا يعتبر تصـرفه مـن بـاب خُلـُق الإيثـا،يقف بجانبه

 وهكذا. ،هصدر عنلأنه ليس مقصوداً من الشخص الذي  أنه لا يعد خُلُقاً؛إلا 
فقد ،وهي بيت القصيد ،أما الأخلاق الإسلامية ،العام الأخلاق بمفهومها هيهذه        

  عرفت بأنها:
 العقيدةوالتي تنبثق عن ،سلمتي يقوم بها المال،والفعلية،القولية  مجموعة من التصرفات»

 .«3هي السلوك الذي تعبد اه به عباده المممنين ،ن الأخلاقإالإسلامية؛ وبذلك ف
إلاَّ أن  ،تخرج عن المعنى العام للأخلاق لا ،سلاميةوالملاحظ أن الأخلاق الإ         

 ،لامالإسوفق شريعة ،ديبعت اوغرضه،هو كونها قائمة على أساس عقدي،ما يميزها أهم
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إلى عادة ما ينصرف  ،والمتداول لمصطلح الأخلاق ،الشائع الاستعمالأن  إلى مع التنبيه
أُمَّة أي الخلق الحسن و أو ذو خُلُق؛ ،لُققال للشخص أنه على خُ في،الأخلاق المحمودة
 أي الأخلاق المحمودة.متمسكة بأخلاقها؛ 

  ق الإسلاميةخصائص الأخلا :الثانيالفرع 
 ،ولذا فإن خصائصها ،عن الشريعة العامة يتجزأسلام جزأ لا إن الأخلاق في الإ

وعليه تكون ،امتداد الفرع للأصل،ميةمستمدة من خصائص الشريعة الإسلا،تهااومقوم
 ي:خصائصها كالأت

 وتهدف لغاية تعبدية:،أنها تقوم على أساس عقدي أولًا:
م بها؛ذلك لأن وتمسكه،الأشخاص بالأخلاق التزامولهذا الأساس دور فاعل في     

 الاحتمالاتوأن انتفاب العقيدة سيقود إلى كل ،العقيدة هي التي تحفز نحو السلوك الطيب
في صميم  تستقرالتي  ،لهي وليدة العقيدة ،وعلى ذلك فإن الأخلاق الإسلامية،السلبية
وعظمة ،خلاق قدسيتهاتفقد الأ،فبدون هذا الأساس،ليكون العامل المحرك الممثر،الإنسان

 .1والعلن،في السر ولا يمكن تطبيقها تطبيقا عمليا،سانرها في الإنتأثي
القـرآن  تفباسـتقراب آيـامـن المواضـع؛  كثيـرفي  ،ويمكد القرآن والسنة النبوية هذا المعنى   

متوجهة"للــذين  ،إن لــم تكــن كلهــا،حظ أن هــذه النــدابات فــي غالبيتهــايلا،المناديــة بــالأخلاق
 ،ايــدعوا إليهــبــأن منظومــة الأخــلاق التــي  ،إشــارة منــهوذلك ك،آمنــوا" علــى وجــه الخصــوص

والســـند الـــذي يعتمـــد عليـــه فـــي ،فالإيمـــان بمثابـــة القاعدة،لايمكـــن تصـــورها إلا بشـــرط الإيمان
 إقامة نظامه الخلقي.

 ومن طائفة تلك الآيات نجد:   
﴿ قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:*                             

         [27:﴾]النور 

 ﴿ وقوله تعالى:*                   [153:﴾]البقرة 
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﴿ وقوله تعالى:*               [1:﴾] المائدة 

 ﴿ وقوله تعالى:*                 [11:﴾]الحجرات 

  ﴿ وقوله تعالى:                     

      [3ـ1:نمنو ﴾]المم 

 . 1اء شع   من الإيمابيوالح....) : قوله،ومن الأحاديث التي جابت على هذا النحو
قصد الحصول على الأجر والثواب يوم ،أما غاية أخلاق الإسلام فهي التعبد      

لها قداسة في  لما يجعهو ،القيامة؛ذلك أن هذا الترابط بين العقيدة والأخلاق والعبادة
 تمسكهم بعقيدتهم.،ك الأفراد بهاويضمن تمس ،النفوس 

 الثبات :ثانيا
والمذموم يبقى ،فالمحمود منها يبقى محموداً ،اختصت الأخلاق في القرآن بالثبات    

وضده  ،والنظم البشرية؛ فالعفة خلق محمود ،والمصالح،ئولا اعتبار لتغير المباد ،مذموماً 
 والكذب مذموم في كل؛ هحريت مبدأمهما توسع الإنسان  في  ،كذلك صفته وتبقىمذموم،  
ن تواطأ الناس على ،الأوقات ن عمت ،والغش أيضاً مذموم ،ـ كذبة أفريلـ ك ،استباحتهوا  وا 

التي نادى بها  ،تبرر الوسيلة" ولا يمكن القول أن" الغاية ،به البلوى في سائر القطاعات
 فنظريته ممنوعة في مجال الأخلاق الإسلامية.؛ 2يميكافيل
يثار المصلحة الخاصة،والرياب،ويتجلى ذلك في تحريم النفاق»           على  ،...وا 
إلى  امحر فالحرام  ،لنظرية النسبية في الشريعة الإسلامية رولا أث......،ة العامةحالمصل

 .3« لا تبديل لشرع اه،والحلال حلال إلى يوم القيامة،يوم القيامة 
 :الشمولثالثاً:
إذ تنظم علاقة ،هي شاملة لمختلف العلاقات الإنسانيةف ومن خصائصها أيضاً الشمول؛   

 كما أنها تنظم ،والزهد،والشجاعة،والحزم،كالقناعة،الإنسان بنفسه؛فتربي فيه أخلاقاً فردية 
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 .ةأو دول،جماعة أكان سواب،هغير ه بعلاقت
مـــع كـــل  ،إلـــى التعامـــل بالحســـنى ،الإســـلاميةالأخـــلاق  تـــدعو ،ففـــي مجـــال الجماعـــة      

 ،والحلــم ،الصــدق الاجتماعيــةتلــك الأخــلاق  ومثــال ،وحتــى الكــافر بــل،رالبــر والفاج ،النــاس
 وغيرها. ،والعفو ،والعفة ،والأمانة
 ممــــثلا فــــيتفرا علــــى الإنســــان ،خلاق الإســــلاميةفالأ،أمــــا مجــــال العلاقــــات الدوليــــة     

 ،حتـى لـو كانـت كـافرة ،أن تلتزم الأخلاق في التعامل مع الدول الأخرى ،الدولة الإسلامية 
 ﴿ فقـــــال تعـــــالى: ،وقـــــد أثبـــــت القـــــرآن هـــــذا                         

             أنــه  ،توجــب علــى المســلمين ،فالآيــة الكريمــة ،[58:﴾]الأنفــال
ولا يبــــاغتوهم ،أن يعلمــــوهم بــــنقا عهــــدهم،وثبت بــــدليل،إذا ظهــــرت خيانــــة ممــــن عاهــــدوهم

وكـــانوا فـــي ،ولو كانـــت الخيانـــة مـــع قـــوم كـــافرين ،الخـــائنين بلا يحـــاه تعـــالى  لأن ؛بخيانـــة
 .1نقا العهد بادين

 ،بل شملت الزمـان إلـى يـوم القيامـة،لم يختص بالأشخاص،إن شمول الأخلاقكذلك ف      
 ،كما  أن رسـالة الإسـلام عالميـة ،أخلاقاً عالمية اما يجعلهوهذا الشمول هو ،والمكان أيضاً 

حيـــث أنهــــم يعنـــون بتكــــوين  ،الغربيــــة كمـــا هــــو الشـــأن فــــي التربيـــة ،وليســـت أخلاقـــاً وطنيــــة
 .2الحلا الإنسان الص ،المواطن الصالح

 ملابمتها للفطرة البشرية:رابعاً:
 هو أمـــر مرغـــوب لـــدى الإنســـان ذي الطبـــع،فـــي أخـــلاق الإســـلام ةأو جزئيـــ،إن كـــل أصـــل

 ،بأو الحيـــا،الاحتشـــامو  ،المـــروبةكـــلًا مـــن أخـــلاق  ،لاحـــظ مـــثلاً ؛ والفطـــرة الســـليمة ،الســـوي
كرام الجار  يميل إليها الإنسان بطبعه. ،أمور مرغوبة ،...كل أولئك،وا 

لم يقـل لـو أمـرت الشـريعة بكـذا ،ومن المستشـرقين،مـن الخصـوم اأن أحـد ،ا دلـيلاً وحسبن»    
ولا  ،والسـمو ،التكامـلصـاغت خلـق المسـلم صـياغة  ،لأن الشـريعة الإسـلامية ، !كذا)لكان 

وهــل ثمــة صــانع غيــر المبــدع  ،ة تــدل علــى دقــة الصــانعلأن دقــة الصــنع عجــب فــي ذلــك؛
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   .1«الأسمى
 الواقعية :خامسا
إذ تحقـق واقعيـة أخـلاق الإسـلام؛  ،مـة الفطـرةفملاب ،تنبثق عن سابقتها ،هذه الخاصية     

ولا هـي مـن قبيـل الخيـال ،التي تظل رفرافة في عالم الأحلام،هي ليست ضرباً من المثاليات
 ،بأنـه أقـام مبادئـه،لأن الإسلام يفضل ما سواه مـن الشـرائع والديانات،الذي يعلو على الواقع

 .2دون الوهمية ،جميع الفضائل الحقة على أساس
 ترفعت على كما،والمثالية،تشددوال،التضييق،فتنازلت أخلاق الإسلام عن مظاهر     
 طبيق.سهلة الت،واقعية،فكانت وسطية،الانحلالو  وعةالمي

 التوازن :سادسا
وملابمة  ،وشمول ،ةمن واقعي ،من خصائص لأخلاق الإسلام مإن كل ما تقد      
مالم يكن ،استمراريتها نلا يضملكن ،يضمن تطبيقها على أرا الواقع،غيرهاللفطرة،و 
 بحيث تشمل » من أهم ميزاتها؛،ةيولذا فإن هذه الخاصتوازن بين هاته الأخلاق؛  هناك

 أن يكون في ذلك تعارا بين جانبمن غير ،في آن واحد ،الإنسان جميعاً  نشاطات
همال لبقية ،ت الإنسان المختلفةأو بعا نشاطا،ومن غير تركيز على واحد،آخرو  وا 

 .3«الأخرىالنشاطات 
التي لولاها لم تكن بهذا ،فهذه مجموعة من الخصائص المتعلقة بالأخلاق الإسلامية     
التي  ،لم تستطع الصمود أمام التحديات الكبيرةو ،في نفوس ملتزميها ،من الرسوخ رالقد

 عبر كل هذه القرون.واجهتها 
 ق في القرآب الكريمالأخلالب الثاني:المط

بمعنـــاه  ،لفـــظ الخُلُـــقورد فيهـــا ،يـــة واحـــدةعلـــى آ إلا،يعثـــرلا يكـــاد  ،ي القـــرآن الكـــريمفـــ      
:﴿  محمــــد ،فــــي مــــدح خيــــر البريــــة ،وهــــي قولــــه تعــــالى ،الاصــــطلاحي       

 ﴾ن الأخـلاق؛ فـي شـأ ،أنهـا تمثـل جميـع مـا جـاب بـه القـرآن ،يعنـيلا  وهـذا ، [4:]القلم
                                                 

 .65عولمة الجريمة،ص ـ 1
2
  .345ص،؛ دراسات في الثقافة الإسلامية161ص،أصول النظام الاجتماعي :ـ ينظر 
3
 .347ـ دراسات في الثقافة الإسلامية، ص 
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 ،وجيهاتــهكلها وردت فــي ت،ةأو مذمومــمحمــودة  ،اجتماعيــة وفرديــة أ ،فــإن الأخــلاق بنوعيهــا
ولقـد اهـتم الأخـلاق؛  الذي تستمد منه،والمرجع الرئيس،لهو المصدر الأو  القرآن وبذلك يعد

ي يلــا وفيمــ ،وآياتــه المبينــة،الكريمــة  هســور وركــز عليهــا فــي العديــد مــن  ،بهــا اهتمامــاً بالغــاً 
 .الاهتمامهذا  زعناصر تبر 
 المكي دمنذ العهل:الدعوة إلى الأخلاق والفرع الأ 
 ،د الكثيــر مــن الآيــاتو وجــهــو ،رز عنايــة القــرآن بمجــال الأخلاقتبــ يالتــ الأمــورمــن       

 ،علــى أمــور العقيــدة امنصــب حيــث كــان التركيــز يومئــذ ،ةســور مكيــفــي ثنايــا  ،المتعلقــة بهــا 
فـي  تعـالى قولـه ،ومن تلـك الآيـات،وعبادة الأوثان،ونبذ الشرك ،اهمن الدعوة إلى الإيمان ب

 ﴿ منــه: بواللمــز والترهيـــذم الهمــز        وفـــي النهــي عـــن  ،[1:﴾]الهمــزة

﴿ المكاثرة:المفاخرة و       والسـائل: ،وفي الدعوة إلى الرفق باليتيم ،[1:﴾]التكاثر 

﴿                        ـــــك مـــــن  ،[9/10:﴾]الضـــــحى ـــــى غيـــــر ذل إل
عنـه المسـلم فـي أي مرحلـة  يلا يسـتغن،أمر مهم جداً  ،الأخلاقمما يدل على أن  » ،الآيات
 ،ةفهي تشـبه أمـور العقيـد،تلزم المسلم في جميع الأحوال  ،وأن مراعاة الأخلاق،المراحل من

 .1«والمدنية على حد السواب،في سوره المكية ،بهامن جهة عناية القرآن 
ن لـــه مضـــمون يوهو يبـــ،للنجاشـــي ملـــك الحبشـــة ،وفـــي كـــلام جعفـــر بـــن أبـــي طالـــب       

فـــــي تلــــــك الفتــــــرة  ،التـــــي دعــــــا إليهـــــا القــــــرآن ،نماذج لـــــبعا الأخــــــلاق،الرســـــالة المحمديــــــة
ونأتي ،نأكــــــل الميتــــــة ،نعبــــــد الأصــــــنام،ليةكنــــــا قومــــــاً أهــــــل جاه،أيهــــــا الملك »:فقال،المكيــــــة
ــــــاوي،جوارال نســــــيبو  ،ونقطــــــع الأرحــــــام،حشالفوا ــــــوي من ــــــى ،الضــــــعيف أكــــــل الق ...فكنا عل
 هاه وحـدفدعانا إلى ،وعفافه،وأمانته،وصدقه،نعرف نسبه،اه إلينا رسولًا مناحتى بعث ،ذلك

وأمرنـا بصـدق ،الأوثانو الحجـارة من ،ما كنا نعبد نحن وآبامنا من دونه ونخلع،ونعبده،لنوحده
نا عــن ونها،والــدماب،الكــف عــن المحارمو ،حســن الجوارو ،وصــلة الرحم،وأداب الأمانة،الحــديث
نعبـد اه ولا نشـرك بـه  نأمرنا أو ،وقـذف المحصـنات،ال اليتيموأكـل مـ،وقول الزور ،الفواحش

 .2« و أمرنا بالصلاة والزكاة...،شيئاً 
                                                 

1
 .78ص ،؛ نقلًا عن أصول الدعوة199ص،منهج القرآن في إصلاح المجتمعـ  

2
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ـــــي دعـــــا إليهـــــا ا فمـــــن أهـــــم      ـــــرآن الأخـــــلاق الت ـــــي كـــــلام جعفـــــر ،آنـــــذاكلق  ،كمـــــا ورد ف
 وبالمقابل نهى عن ضدها.،وصلة الرحم،الجواروحسن ،والعفة،الأمانةو ،هي:الصدق

وعـدها مـن  ،الأخـلاقلجانـب  ،القرآن كـل هـذه الأهميـة فيه وفي الوقت الذي جعل،هذا     
؛ فــي 1 الأخاالاقرأيناا  يااأمر مكااارم  ) ففــي الحــديث: ىوغايتهــا الأســم ،أولويــات الرســالة الخاتمــة

 الكلـي الإلغابمع ،أن تحقق نفوذاً لتشريعاتها،الوضعية ،تحاول القوانين البشرية ،الوقت ذاته
 نفورهم منها.و  ،الأفراد عنها دإلا تمر ذلك  دفما زا ،!!لهم هذا فأنى جانب الأخلاق ،ل

 الفرع الثاني:التعميم والتفصيل في الأخلاق
 ،سواب كانت محمودة،كثيرة،مفي القرآن الكري ،خلاقبموضوع الأ ةالمتعلقالآيات  إن     
ويذم من اتصف ،فينهى عنها ،أو كانت مذمومة ،ويمدح المتصفين بها، بالتزامهافيأمر 

بأخلاق ومختصة ،وقد تكون مفصلة ، عامة قد تدعو إلى ذلك دعوة ،والآيات هذه ،بها
 معنية.

﴿ قوله تعالى:،ومن الآيات العامة في الأخلاق              

             [﴾33:صلتف]. 

 ﴿ وقوله تعالى: *     ﴾ [4:]القلم. 

﴿ وقولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى: *                  

         [77:﴾]الحج 

 ﴿ يقول تعالى:،عن الرذائل لابتعادلدعوة عامة وفي *             

                                  

          [33:﴾]الأعراف 
ونبــــذت جميــــع الأخــــلاق  ،دعــــت إلــــى جميــــع الأخــــلاق المحمــــودة  ،وهنــــاك آيــــة جامعــــة* 

                                                                                                                                                    

 .336،ص1.ط )لبنان،دار المعرفة،)د.ت   ج )د
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 باب حسن الخلق،وكتاب الأدب ، الغفاري، باب إسلام أبي ذر كتاب المناقب :ـ أخرجه البخاري 
  بي ذر.باب من فضائل أ، كتاب فضائل الصحابة :مسلم ؛ وأخرجهوالسخاب
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  ﴿ هــــــي قولــــــه تعــــــالى:و  ،المذمومــــــة                     

                         [90:﴾]النحل 

لا يهاد     ،الأخلاق حسناهدني لأو) : قوله ،العامة في الأخلاق ،النبويةومن الأحاديث       

 .1 إلا أنت ،لا يصرف عني نيئها ،واصرف عني نيئها ،إلا أنت ،لأحسنها
 فيكتفى بالبعا ،بهذا المقام ،ن تورد جميعهافهي أكثر من أ ،أما الآيات المفصلة للأخلاق

 منها:
 ﴿ يقــــول جــــل جلالــــه:،مــــا جــــاب فــــي الــــدعوة إلــــى حفــــظ الأمانــــة *        

          [58:لنساب﴾]ا 

 ﴿ يقول تعالى: ،الكلام بطيوفي *               

   [ ﴾24:راهيمبإ.] 

 ﴿ يقول عز وجل:،والتعالي،وفي النهي عن التكبر *        

                   ﴾[18 :قمان]ل. 

  ﴿ النهي عن الفرح: وفي*           [76:﴾]القصص 

﴿ وفي الإحسان إلى الوالدين:*                        ﴾ 
 [.23:]الإسراب

 ﴿ والإنفـاق:،موفي الدعوة إلـى الكر *                  ﴾
 [.9:]الحشر

 ﴿ يقول عـز وجـل:،وفي التراحم بـين المسـلمين*                 

          اً:ويقــــــول تعــــــالى أيضــــــ ،[29:﴾]الفــــــتح ﴿              

       ــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالى:،[9/10:﴾]الضــــــــــــــــــحى ﴿ ويق           

                                                 

  .كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاب في الليل و قيامه :ـ أخرجه مسلم 1
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  ﴾ ذلك من الآيات. رإلى غي ،[ 18:]الفجر 
ـــم يشـــأ المـــولى عـــز وجـــل       ـــك الآيـــات الجامعـــات  ،فل لـــى فـــي الـــدعوة إ ،أن يكتفـــي بتل

نمــا فصــل و بــيّن  ،لأخــلاق المذمومــةوالتحــذير مــن ا ،الأخــلاق المحمــودة كــل خلــق علــى وا 
وضـــــع  أراد،اه عـــــز وجـــــل لـــــى أنإ ،والتفصـــــيل ،الحكمـــــة مـــــن هـــــذا البيـــــان وترجـــــعحـــــدى 
فبـين لهـم مـا ،هـا د المـراد منوفي تحديـ،حتى لا يختلف الناس فيهـا ،وضوابط للأخلاق،حدود
 .1ن رحمة اه بعبادهوكل هذا م،وما يأخذون ،يتقون

 ترسيخ الأخلاق يوالتحلية فالفرع الثالث:اعتماد  أسلوب  التخلية 
أي تخلية النفوس من ،والتحلية،أسلوب التخلية،يعتمد القرآن في الدعوة إلى الأخلاق

 :للتمثيل على هذا شواهد قرآنية كثيرةو ،وتحليتها بمكارم الأخلاق،الأخلاق الرذيلة 
 ومنها: ،فقد دعى القرآن إلى التخلي عن جملة من مساوئ الأخلاق لية؛تخفمن جانب ال*

  ﴿ يقول تعالى:،والتبذير،والبخل،*الشح                

  [﴾29:الإسراب] 

﴿ يقول تعــــــــــــالى:،بالصــــــــــــدقة الامتنـــــــــــان*                      

   [.264:﴾]لبقرة 

  ﴿ :لعـز وجـ:وفيه قوله الكذب*            وقولـه ،[3﴾]الزمـر

  ﴿ أيضاً:            [ .28:﴾]غافر 

 ﴿الخيانة: *                      [.27:﴾]الأنفال 

﴿ سوب الظن:*                     ﴾ 
 .[12:]الحجرات

 ،التي رغب فيها القرآن الكريم ،كارم الأخلاقفهناك جملة من م ،أما جانب التحلية      
 ومنها:

 
                                                 

1
 .78؛ نقلًا عن أصول الدعوة، ص202ـ ينظر:منهج القرآن في إصلاح المجتمع ،ص 
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﴿ الصدق:يقول تعالى:*                  ﴾
 [.119:]التوبة

 ﴿ الحلم والصفح:وفيه قوله تعالى:*             ﴾ 
 [.199:]الأعراف

 ﴿ التعاون على الخير:يقول تعالى:*           [.2:﴾]المائدة 

﴿ :قال تعالى:التواضع*                           

          [﴾63:الفرقان]. 

 ﴿ الإنفـاق فـي سـبيل اه:قــال عـز مـن قائــل:*                  

                           ﴾ 
 اعية إلى مكارم الأخلاق.ت الدغيرها من الآيا عوهكذا م ،[273:البقرة]
لم يعتمده بصفة ،التحليةو  عندما اعتمد أسلوب التخلية ،لقرآنأن ا ومن الملاحظ     

إنما اعتمده بمنهج تسير فيه التخلية مع ،قب؛حيث تسبق التخلية التحليةوالتعا ،المرحلية
خلق إلا ويضع ال ،في وقت واحد؛ فما إن يدعو إلى ترك خُلق،جنباً إلى جنب،التحلية

خلاقية في ومتكامل في إقامة المنظومة الأ ،وهو منهج فريد ،الحسن البديل مكانه
 .المجتمع

 للأخلاق في حفظ النسل يالوقائالمطلب الثالث:الدور 
  الفرع الأول:أثر الأخلاق في الوقاية

يـدرك أثرهـا  ،رسـها فـي النفـوسوعمـل علـى غ ،التي نادى بهـا القـرآن لأخلاقالمتأمل ل     
 علــى ىلا يخفــاد مــن الوقــوع فــي المعاصــي والــذنوب؛ إذ ووقايــة الأفــر  ،ال فــي تحصــينالفعــ

 ،والســـــماحة ،والعفو،والصــــدق ،والتعـــــاون ،والتواضــــع ،والحـــــب ،مــــا للإيثار،كــــائن مـــــن كان
 في مبدأ الوقاية. ،ودلالات كبيرة ،وغيرها من معاني عظيمة

بحيث ه الأولى؛ في قرون ،سلاميفي المجتمع الإ ،ولقد تجلت ثمار الأخلاق القرآنية     
واستطاعت  ،ومتكامل ،إلى مجتمع فاضل ،استطاعت أن تحول مجتمع العرب الجاهلي

التاريخ مثلهم في حسن  لم يشهد ،من الرجال والنساب ،وفريدة ،تقدم نماذج رائعة أن
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وهكذا  ،إلى حضارة سادت العالم لقرون عديدة ،فتحول العرب من قبائل متقاتلة  الخلق؛
 حال كل أمة تمسكت بأخلاقها.

   1.فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا                   تما بقيفإنما الأمم الأخلاق   
إنما كان مرده فقدان  ،يشهد أن هلاك الأمم السابقة ،فإن التاريخ أيضاً ،بالمقابلو      

 ﴿ وقد أشار القرآن إلى ذلك فقال : ،يالعنصر الأخلاق            

                     2[16:﴾]الإسراب. 
هي البيئات الأكثر انسلاخاً عن ،بالفسق؛ لأن البيئات المترفة المترفينوخصت الآية      

ع المعيش؛فإن المدنيات الغربية شهادة الواقب،والملذات،وانغماساً في الشهوات،الأخلاق
إلى  الآنفهي في طريقها ،مع انحصار للقيم الأخلاقية،تشهد ترفاً مادياً كبيراً ،الحديثة
﴿ ،فلا تتخلتمشياً مع سنن اه التي ،لا محالة الانهيار           ﴾
  .[23:]الفتح
فيوم أن كانت الأمة متمسكة بأخلاق شاهد على ذلك؛  خير ،والحضارة الإسلامية     
وما إن عمها  ،أخرى في هذا العالم كانت حضارة لا تضاهيها حضارة ،القرآن
وعمها  ،حتى دب فيها الضعف  ،عن أخلاق القرآن ،تخلت أمة القرآنو  ،والبذخ،الترف
 وانحطت إلى أسفل السافلين.، الوهن
 المفاسـد؛ شتىلأخلاق الأثر البالغ في الوقاية من لأن  ،دوالتاريخ يشه ،فالقرآن يشهد      

ضــي العمــل توهــذا مــا يق ،علــى حــد ســواب عوالمجتمــ ،الأفــراد اســتقامةوذلــك لمــا تحققــه مــن 
 ،كــركن أساســي ،واعتمادهــا فــي التربيــة ،فــي نفــوس الأفـراد ،علـى تأصــيل الأخــلاق الفاضــلة

ــــر ضــــمان للوقايــــة مــــن الجريمــــةإف» ــــذوق الأخلاقــــيوكــــل ســــلوك يت ،نهــــا خي ــــافى مــــع ال  ،ن
   .3«في ميادين الحياة كافة ،والاجتماعي

تحـــاول حفـــظ  ،ديث عـــن خطـــة وقائيـــةللحـــ للا مجـــايمكـــد أنـــه  ،الـــدور الفعـــال هـــذا إن     
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 .الوقائية جانب الأخلاق في تدابيرهاتهمل و  ،لسالن
 الفرع الثاني:نماذج لبعض الأخلاق وأثرها في وقاية النسل

بــأس مــن تنــاول نمــاذج لأخــلاق  لا ،العــام للأخــلاق يالوقــائعلــى الأثــر بعــد التعــرف       
 :ومنها ،تجاه النسل بالخصوص ،للأخلاق يالوقائتبرز الدور  ،ةقرآني

 الصبر:ـ  1
مـن حـبس  ،ومنـه اسـتعمل فـي المعنـوي ،هو الحبس الماديالصبر في الأصل اللغوي؛     

يعرفـه العلمـاب  ،الأخـلاق المحمـودة وهـو فضـيلة مـن ،1وحبسـتها علـى كـذا ،النفس علـى كـذا
 بتعريفات منها:

 .2« ذات القبيحةملواحتمامها عن ال،الصبر مقاومة النفس الهوى»
لنفس على ا سالصبر حب»  وقيل أيضاً:،  « 3حبس النفس عن الجزع »:هويل وق

وانتظار الفرج عند  ،ومكابدة الغصص في تحمله ،اللسان عن الشكوى وعقل ،المكروه
 .« 4عاقبته
علــى حــدود  ،وهــو أن الصــبر حــبس للــنفس ،تصــب كلهــا فــي معنــى واحــد  ،والتعــاريف    

يتفـرع عنـه العديـد مـن  ،أصـل الصـبر ،الـيالغز تبـر عوهو مفهوم واسع جـداً؛ لـذلك ا ،الشرع 
ن كـان عـن العجلـة والطـيش ،ةسـمي عفـ ،فإن كان على شهوة البطن و الفـرج ،الأخلاق  ،وا 

ن كــان ،سـمي ضــبطاً للــنفس ن كــان عــن شــره ســمي قناعــة ،سـمي حلمــاً  ،كظمــاً للغــيظ وا   ،وا 
ن كان في حرب و مقاتلة  .5وهكذا ،سمي شجاعة ،وا 

﴿ فــي آيــات عديــدة منهــا: قولــه تعــالى : ،للتحلــي بالصــبروجــابت دعــوة القــرآن       

         [127 :﴾]النحل. 

﴿ وقـــــال أيضـــــاً:                ويقـــــول تعـــــالى: ،[177:﴾]البقـــــرة ﴿    
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  ﴾ [.5:]المعارج 
غير  مفتوحاحيث جعله  وثوابه؛ ،بتعظيم أجره ،وقد عظم القرآن شأن الصبر      
 ﴿ فقال تعالى: ،محدود             ولهذا ،[10:﴾]الزمر 

 لشكر قاونصف  ،نصف صبر ،فإن الإيمان نصفان» نصف الدين؛ راعتبر الصب
  ﴿ تعالى:         ﴾ رسول وفي حديث  ،[5 :]إبراهيم

فكاب خيراً  ،إب أصاعن  نرَّاء شكر ؛نإلا للمؤملأحد  وليس ذلك ،كل  خيرإب أمره  ،لأمر المؤمنعج اً ) اه:

 .«2والشكربين الصبر،  ،فمنازل الإيمان كلها ، 1خيراً ل  بفكا ،صبروإب أصاعن  ضراء  ،ل 
ما صبر  ،الطاعة حتى يمديها ثلاثة:إما صبر على عوالصبر أنوا       ةعلى معصيوا 

ما صبر على الابتلاب ،فيتجنبها  .3يشكو ربه فيه فلا ،وا 
إلا إن النـــوع ،جانـــب مـــن جوانـــب وقايـــة النســـل ،منهـــافـــي كـــل واحـــد  ،والأنـــواع الثلاثـــة     
عا يطلــق بحتــى أن الــ ،لأمــر بوضــوحايتجلــى فيــه  ،وهــو الصــبر علــى المعصــية ،الثــاني

وذلــك لأن المعاصــي  علــى الفــواحش؛ رأو الصــب ،الشــهوات رمســمى صــب ،علــى هــذا النــوع
 شهوات الفواحش. ،ومن أقوى الشهوات  ،مقترنة بالشهوات

ولهـذا  ،لأنه حبس للنفس عما تطلبـه ،دَّ هذا النوع من أعظم أنواع الصبرعُ ،ومن ثمة      
 ﴿ قـــــــال ســـــــبحانه فـــــــي وصـــــــف المتقـــــــين:                 
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وصــفهم  ،ثــم لمــا جــابت الشــهوات المحرمــات ،النــاس نوالعفــو عــ ،وكظــم الغــيظ  ،والأنفــاق
لا لمــن إ ،وقــع فــي الصــغائرالكبـائر،  فـإن مــن نجــى مــن ،وذلــك لصــعوبة اجتنابهــا ،1بالتوبـة

 ملك الصبر الطويل.
وكلها منافية  ،نواع الفجورمن أ ،وما شاكلهزنا يراد بها ال ،الفواحش ووالفاحشة أ      

 ،الزنا إلىويحبس ذلك الداعي  ،فعندما يتحلى المممن بخلق الصبركل جزئياته؛ للنسل ب
 آنذاك وقاية النسل. تتحقق ،وغيره ،والسماع المحرم ،والنظر
وهــو قصــة يوســف عليــه  ،للصــبر يالوقــائوفــي القــرآن أعظــم مثــال يبــرز هــذا الــدور       

فــي قصــة  ثمــا حــدولعــل  ،عــن فعــل الفاحشــة ،حيــث اختــار الصــبر علــى الســجن لســلام؛ا
لتتأكــد  ،ودواعــي الفاحشــة ،فكثــرت المغريــات ،عمــت بــه البلــوى ،أصــبح اليــوم واقعــا ،يوســف
 الذي يحفظ المممن من الوقوع فيها. ،هو الدرع الواقيف ،التحلي بهذا الخلقضرورة 

 الحياء: ـ 2
وقيـل أنـه زع مـن النقيصـة؛ عنـد الفـ ،لـم يعـرا للـنفسأ أنه» العلماب:حقيقة الحياب كما قال 

عنــد  ،وقيــل أنــه رقــة الوجــهِ ؛ عنــد مــن هــو أفضــل منــه ،خــوف الإنســان مــن تقصــير يقــع فيــه
فـــــي  ويســـــتعمل ،القـــــبح عــــن ،الانقبـــــاافإنــــه يســـــتعمل فـــــي  ،إتيــــان القبـــــائح....و بالجملـــــة

 .«2قبحاً  يالمستحيعما يظنه  الانقباا
 .«3حقالحق ذي  يالتقصير فويمنع من  ،خلق يبعث على ترك القبيح» وقيل هو: 

ــــى ﴿ لمــــا ورد مــــاب مــــدين فقــــال: ،فــــي قصــــة موســــى ،الحيــــاب وقــــد أشــــار القــــرآن إل     

            ﴾ مشــــية تمشـــي  ،أي جابتـــه حــــال كونهـــا؛ [25:]القصـــص
 ،النساب من 4فع  بسللم تكن » عمر:قال  ،ها بثوبهاوجه وقد سترت ،بحياب وخجل، رالحرائ
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 .1«خراجة ولاجة
 ،2 كااب أشاد حيااءن مان العافيراء في خادرها      ) :حيث أنـه روي أنـه ؛ الحياب من خلق النبيو     
 .3حتى أن الملائكة تستحي منه لحيائه ،في الحياب ،ضرب بعثمان بن عفان المثل وقد

إذ يكفـــي أنـــه باعثـــاً  ،تــُـدرك أهميتـــه الوقائيـــة ،لحيـــابلاريف مـــن تعـــ ممـــا تقـــدم  فانطلاقـــاً      
اه عنـه هـذا  يعمـر رضـوقد صـور  ،وعن كل تقصير ،يمنع النفس عن كل قبيح  ،داخلياً 
 ،ومــن اختفــى ،حيا اختفــىمــن اسـت» فقــال: ،فــي تحقــق الوقايـة ،الــذي يقــوم بـه الحيــاب ،الـدور
وقــد جــاب فــي  ،كــل المعاصــيهانــت عليــه  ،ومــن عــدم الحيــاب ، «4وقــى ،اتقــى نومــ ،اتقــى

  .5فاصنب ما شئت ،لم تسنح إذا) الحديث:
كـــل هـــذا  ،وفـــي الحـــديث المشـــبه بالعـــذراب  أيضـــا ،بـــين الحيـــاب والمـــرأة بـــطالآيـــة رُ وفـــي     

 ،فقـد وضـع اه هـذا الخلـق فـي المـرأة ،بالنسل ومن ثمة ،بالمرأة ،علاقة الحيابعلى  للتأكيد
فيكـــون مانعـــاً  ،فكـــان مـــن الحيطـــة أن تتصـــف بـــه ،ســـلالن محمـــللكونهـــا  ،أكثـــر مـــن الرجـــل

 بما يحفظ كرامة النسل. ،يمنعها من الوقوع في الفواحش ،داخلياً 
 ـ الغيرة: 3

 ،الغيــرة علــى الأهــل ،الغيــرة علــى الــوطن ،منهــا الغيــرة علــى الــدين ،أنــواع خلــق الغيــرة      
غضـب الرجـل مـن أن » وهـي: ،هـي غيـرة الرجـل علـى أهلـه ،هنـا بـالغيرةوغيرها والمقصـود 

 وقلـــة التـــأثر بـــه خنوثـــة ،فعـــه محمـــودولد ،فالغضـــب لـــه ،ويتعـــرا لمحارمـــه ،مـــهحري صـــدقْ يُ 
 .« 6كاكةور 

ومن ليست لـه  ،فإن الغيرة هي أساس خلق الرجل ،فإذا كان الحياب أساس خلق المرأة     
                                                 

  .60، ص20هـ  ج1405ـ ينظر: تفسير الطبري،)د.ط )لبنان، دار الفكر، 1

2
جـه النـاس بالعتـاب، كتاب المناقـب، بـاب صـفة النبـي؛ كتـاب الأدب، بـاب مـن لـم يوا:ـ أخرجه البخاري 

 كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه.  :وباب الحياب؛ وأخرجه مسلم

 :؛ أخرجـه مسـلمأسـتحي مـن رجـل تسـتحي منـه الملائكـة ألا  ) :صلى اه عليـه وسـلمـ وذلك في قوله  3
 باب من فضائل عثمان بن عفان.، كتاب فضائل الصحابة

4
  ه.لم أعثر على تخريج، و 175ع العلوم والحكم،صهذا الأثر، أورده ابن رجب الحنبلي في جامـ   
كتاب أحاديث الأنبياب، باب حديث الغار؛ وكتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع  :ـ أخرجه البخاري 5

  ما شئت.
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 الفاحشة في أهله. يقر وهو من ،يسمى ديوثاً  ،غيرة من الرجال
نمــا حــث عليهــا ورغــب فيهــا ،الــدعوة إلــى الغيــرة صــراحة ،ي القــرآنولــم تــرد فــ      مــن  ،وا 

 ،تشـريع القـذف نوهـو مسـتثنى مـوهو المسمى باللعان؛  ، في أحد تشريعاتهمراعاتها خلال 
 استثنائه هي مراعاة هذا الخلق)الغيرة . وعلة
وازعــاً  هــو أن فــي نفــوس الأزواج ،وعلــة ذلــك» بــن عاشــور فــي علــة الإســتثتاب:ايقــول     
مـالا يحتمـل  ،...وفي نفوسـهم مـن الغيـرة علـيهن،عن أن يرموا نسائهم بالفاحشـة كـذباً ،يزعهم

 .« 1وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك ،كعلى ذلالسكوت 
وضع اه الغيرة في  » بحيث:في حفظ النسل؛  ،للغيرة يالوقائفقد اتضح الدور      

  تـــلاختلط ،بالتزاحم على النساب ،سامحتت لو فإن النفوس ،الرجال لحفظ الأنساب
 .«2وضعت الصيانة في نسائها ،كل أمة وضعت الغيرة في رجالها ،ولذلك قيل ،الأنساب

 :ـ العفة 4
 :منهاالقرآن الكريم في سياقات مختلفة؛  تناولها ،وهي من مكارم الأخلاق    
﴿ فيقـــــول فـــــيهم : ،التعفـــــف عـــــن مـــــال النـــــاس *                

                فالعفة هنـا تعنـي تجنـب  ،[273:﴾]البقرة
 سمال الناس مع الخصاصة.

﴿ تعــــالى: قولــــهفــــي  ،النكــــاح ديجــــ والتعفــــف لمــــن لا*            

            [.33:﴾]النور 

 ﴿ فــــي قولــــه تعــــالى: ،لبــــاس للقواعــــد مــــن النســــابفــــي الوالتعفــــف *       

  ﴾ هــي التــي تخــدم جانــب الوقايــة فــي  ،والعفــة الــواردة فــي آيتــي النــور ،[60:]النــور
 لتعفف عن المحارم.إلا با ،لمن لم يجد النكاح للا سبيإذ  ،النسل

واجتنــاب المحــارم  ،لأجــل أنــه إمســاك عــن مــا حــرم اه ،فالاســتعفاف لا خــلاف فــي وجوبــه»
                                                 

1
 .162/161ص ص ،18/17ج ،ـ التحرير والتنوير 
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 .« 1بغير خلافواجب 
ما  ،إما بالنكاح ،الإحصان الجنسي للقرآن طريقان لتحقيقو       ومن ترك  ،بالاستعفافوا 

ومن طرق  ،لنسللا شك أنه يتردى في أوساط الفواحش المخلة با ،والاستعفافالنكاح 
 وغيرها. ،والذكر ،والاستعانة بالدعاب ،وعدم التعرا للمحرمات ،الصوم ،ذلك التعفف

وهــي اســتعفاف  ،لكنهــا لا تصــل إلــى درجــة الوجــوب ،عفــة أخــرى ،وفــي الآيــة الثانيــة     
 ،ووضـع بعـا الثيـاب ،فبعـد أن أبـاح القـرآن لهـن التخفيـف مـن التسـتر ،القواعد من النساب

  ،نخيــــر لهــــذلــــك » ،بكامــــل حجــــابهن يبقـــينأي ؛ هــــو التعفــــف ،فضــــل عنــــد اهنبـــه إلــــى الأ
 .« 2عن التهمة ،لتباعدهن حينئذ

وهــي أســلوب  ،فيــه لفتــة تربويـة ،للقواعـد ،أن اسـتحباب الحجــاب الكامــل ،ويمكـن القــول     
 ،هنيعتبرن القدوة لمن بعـد ،فإن القواعد من النساب في كل مجتمع والأسوة؛ ،بالقدوة ةالتربي

ــــل دور القــــدوة  ،أن يبقــــين بالحجــــاب فــــي أكمــــل صــــورة ،مــــن المستحســــن فيكــــون حتــــى يَتَفَعَّ
 غير مباشر. ولو بطريق ،وطبعاً تتحقق بذلك وقاية النسل ،الحسنة
وذِكْرهــــا علــــى ســــبيل  ،أثرهــــا فــــي وقايــــة النســــل تجلــــى ،نمــــاذج  لأخــــلاق ،فكــــل ماتقــــدم    

ولــو بطريــق غيــر  ،خــلاق حــظ فــي حفــظ النســلوالحقيقــة أن لجميــع الأ ،لا الحصــر ،التمثيــل
كلها لها حظ فـي  ،وسوب الظن ،رية والتجسسالسخ نوالنهي ع ،والأمانة ،فالصدق ،مباشرة
  الوقاية.
 وفي الختام يخلص المبحث للنتائج التالية:      

لم يستطع أي  ،منظومة أنموذجيةهي  ،إن منظومة الأخلاق التي جاب بها القرآن  1
جعلتها  ،وذلك لما تميزت به من خصائص أساسية ،تي بمثلها عبر العصورتشريع أن يأ

 بشهادة علماب الأخلاق. ،تحتل الصدارة
ـــة علـــواً  ،إن أصـــول الأخـــلاق فـــي القـــرآن" : 3يقـــول لوبـــون »     مـــا جـــاب فـــي كتـــب  ،عالي

 ."جميعها ،الأخرى الديانات


                                                 
1

 ،3ج  م2004، دار الكتاب العربي، )لبنان1ط، عبد الرزاق المهدي،ت، لعربيابن ا :ـ أحكام القرآن 
.280ص

2
 .119ـ حفظ العرا في القرآن، ص 
 من رواد علم الاجتماع. ،طبيب وعالم معاصر ،ـ جوستاف لوبون 3
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 ،إذ لـم يُمْلِهـا عليـه حـب لمبـدأ ،لهـا قيمتهـا العلميـة ،في أخـلاق القـرآن ،لوبون هادةشإن     
...ولا يخفــــى أن ،هاالتــــي يخــــدم ،أداب للرســــالة العلميــــةو  ،بــــل شــــهادة للحــــق ،أو كــــره لآخــــر

فشـهادته لهـا قيمتهـا  ،الاجتمـاعوأنه حجة فـي علـم  ،درس الأديان ،لوبون الدكتور جوستاف
 .« 1في هذا المجال

لما له من أثر في تهذيب لنسل؛ ري في الخطة الوقائية لحفظ اضرو  ،خلقيالأساس ال  2
ولقد تبين أن في  ،الخير بالفطرة إلىتَمِيل  ،نفوسا خيرةبحيث يجعل منها  ،النفوس
 ،وقد ذكر منها الصبر ،ذات صلة وطيدة بالنسل ،نماذج وقائية ،الإسلامية الأخلاق
 والعفة.  ،والغيرة ،والحياب
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ــالتشــريع الع      ضــمنه الكتــاب لقــة بكيفيــة عمــل مــا تالمتع ،يــةملالأحكــام الع يــراد بــه ،يمل
 ،بمعناهـــا الخـــاص ،ةوهـــو مـــا يـــرادف الشـــريع ،والأخلاقيـــة ،دون الأحكـــام العقائديـــة ،والســـنة

 بآيات الأحكام. ،في القرآن ،عرف الآيات المتعلقة بهتو 
 ،وحـــج ،وصـــوم ،مـــن صـــلاة ،أحكـــام العبـــادات فـــي القـــرآن نوعـــان: ،والأحكـــام العمليـــة     

 وغيرها. ،تصرفات وعقوباتو  ،من عقود ،ام المعاملاتأحكو  ،ونحوها
 ،عام لحفظ النسلال يالوقائفي المسلك   سوف يواصل الدراسة ،هذا المبحثو        

في  وقاية  ،تتميماً للقاعدة الأولية ،بنوعيه)عبادات ومعاملات  ،يلمضمن التشريع الع
 في ما يصب ،ومعانيها ،التي تحمل في مقاصدها ،وذلك بالتعرا لبعا النماذج النسل؛

 وهي: ،وقد انقسم العمل فيه على ثلاثة مطالب ،الموضوع
 العبادات.بتشريع  وقاية النسل المطلب الأول: –
 المعاملات. أحكام بتشريع وقاية النسل المطلب الثاني: –
 والنهي عن المنكر. فبالأمر بالمعرو نسل وقاية ال المطلب الثالث: –

 الع اداتعنشريب  المطلب الأول:وقاي  النسل
 وخصائصهامفهوم العبادة الفرع الأول:

 العبادة: مفهوم - أ

 ،والأفعال ،ويرضاه من الأقوال ،اسم جامع لكل ما يحبه اه ،العبادة في الإسلام      
 ،1والمعاملات والأخلاق ،ذلك العقيدة بما في ،تشمل الدين كلهفهي  ،والظاهرة ،الباطنة
﴿ قوله تعالى: ،العبادة في الإسلامعلى هذا الشمول لمفهوم  والدليل       

    ﴾  إنما هو لأجل العبادة ،كلهم ،فغاية خلق الخلق ،[56:رياتا]الذ، 
 لهذه الغاية. عيرجإلا و  ،وكل ما نهى عنه ،الشرع فكل ما أمر به

  ﴿ قولــــــــه تعـــــــــالى:أيضــــــــا                          

    ﴾ إنمــا هــو  ،ومــا حوتــه مــن تعــاليم ،فغايــة الرســالات الســماوية كلهــا ،[36:]النحــل
                                                 

1
ابن تيمية،)د.ط )الرياا، مكتبة  :عبودية؛ نقلًا عن ال25التربية الوقائية في الإسلام، ص :ـ ينظر 

 .40م   ص1982المعارف، 
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 .العبادة بالمعنى الواسع مهو مفهو  وهذا ،لأجل العبادة
للعبـادة  عحددها الشار  ،مخصوصة ،وأعمالاً  ،أفعالاً  لفتمث ،أما العبادة بمعناها الخاص    

 .1وغيرها ،الدعاب ،الصوم ،الزكاة ،الصلاةومنها  ،الأول دبالقص
 خصائص العبادة: -ب

 ومنها: ،متعددة ،وخصائص ،للعبادة في الإسلام ميزات     
 الربانية: (1  
 ،وهو الذي قدرها ،وأنزلها ،هاضفهو الذي افتر  ،ات من عند اهكون العباد ،ويقصد بها 

 .2وكيفية أدائها ،هيئاتهاوحدد 
ليه     الابتداع فإن ذلك من  ،أو ينقص ،لأحد أن يزيد فيها زولا يجو  ،فهي من المعبود وا 

 والضلالة في النار. ،ضلالة دعةوكل ب ،في الدين
 الثبات: (2
اقتضــت أن تبقــى ثابتــة وفــق  ،فــإن ربانيتهــا ،ة الثبــاتياصــخ ،تنبثــق عــن خاصــة الربانيــة   

ـــة المقصـــد ه الخـــالق؛مـــا شـــرع مقصـــودها بتغيـــر الزمـــان  رولا يتغيـــ ،ذلـــك أن العبـــادات ثابت
بثبـــات مقصـــد  ،يـــوم الـــدين إلـــىثابتـــة  ،والحـــج ،والزكـــاة ،والصـــوم ،فتبقـــى الصـــلاة ،والمكـــان
 والخضوع ه. ،التعبد

 و التعبد:نية التقرب أ إلىافتقارها  (3
نيـــة  إلـــى اهـــو افتقارهـــ ،الخصـــائص التـــي تميـــز العبـــادة فـــي المجـــال التطبيقـــي مـــن أهـــم    
﴿ وقــد عبــر القــرآن عــن هــذه النيــة بقولــه: ،إلــى جانــب الموافقــة للصــفة الشــرعية ،التعبــد   

                                    

   ﴾ ؛كبــلا شــريوحــده  التعبــد ه نيــةهــو إخــلاص  ،فالمقصــود بــالإخلاص ،[5:]البينــة 
ن تمــ  ،تعــد باطلــة ،نيــة التعبــد هلكــن فــي غيــاب  ،ت بالصــورة الشــرعيةلــذلك فــإن العبــادة وا 

حولتـــه إلـــى عبـــادة )بـــالمفهوم  ،اقترنـــت بفعـــل عـــادينيـــة التعبـــد إذا  فـــإن ،وفـــي الوقـــت ذاتـــه
                                                 

1
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 والعبادات. ،بين العادات الأساسي، رقففنية التعبد هي الم ،الواسع 
 التنوع:( 4

نمــــا جعلهــــا بصــــورة  ،لــــم يشــــأ الشــــارع الحكــــيم أن يضــــع العبــــادات علــــى نمــــط واحــــد      وا 
بحيــث جعــل  ،والتعــبالتــي يســاورها الملــل  ،مراعــاة لطبيعــة الــنفس الإنســانيةوهــذا  ،متنوعــة

كمــا نــوع فــي  ،كالزكــاة ومنهــا الماليــة: الصــلاة، ،كالصــوم : والبدنيــة ،منهــا القولية:كالــدعاب
 .1وهكذا ،وللصوم وقت ،وقت وللزكاة ،فللحج وقت ،أوقاتها
 ،والشــمول ،هــا مــن الواقعيــةغير  ن كانــت توجــد ا  و  ،فــى بهــذا القــدر مــن الخصــائصتويُك     

 ل لسردها كلية.المجا علا يتس والتكامل،
 النسل أثر العبادات في وقاية الفرع الثاني:

وفق  ،إذا أُدِّيت ومورست ،لبيان أثرها في وقاية النسل ،ختار بعا العباداتسوف تُ     
وهي  ،أركان الإسلامالتي تعد من  ةالرئيسيالشعائر  ،ومن أهم العبادات ،ما أراده الشرع

  ون التركيز عليها لبيان هذا الأثر.سيكف ،والحج ،والزكاة ،والصوم ،الصلاة
 ـ الصلاة: أ

والصــــلاة ؛ فهــــي عمــــاد الــــدين ،علــــى الإطــــلاق ،ر الصــــلاة مــــن أجــــل العبــــاداتتعتبــــ      
 ينــزل بــالوحي مبلغـــاً  ،الســـلام لقــد كـــان جبريــل عليــه ،الطريق العــاديلأهميتهــا لــم تفــرا بـــ

 فلمـا حـان فـرا ،سـائلهاوم ،وأصـول العقيـدة ،ومبـادئ الأخـلاق ،قواعد التشريع  الرسول
 ،صوولى الله عليووه وسوولم   إلــى دعــوة رســول  ،الاتجــاههــذا  نوتعــالى عــحانه ســبعــدل  ،الصــلاة
 ،الصــلاة أمــر ،بطريــق مباشــر ،ليبلغــه ســبحانه وتعــالى ،بنفســه فــي الحضــرة الإلهيــة ليكــون

 ،إعلانــاً عــن أهميــة الصــلاة تكريمــاً لهــا ،وكــان ذلــك أيضــاً  ، تشــريفاً للرســول وكــان ذلــك
 .2وتشريفاً 

 ،تبـرزان هـذا الـدور ،يَحسـن التوقـف عنـد آيتـين ،فـي حفـظ النسـل يالوقائولبيان أثرها       
 وهما:
﴿ قولـــــــه تعـــــــالى: أولًا:               ﴾ [45:]العنكبـــــــوت، 
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ص  ن المطبوعات الجامعية، )د.ت  يم محمود، )د.ط )الجزائر، ديواعبد الحل :ينظر :العبادةـ  
 .189/190ص
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ولـيس الغـرا أن  ،عيهـاممـن لا يرا ،لا بد أن يكون أبعد عن الفحشاب ،للصلاة فالمراعي»
نما هذه الخصلة موجودة فيه ،ينتهي عن جميع المناكير  .« 1وحاصلة منه ،وا 

 يدور فـلكـن يبقـى للصـلاة  ،فإنه قد يصدر عن المصلي بعا المنكـر مـن الصـغائر     
ــــائر؛ ــــبحيــــث  منعــــه عــــن الكب ــــو اعتب ــــه يعــــدل رل وأن  ، %100أن جانــــب المعاصــــي بكامل

بــدورها قامــت  قــد فلاشــك أن الصــلاة ،%25صــي مــا يعــادل المصــلي يــأتي مــن هاتــه المعا
 ،فــلا يمكــن الجــزم أن الصــلاة تمنــع المنكــر بكاملــه ،مــن هاتــه المعاصــي %75فــي منعــه 

نما تعمل على تقليله لدى المصلي.و   ا 
النهـي عـن المنكـرات السـلوكية  ،الأولـى بالدرجـةهـي  ،الصلاة فائدةمما يدل على أن       

أي أن مـــــن يُربـــــى علـــــى  عمـــــوم المنكـــــرات؛عـــــن  ،وبالدرجـــــة الثانيـــــة ،الخاصة)الفحشـــــاب  ،
 ،يكـــون لـــه واقيـــاً مـــن الوقـــوع فـــي المنكـــرات عمومـــاً  ،والســـليمة ،التربيـــة الصـــحيحة ،الصـــلاة

 .2أخفا وأقل من نسبتها في غيرهم ،ويلحظ هذا من أن نسبة الفواحش في المصلين
 ،تنهـى عـن الفحشـاب ،حـين تقـام إن الصـلاة» وعلى حد تفسير سيد قطـب لييـة يقـول:     

 ،ويســتحي أن يصــطحب معــه كبــائر الــذنوب ،يخجــل صــاحبه ،فهــي اتصــال بــاه ،والمنكــر
 ؛« 3س الفحشــاب والمنكــرلا يتســق معهــا دنــ ،وهــى تطهــر وتجــرد ،اليلقــي اه بهــ ،وفواحشــها

ســير التفبعــد أدائهــا فــي  ،والفــواحش  ،أن تمنــع مــن إتيــان المنكــرات ،فــإذا كــان دور الصــلاة
ل بــرب اتصــكونهــا ا ،وذلــك لهيبتهــاقبــل أدائهــا؛  مانعــة ،قطــب دفإنهــا فــي تفســير ســي ،لالأو 

 .والمعاصي في الصلاة ،المصلي أن يلقى ربه بكبائر الذنوب فيستحي ،الجلالة
مـن  ،فـي وقايـة الإنسـان ،تقـوم بـه الصـلاة يالكبيـر الـذالـدور  ،لقد أصبح من الواضـح     

لأنهـا مانعـة مـن المعاصـي المخلـة  فهي إذاً وقاية للنسـل؛ ،نكراتوالم ،الوقوع في المعاصي
تـذكره بمبـادئ  ،القـرآن التـي يتلوهـا المصـلي وآيـات ،خمس مـرات ةتكرار الصلافإن في  ،به

 بما  ،وازع قوي عن المعاصي ،في كل هذاوقواعد التشريع؛  ،وأصول العقيدة ،الأخلاق 
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 فيها المخلة بالنسل.
   ﴿ قولــــــــــه تعــــــــــالى: ثانيــــــــــاً:                    

       ﴾ مـــن ذريـــة ،ورســـله الكـــرام ،أنبيـــاب اه نذكـــر القـــرآبعـــدما ف ،[59:]مـــريم 
براهيم ،ونوح ،آدم سرائيل ،وا  هـملاب  أخبر بأنه جاب من بعدوممن هداهم اه واصطفاهم؛  ،وا 

 وسلكوا طريق الشهوات. ،تركوا الصلاة ،قوم أشقياب ،الأتقياب
 ،وجــلفقــد جعــل اه عــز  ،ضــبط ســلوك المســلمفــي  ودورهــا ،ونظــراً لأهميــة الصــلاة»       

همالها ،ترك الصلاة  1وسـبيل الوقـوع فـي الغـي والضـلال ،في الشهوات الانغماسعنوان  ،وا 
». 

فيــنغمس مــع  ،وبــين رب العــزة ،بينــه ،الــرابط الروحــاني فَقـَـدَ ذلــك ،فمــن تــرك الصــلاة      
 ،لشــهوتهعبــداً  يصــيرو  ،والمــادي ،الروحــاني ،ويفقــد التــوازن بــين جانبيــه ،الشــهوات الماديــة

       فيها المخلة بالنسل. اوالكبائر بم ،يأتي ما شاب من المعاصيو  ،بدل أن يكون عبداً ه
 :ب ـ الزكاة

فـي  ،فإنهـا تـرد فـي القـرآن مقرونـة بالصـلاة ،ولأهميتهـا ،لإسـلامالزكاة ركن من أركان ا     
التــي مــن أهــم مقاصــدها  ،إســلامي ،اقتصــادي ،وهــي عبــارة عــن نظــام مــالي مواضــع كثيــرة،

﴿ :تعــــــالى قـــــال ،وتطهيرهـــــا ،تزكيـــــة الـــــنفس ،نـــــص عليهـــــا القـــــرآن           

         ﴾ [.103:توبة]ال 
 ،يتمثل في إزالة الفوارق بـين الأغنيـاب ،وتقوم الزكاة بدور هام في المجتمع الإسلامي      

هــذا الــدور الــذي تُمديــه الزكــاة فــي المجتمــع  ،وتضــييق الفجــوة بــين هــاتين الطبقتــين ،والفقــراب
ن أحقـاد نظراً لما تسـببه تلـك الفـروق مـ ،يمكن استغلاله كوسيلة في وقاية النسل ،الإسلامي
ولمــا فيهــا  ،والضــمير ،تفســد النفــوس ،مــن قســوة لهــا ولمــا ،تحطــم أركــان المجتمــع ،وأضــغان

مـــا  ،الســــرقة إلــــىإمــــا  ،المحتــــاجين مـــن اضــــطرار والاكتســــاب  ،وبيــــع الشــــرف ،الــــذل إلــــىوا 
 بالعرا.

فكان  ،في حفظ النسل يالوقائلأداب هذا الدور  ،استخدمت فريضة الزكاة وفعلا فقد      
 أن  وقال العلماب ، والحاجة ،أَغَنوا لرد السمال ،إذا أعطوا من أموال الزكاة الخلفاب
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 .1النكاح إلىواحتاج  ،إذا لم تكن له زوجة ،ليتزوج به ،ما يأخذه الفقير ،من غاية الكفاية
ـــة للنســـل      ـــىواللجـــوب  ،فمنعتـــه ذل الســـمال ،إذا أعطيـــت لفقيـــر ،فالزكـــاة وقاي الكســـب  إل

تح بــذلك فتفــ ،فتعينــه عليــه ،النكــاح دلا يجــ ،لــو أعطيــت لكــل فقيــر ،قايــةوالزكــاة و بــالعرا؛ 
تكــون قـــد ســـدت  ،وفــي الوقـــت ذاتـــه ،تكــون محضـــناً لأعـــداد كبيــرة مـــن الأولاد ،أســراً جديـــدة
 سبب الفقر.بالذين كانوا قد يقعون فيه  ،هملاب الفقراب مأما ،طريق الحرام
 ج ـ الصوم:

﴿ يقول تعالى:                            

      [.182﴾]البقرة 
وهـو رجـاب  ،والغايـة التـي شـرع مـن أجلهـا ،بيان لحكمة الصـيام ،"لعلكم تتقون" » :فقوله    

ـــ فالصـــيام يعـــدل ،يهـــاوالحـــذر مـــن الوقـــوع ف ،ومعناهـــا تـــرك المعاصـــي ،التقـــوى فس نقـــوى ال
 إلـــــىفيرتفـــــع بـــــالنفس  ،الغضـــــبية ةوالقـــــو  ،كـــــالقوة الشـــــهوانية ،ي تلـــــك المعاصـــــيالمرغبـــــة فـــــ
 .« 2بالصفات الملكية الاتصاف

مانكم ال ااءة    مان انانطا    ،يا معشر الش اب) : الرسـول قول فقد جسدها ،أما علاقته بالنسل     

 . 3فإن  ل  وجاءفعلي  عالصوم؛  ،ومن لم يسنطب ،وأحفظ للفرج ،فإن  أغض لل صر ؛فلينزوج
أمـر ثـم دعـوة لمـن لـم يتيسـر لـه  ،وهـو طريـق النسـل ،الـزواج إلـىدعوة  ،ففي الحديث      
فلا بد مـن  ،فإن لم يتيسر ،إنما تكون بالزواج ،ن الحصانة الجنسيةلأ الصيام؛ إلى ،جالزوا

 ،وهـي الصـيام ،ذلـك الطريـق إلـى  الرسـولوقـد نبـه  ،تتحقق به تلك الحصـانة ،طريق آخر
 ،ذلــك أن الصــوم»؛ تهابــل تمنــع حتــى مقــدما ،تمنــع الفاحشــة ،نظــراً لمــا يقتضــيه مــن أمــور
ويعمـــل علـــى مقاومـــة  ،التـــي هـــي أســـاس الوقـــوع فـــي المعصـــية ،يعمـــل علـــى كســـر الشـــهوة

تابعة لشهوة  ،وأن شهوة النكاحارتكاب الجريمة؛  إلىالتي تميل  ،النفسية الانحرافات
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يقلـل مـن الوقـوع فـي  ،ولهذا فالصيام يحد من الشهوة ،وتضعف بضعفه ،تقوى بقوته ،لأكلا
 «. 1والاعتداب على الأعراا ،الجرائم
﴿ فــي ســورة النــور: ،التــي أشــار إليهــا القــرآن ،ق العفــةإذن الصــوم مــن طــر       

                    ﴾ وقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدم أن  ،[33:]النـــــــــــــــــور
 لأنه إمساك عمَّا حرم اه. واجب ،الاستعفاف
 : د ـ الحج
الاسـتطاعة يجب علـى كـل مسـلم ملـك  ،الإسلاممن أركان  ،الحج هو الركن الخامس      

والاستسـلام  ،ويُعد من أقوى العبادات التي يَتجلى فيها رمز العبوديـة ،في العمر ،مرة واحدة
﴿وفيه يقول تعالى: ،العاداتلما فيها من  مفارقة المألوفات و  ،قلخالل          

                        ﴾[.197:]البقرة 
 ،الغضــــبيةو  ،وانيةالشــــه ،الثلاثـــة شـــاملة لعــــلاج قـــوى الــــنفس ،وقـــد جــــابت هـــذه الآيــــة»    

 ،"قلا فســو ": وقولــه ،إشــارة إلــى عـلاج أمــراا الــنفس الشـهوانية ،"لارفـث" :فقولــه ،والوهميـة
ولا ": وقولـــه ،والغضـــب ،التـــي تُوجـــب التمـــرد ،الـــنفس الغضـــبية أمـــراا إشـــارة إلـــى عـــلاج

بغيــر التــي تحمــل الإنســان علــى الجــدال  ،إشــارة إلــى عــلاج أمــراا الــنفس الوهميــة ،"لجــدا
 «. 2معل

 ،فــي معالجــة أمــراا الــنفس الشــهوانية ،التوقــف عنــد دور الحــج ،ومــن الأهميــة بمكــان     
 "فلارفث". التي أشار إليها قوله تعالى:

ُِ  ،رَفَـــثَ  :يقـــالكـــل قـــول يتعلـــق بـــذكر النســـاب؛  ،الرفـــث » قـــال ابـــن العربـــي:      ـــرْفِ  ،ثُ يَ
فهـو مفهـوم شـامل  ؛« 3مباشـرةوال ،مـن الجمـاع ،طلق علـى الفعـلوقد ي ،اهَ مِ بكسر الفَاب وضَ 

وسواب  ،أو بمقدماتها ،إما بمباشرة حقيقية ،لجميع ما يتعلق بالشهوة الجنسية ،ي الحجف
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 فلا يجوز طيلة أيام الإحرام. ،أو بحرام ،تتعلق بحلال
إذ  فـي التربيـة؛ ،يُنبـ  عـن مـنهج قرآنـي عظـيم ،هذا التضييق الممقت على الـنفس إن      

فـي مقاومـة  ،والعزيمـة ،علـى قـوة الإرادة ،تـدريب عملـي للمسـلم ،ممقـتأن في هذا الحبس ال
ــــك؛   ،شــــهواته ــــك الإرادة والقــــوةيترتــــب عــــن ذل ــــى حــــبس شــــهوته ،أن مــــن مل  ،حلالهــــا ،عل
 ؟الحج بعد  فقط ) حبسها عن الحرام ،أفلا يكون من اليسير عليه ،مناً معتبراً ز  ،وحرامها
أثـره  ،نستشـف مـن خلالهـا ،ة مـن ثمـرات الحـجفهـذه ثمـر  ،لاشك فـي ذلـك أنه ،والجواب     
ويبعـث  ،والإيمان في المسـلم ،بحيث يعمل على تقوية دافع التقوى ،في حفظ النسل يالوقائ

 تجعله أكثر اصطباراً على الصمود أمام متعة الفاحشة. ،وعزماً  ،فيه همة
مقاصد ما وال ،من المعاني ،فإن في العبادات التي شرعها المولى عز وجل ،وعليه     

 ﴿ وصدق تعالى حيث يقول: ،يعود على النسل بالوقاية         ﴾ 
 وسوب. ،يقتضي حراسة العابد من كل شر، محا العبودية للمعبودف ،[36:]الزمر

 أحكام المعاملاتعنشريب  المطلب الثاني:وقاي  النسل

            اداتتعريفها والفرق بينها وبين العب الفرع الأول :
ســوابً  ،بعضــهم بــبعا ،الأحكــام التــي تــنظم علاقــة المكلفــين ،يقصــد بأحكــام المعــاملات   

وتســتعمل  ،أي أنهــا الأحكــام المتعلقــة بتصــرفات النــاس الدنيويــة أم جماعــات؛ ،كــانوا أفــراداً 
 .  1في مقابل العبادات ،المعاملات

 مايلي: ،المعاملاتوأحكام  ،من أهم الفروق بين أحكام العباداتو     
فــإن المقصــود  مــن العبــادات والمعــاملات؛ بين كــل،الأصــلي فــي المقصــد الاخــتلاف  1

والصـــوم؛  ،كالصـــلاة ،والتقـــرب إليـــه ،هالخضـــوع  هـــو إظهـــار ،الأول مـــن العبـــادات
أو  ،تحقيـــق مصـــالح دنيويـــة ترجـــع إلـــى ،فـــإن مقاصـــدها الأصـــلية ،وأمـــا المعـــاملات

 وغيرها. ،وحد السرقة ،والنكاح ،كالبيع ،نعتيأو جما ،تنظيم علاقة بين فردين

   ،وهو الأصل في أحكامها ،أن العبادات يغلب عليها جانب التعبد ،لاحظ العلماب  2

 

                                                 
ــــ ين 1 ــــة فــــي الإســــلام: ـ شــــركة العمــــل للنشــــر ، )تــــونس1ط،جمــــال الــــدين العياشــــيظر:المعــــاملات المالي

 ،شعبان محمد إسماعيلالعلماب منه:  مصادر التشريع الإسلامي وموقف ؛13ص  م1973، والصحافة
  .130ص  م 1995،دار المريخ، )د.ط )الرياا
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ن أُدركـــــت  ،حِكمهـــــا الجزئيـــــة كلا تـــــدر ففـــــي الغالـــــب  ،نهيـــــاً  أمـــــرا أوســـــوابً كانـــــت  وا 
مـــن  يـــدرك العقـــل كثيـــراً  ،المعنـــى معقولـــةفإنهـــا  ،أمـــا المعـــاملات ،مقاصـــدها العامـــة

ضــيقة فـي مجــال  ،وبالتـالي فــإن دائـرة التعقــل واسـعة فـي مجــال المعـاملات ،أسـرارها
 العبادات.

ن من أهم الفروق بينهما  3 حتى  ،والتعبد ،نية التقربإلى هو افتقار العبادات  ،وا 
  .  1أما المعاملات فلا يشترط لصحتها النية ،يُحكم بصحتها

وأحكــــــام   ،بــــــين أحكــــــام العبــــــادات تــــــداخلافــــــي الإســــــلام  إلا أن ،ومــــــع هــــــذه الفــــــروق     
إذا  قرنــه  ،عبــادي إلــى ،أن يحــول عملــه مــن عــادي ،الإنســان بحيــث يســتطيع المعــاملات؛ 
 في الدنيا. وتحقيق مصالحه ،الآخرة فينال بذلك الأجر في ،اه إلىبنية القربة 

 وهي:  ،إلى عدة أقساميمكن تصنيفها  ،وأحكام المعاملات كثيرة     
 يرها.وغ ،والعدة ،والطلاق ،من النكاح ،سرةوتنظم أحكام الأ الشخصية: الأحوال -أ 

 ،والشــــركات ،عوتضــــم البيــــ ،أو مــــا يســــمى بالمعــــاملات الماليــــة شــــاكلها:امالبيــــوع و  -ب 
 .اوالإجارة وغيره

 وتنظم أحكام تقسيم التركة. الفرائا: -ج 

 ير.وتنظم أحكام الحدود و التعاز  العقوبات: -د 

وعلاقــــــة  ،اجباتــــــهوو  ،م أحكــــــام اختيــــــار الحــــــاكمنظويــــــ :يالقضــــــائالحكــــــم والتنظــــــيم  -ه 
 .2وغيرها ،والدعاوى ،كما ينظم أحكام المنازعات ،بالحاكم نالمحكومي

كـذلك قـد تختلـف هـذه  ،في كتب القدامى يعثر عليه دلا يكا ،وهذا التقسيم يعد تقسيماً حديثاً 
 من مملف لآخر في الكتب الحديثة. ،و مسمياتها ،التقاسيم

أنهــا  ،فــي أحكــام المعــاملات فــي الشــريعة الإســلامية ،الانتبــاهأهــم مــا يلفــت  غيــر أن      
 ووضعت لها القواعد  ،فتناولت نشاطات الإنسان في كل مجالومتنوعة؛  ،جابت شاملة
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ًِ  ،اجتماعيــا ،وتجاريــاً  ،ومــدنياً  ،المنظمــة جنائيــاً  يظــن أن مــا يــرد علــى مــن  وهــو ،وسياســياً
 ،ودنيـــا ،هــي شــريعة ديــنبل ،محضــة ،روحانيــة ،بديــةشــريعة تعإنمــا هــي  ،شــريعة الإســلام

 روح وعمل. ،ومعاملة ،عبادة
التــي ترتكـــز  ،الأخـــرى عــن بـــاقي الشــرائع الســماوية ،بــذلك تميــزت الشـــريعة الإســلامية     

تكـاد تقتصـر علـى فقليلـة جـداً و  ،أمـا أحكـام المعـاملاتو  ،والروحـاني ،على الجانـب التعبـدي
 الأحوال الشخصية فحسب.

 ع الثاني:أحكام المعاملات في القرآن الكريمالفر 
ـــــه الـــــذي ،جعـــــل اه هـــــذا الكتـــــاب العظـــــيم»       أشـــــملها و  ،وخاتمهـــــا ،بآخـــــر الكتـــــ ،أنزل
 ،فـي غيـره سمـا لـيوزاده من الكمـالات  ،ما قبله حيث جمع فيه محاسن ،وأكملها ،اوأعظمه

   .«1كلها وحاكما عليها ،وأميناً  ،شاهداً  فلهذا جعله
عنايته وتنظيمه  ،من الكتب ،والتي لم توجد في غيره ،من الكمالات التي زادها هولعل     

يحوي  ،شاملاً  ،فريداً فكان كتاباً  ،مع تنظيمه للعبادات كسائر الكتب ،لإحكام المعاملات
جميع  إلىالقرآن  أشار فقد ،والعادية ،والتعبدية ،ةبمختلف أبعادها العقدي ،حياة الإنسان

وفيما يلي بعا من تلك  ،ل الحلال والحرام فيهاوفص ،وحدد ضوابطها ،أحكام المعاملات
 الإشارات:

 فهناك آيات: في الأحوال الشخصية: -أ 
 كقوله تعالى: ﴿ ،إلى النكاح تدعو *                   

   ﴾ [.32:]النور  
 في قوله تعالى: ،مع تحقق شرطه ،عل الحد الأقصى لهج ،وفي مجال التعدد *
﴿                   ﴾ [.3:]النساب 

  فقــال:﴿ ،والتنــافر بــين الــزوجين ،أيضــاً نظــم العــلاج فــي حــالات النشــوز*     

                                 ﴾

 ﴿ يقـــــول تعـــــالى: ،وفـــــي حـــــال نشـــــوز الزوجـــــة ،[128:]النســـــاب         
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:المسلك الوقائي العا ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ   116م لحفظ النسل في القرآن الكريم ــــــــــــالفصل الثانيِ

 

                            

    ﴾ [.34:]النساب 
عز فقال فيه  ،كالطلاق ،تنظيمه الأحكام المتعلقة بالفرقة بين الزوجين ،ك أيضاً ن ذلوم *
 ﴿:لوج              ﴾ [.229:]البقرة 

﴿ قوله تعالى: ،هي من آثار الفرقةو  ،وفي العدة *              

    ﴾ ذلك من الآيات.وغير  ،[228:]البقرة 
 ومنها:،وفيها أيضاً نصوص كثيرةالمعاملات المالية: -ب 
 ﴿ :،وتحريم الربا ،قوله تعالى في تحليل البيع*               ﴾

 [.275:]البقرة

 ﴿ وفي اشتراط الإشهاد في البيع:*          ﴾ [282:البقرة]. 

﴿ قوله تعالى: ،وفي توثيق الدَّين*                    

       [.282:﴾]البقرة 

 ﴿ وفي الإجارة:*                        

 [.26:﴾]القصص 

 ﴿ فقال تعالى: ،أيضاً حرم أكل أموال الناس بالباطل*        

      ﴾ [188:البقرة.] 
مـن أحكـام المعـاملات  جـابت لتنظـيم جانـب ،أن أطول آية فـي القـرآن ،والجدير بالذكر    

عنايـة ممـا يـدل علـى  ،ي آخـر سـورة البقـرةوكان ذلك فـ ،والرهن ،وتوثيقه وهو الدين ،المالية
 القرآن بها.

  ومن الآيات الواردة فيها: :الفرائض -ج 
﴿ *قوله تعالى:                     

                     ﴾ [.7:]النساب 
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 ﴿ :لعز وجوقوله *                     ﴾
  [.11:]النساب

﴿ وقوله عز من قائل:*                       

                               ﴾ وقـــــــد  ،[176:]النســـــــاب
 ولـــم يتـــرك...،عـــادلاً  ،محكمـــاً  ،فجـــاب دقيقـــاً  ،تـــولى القـــرآن تنظـــيم هـــذا الجانـــب مـــن الأحكـــام

 القليل من المسائل. الشيبإلا  للاجتهاد
القرآن بجانبي  ىوقد اعتن ،والديات ،والتعازير ،وتشمل جانب الحدود العقوبات: -د 

 ومما جاب في ذلك: ،الحدود والديات

﴿ في الحرابة: قوله تعالى*                  

                           

  ﴾ [.33: ]المائدة 

﴿ الى:قوله تع ،وفي حد القتل*                    

                ﴾ [.178: ]البقرة 

 ﴿ قال تعالى: ،*وفي حد الزنا                     ﴾ 
 [.2:]النور
﴿ قال تعالى: ،حد السرقة*وفي                    ﴾ 
 [.38:  ]المائدة

﴿ قال تعالى: ،تومما جاب في الديا*                    

    ﴾ [.92:]النساب 
قولــــه  ،الحكـــم بالعـــدل إلـــىوفيـــه مــــن الآيـــات الداعيـــة  :يالقضـــائالحكـــم والتن ـــيم  -ه 

  تعــالى:﴿                              

     [.58:﴾]النساب 
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 ﴿ وفي الحكم بالشورى:*                      

        ﴾ [.38:]الشورى 

 ﴿ وفي تحريم شهادة الزور:*                   ﴾ 
 [.30:]الحج

 قوله تعالى:﴿ وفي تحريم كتم الشهادة:*         [33:﴾]المعارج، 

  ﴿ وقوله أيضاً:              ﴾ [.283:]البقرة 
تستمد منه أصول  يالمصدر الذهي  ،فإن هاته النصوص القرآنية الكثيرة ،وعليه    

 وتنوعها. ،بكل اختلافاتها ،جميع أحكام المعاملات
إلا  ،والتفاصـيل ،لم يقف عنـد جميـع الجزئيـات ،وتنظيمه لها ، على أن القرآن في بيانه    

أمــــا فــــي بــــاقي  ،والفــــرائا ،دودكالحــــ ،التــــي لا تتغيــــر ،فــــي الــــبعا مــــن المســــائل الثابتــــة
وتـرك بقيـة  ،التي تحكمهـا ،والقواعد العامة ،والمبادئ ،فقد اكتفى بوضع ضوابطها ،الأحكام

حــــوادث بحســــب مــــا يطــــرأ للنــــاس مــــن  ،واجتهــــادات العلمــــاب ،التفاصــــيل للأحاديــــث النبويــــة
 .  1أقضيةو 

 ،هو الإباحة ،ئةسوابً المنصوصة أو الطار  ،ليبقى الأصل في جميع هذه المعاملات    
 والمبادئ التي وضعها القرآن.  ،ما خالف تلك القواعد إلا

 النسل وقايةأثر أحكام المعاملات في  الفرع الثالث:
وهــــو جلــــب  ،لا تخــــرج عــــن المقصــــود العــــام للشــــريعة،أحكــــام المعــــاملات فــــي الإســــلام    

 ،والعقــل ،نفسوالــ ،وهــي الــدين ،وذلــك بحفــظ الضــروريات الخمــس ،ودرب المفاســد ،المصــالح
 أو غير مباشر. ،ويعود إلى حفظها بطريق مباشر إلا ،منهافكل حكم  ،والمال ،والنسل
ف فسـو  ،لحفـظ النسـل مأو العـا ،مباشـرالطريـق غيـر العـن  ،وكون الحديث فـي الفصـل    
 ،لتنــاقش فــي الفصــل المــوالي ،مباشــربشــكل  ،س النســلد أحكــام المعــاملات التــي تمــبعتســت

 لتنظيم علاقة  سموضوعة بالأسافهي  أحكام الأحوال الشخصية؛ ويمثل هذا القسم

 

                                                 
1
 .270ـ ينظر :منهج القرآن في إصلاح المجتمع، ص 
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 تلك العلاقة)النسل . عن وما ينتج ،الزوجين
غيــر وقايتــه فــي المســلك  علــى التــي تعمــل ،فيكــون التركيــز هنــا علــى الأحكــام الأخــرى    

لإبـراز دوره  ،على حدى كل قسم من أقسام المعاملات سيناقش ،ولبيان هذا الأثر ،رالمباش
 .لوقائيا
 وقد ،الاقتصاديةتشكل جانب الحياة  ،المعاملات المالية في مجال المعاملات المالية: أ(

يمكن استخلاص أثر  ،هاته الآيات وباستقراب ،تقدمت بعا الآيات القرآنية الواردة فيها
 وهي: ،أسسيتحقق عبر ثلاثة  ،في حفظ النسل ،الاقتصاديللجانب  يوقائ

وذلك من بالنسبة للأفراد أو الأمة كافة؛  ،الاقتصادية العزةى تحقيق ـ الوقاية بالدعوة إل 1
 ﴿ ى:ـيقول تعال ،بالطرق المشروعة ،وطلب الرزق ،خلال دعوة القرآن إلى العمل   

                      

 أيضاوقال  ،[10:﴾ ]الجمعة: ﴿        ﴾ [.17:]العنكبوت 
 ،فأبـاح التجـارة ،الاقتصـادي الانتعـاشلتحقيـق  ،واسـتثمارهالمـال  تـداولكما أباح طـرق      

 ،لأفــرادوحتــى لا يقــع ا ،الاقتصــاديكــل هــذا لتحقيــق الأمــن وغيرهــا؛  ،ةوالإجــار  ،والمضــاربة
ذا حدث ذلك؛ ،والأمة في براثن الفقر فما مـن شـك  ،الاقتصاديوالضعف  ،بأن عمَّ الفقر وا 

 لذلك. استطراداأن النسل سيتأثر 
قــد يقعــون فريســة و  ،الكســب بطــرق الــذل إلــى يلجــئهمفــإن الفقــر فــراد؛ فعلــى صــعيد الأ     

 وهو العرا. ،لنسلفيضيع بذلك شق كبير من ا ،والكرامة فوالمتاجرة بالشر  ،للتسول
 ،تصـبح عرضـة لتسـلط الأعـداب ،فإن الأمة الضعيفة اقتصـادياً الأمة؛  أما على صعيد     

تبعيتهـــــا  باســـــتغلالأو  ،فيهلـــــك بـــــذلك الحـــــرث والنســـــل ،عســـــكرية عليهـــــاإمـــــا بشـــــن حـــــرب 
 مشاريعها بما تهوى أنفسهم.والتحكم في  ،للتدخل في شمونها الداخلية ،لهم  الاقتصادية

 ،للغــــرب الاقتصـــاديةفــــإن تبعيتهـــا  ،هـــو حـــال الشــــعوب والـــدول الإســـلامية اليـــوم كمـــا     
فصدروا لهـا مفـاهيم  ،والقيم ،والفكر ،المال ،روا لها كل شيبدبأن يُص ،فسحت لهم المجال

 نسل أمة الإسلام. ىالقضاب عل ،من بين أهدافها ،وطةمغل
 وتنشـئة  ،هـدم نظـام الأسـرة إلـىية والداع ،1الفلسفة الماركسية ،الاشتراكيفصدر النظام     

                                                 
  ممسس المذهب الاشتراكي. ،الماركسية نسبة إلى كارل ماركس ـ 1
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 بــل يكــون  ،أو أســرة ،بأوأ ،بــأم  ارتبــاطلهــم  نلا يكــو بحيــث الأطفــال فــي محاضــن عامــة؛ 
 المبــدأ القائــل: ،فلســفة ،النظــام الرأســمالي الحــر وصــدروالحــزب؛  ،الدولــةارتبــاطهم الوحيــد ب

فــي أعــراا  حتــى ،المتــاجرة فــي كــل شــيب لحريــةمجــال الففــتح  ،1"دعــه يعمــل أتركــه يمــر"
 .2النساب
هــو الســبيل  ،الــديموغرافي الانفجــاروالحــد مــن  ،بــأن تحديــد النســل ،أوهمــوا الأمــةكمــا      

 لتحقيق الرفاهية.و  ،باقتصادهاللنهوا  ،الوحيد
ا تبناها مفكرون  ،على نسل الأمة ،تشكل خطورة حقيقية ،أصبحت هذه المفاهيمو        لمَّ

  ،هذا الخطر إلىوما أوصل الأمة  ،يدافعون عنهابها و ينادون  اوصارو  ،من بلاد الإسلام
إنه يمثر في الإنسان ف» ؛الاقتصاديأهمية الجانب  هذا ما يعكس ،الاقتصاديإلا ضعفها 
من جميع  ،ويمثر في الأمة ،والسلوكية ،والدينية ،الفكرية ،في جميع أحواله ،تأثيراً مباشراً 

 ،والقوة ،عنوان المجد ،يفالاقتصاد القو ...،والقانونية ،السياسيةو  ،ةنواحيها العسكري
 . «3رمز التخلف والتأخر ،الضعيف والاقتصاد ،والسيادة

 النسل: بفوات المال ـ الوقاية بتحريم تحصيل 2
ويـت فبت غيـر أنـه حـرم اكتسـابه ،لقد فسح القرآن المجال أمام ابتغاب الـرزق بطـرق كثيـرة    

وهــذا مســتفاد مــن نصــوص قرآنيــة  ،العرا مــثلاً كــ ،أو فــي أحــد جزئياتــه ،إمــا كليــة ،النســل
وتنهـــى عـــن قتـــل الأولاد خشـــية  ،لجلـــب المـــال ،تمنـــع إكـــراه الفتيـــات علـــى البغـــاب ،واضـــحة
  ﴿ :لعــز وجــفقــال  ،الفقــر                        

                               ﴾ [.33:]النور 

  ﴿ وقال أيضاً:             ﴾ [.31:]الإسراب 
هلاك النوع ،بضياع العرا الاسترزاقفحرم تعالى       لا يطلبليمكد أن المال  ،وا 

 النسل.بهلاك 
 المال لطلب النسل: باشتراطـ الوقاية  3

                                                 
 .وهو ممسس المذهب  الرأسمالي ،إلى آدم سميث ،ـ ينسب  هذا المبدأ 1

2
 .266/  263اجهة الإسلام،ص صـ ينظر: أحذروا الأساليب الحديثة في مو  
  .4971ص، 7ج، ـ الفقه الإسلامي وأدلته 3
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 ،النكاح يالمهر فوذلك من خلال اشتراط  ،وسيلة لطلب النسل المال فقد وضع القرآن    
 ﴿ تعالى: يقول            ﴾ لـعز وجوقال  ،[4ب:]النسا: ﴿ 

             ﴾ [.25:]النساب 
حتى يتمكن من  ،بالطرق المشروعة ،أن يسعى المسلم لطلب المال ،فمن الوقاية إذاً    

 ثم ليممن نفقة الزوجة والأولاد ثانياً. ،إعفاف نفسه بالزواج أولاً 
ن المسـتوى المعيشـي لتحسـي  ،أن تعمل الدولـة علـى تقويـة اقتصـادها ،ومن الوقاية أيضاً    

 الشباب. بما ييسر أمر الزواج على ،للأفراد
 ب ـ في مجال الفرائض:

التي لا سبيل إلى  ،وفطرة حب البقاب ،فطرة حب التملك ،على فطرتين جُبل الإنسان    
ولما كان وحفدة؛   من بنين ،النسل المنسوب إليه إلا عن طريق  ،تحققها في عالم الوجود

 نظامفشرع له  ،هاتين الفطرتين في الإنسان ،أشبع التشريع الإسلامي ،ماً الموت قدراً محتو 
 ،ومن تربطه بهم صلة القربى ،وحفدته ،إلى بنيه بانتقاله ،الذي يُبقي على ملكه ،الميراث

 . 1والمناصرة
وتأمين  ،حصول الطمأنينة للميت تجاه ورثته ،فإن في إقامة نظام الإرث الإسلامي    

 بعد فقد الميت. المعيشة للورثة
فقـــد جعـــل القـــرآن الأولاد المباشـــرين  ،بحســـب درجـــة القرابـــة ،معلـــوم أن الورثـــة مراتـــبو     

كـل ذلـك مـن أجـل  ،علـى الإطـلاق نلا يحجبـو وجعلهـم ممـن  ،أول من يورث ،)نسله للميت
لمـــن أراد  ، جـــاب قولـــه ،وفـــي هـــذا الســـياق ،وآثـــاره المهلكـــة ،وقايـــة نســـله مـــن عامـــل الفقـــر

 . 2عال  ينكففوب الناسمن أب تتركهم  خير ،إنك إب تركت وَلَدَك أغنياء) من الميراث: بنتهاحرمان 
                                                 

1
م   2001ـ ينظر:نظام الإرث في التشريع الإسلامي:أحمد فراج حسين،)د.ط ))د.م ، الـدار الجامعيـة، 
 .13ص

ـــ أخرجــه البخــاري: كتــاب الجنــائز، بــاب رثــاب النبــي ســعد بــن خولــة، وكتــاب الوصــايا، بــاب أن  يتــرك  2
أغنياب، وكتاب المناقب، باب قول النبي اللهم أمضي لأصـحابي هجـرتهم، وكتـاب المغـازي، بـاب  ورثته

حجة الوداع، وكتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهـل، وكتـاب المرضـى، بـاب قـول المـريا إنـي 
 وجــع وارأســاه، وبــاب وضــع اليــد علــى المــريا، وكتــاب الــدعوات، بــاب الــدعاب   لرفــع الوبــاب والوجــع،

 وكتاب الفرائا، باب ميراث البنات؛ وأخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.   
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ــــــى يعمــــــل ،إذا الإرث فنظــــــام     ــــــت عل ــــــه مــــــن الجانــــــب  ،وقايــــــة نســــــل المي بتــــــأمين حيات
 ي.الاقتصاد

 ج ـ في مجال العقوبات:
تطبيقهــا ذلــك أن  ،قــد تكــون ضــمن المســلك العلاجــي ،إن أحكــام العقوبــات فــي مجملهــا    

 ،سـوابً مـن جهـة الأفـراد ،الوقائي لكن هذا لا ينفي جانبها ،يأتي بعد حدوث الخلل والمفسدة
 أو المجتمع.

 ةبالنسـبأمـا وتكرارهـا؛  ،يقيـه شـر العـودة إليهـا ،فإن تطبيـق العقوبـة عليـه ،فبالنسبة للفرد    
 ،جريمـة بخـاطرهفـلا يكـاد تخطـر ال ،فـي الإفسـاد يفكـرفإنهـا تعمـل علـى زجـر مـن  ،للمجتمع

 بعد إقامة العقوبة على غيره.
أن يشهد إقامة الحد جمع من  ،ولهذا أمر سبحانه وتعالى عند إقامة الحدود»       

 ،ي حفظ النسلولتحقق هذه الحكمة  ف ؛« 1الأعيانحيث العبرة ماثلة أمام  ؛المممنين
 ﴿الزنا: يتعالى ففقال  ،وحد القذف ،حد الزنا شرع ،ووقايته        

                               

              ﴾ [.2:]النور 

 ﴿ :فحد القذ وفي                     

                        ﴾ [.4:]النور 
وفي نفس الوقت وقاية له من ،النسل اختلالج عند علا ،وحد القذف ،حد الزنافإقامة     

 أَو ممن لم يعاقب. ،من عوقبمسوابً ،الجرم ةتكرار ومعاود
 :يالقضائد ـ في مجال الحكم والتن يم 

ا واجبات من خلال التعرف على بع ،لهذين النظامين يالوقائيمكن إبراز الدور     
 ت القاضي مثلًا:من واجباف ،القاضي والحاكم في الدولة الإسلامية

 والقيام بحقوق اه. ،إقامة الحدود –

 

 
                                                 

1
 .505ص ،ـ التربية الوقائية في الإسلام ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها 
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    أو عضلهن الولي.   ،إذا لم يكن لهن ولي ،عقد نكاح النساب –
وحد  ،بتطبيق حد الزنا ،فالأول حفظ له جانب العدم ،وهما جانبان من جوانب حفظ النسل

اهمة في إنشاب بالمس ،والثاني من جانب الوجود ،الوقايةوقد تقدم دور العقوبة في  ،القذف
 عقود النكاح.

وفــي ســبيل  ،الــدنيا وسياســة ،إنمــا هــو لأجــل حراســة الــدين ،فــإن تنصــيبه ،أمــا الحــاكم     
ـــة المصـــالح ،فـــإن أول واجباتـــه ؛تحقيـــق ذلـــك  ،مقاصـــد التـــي تقـــوم عليهـــا الشـــريعةوال ،رعاي

 ،اتوالمسـماة بالضـروري ،الأصـول الكليـة الخمسـة ي المحافظـة علـىوهـ ،ستهدف تحقيقهاوت
 .  1من الدعائم الأولى للحكم الإسلامي ،حافظة عليهامفإن ال
مـن  ،مادامـت المحافظـة علـى الضـروريات ،فالحكم الإسـلامي يحفـظ النسـل ،ومن ثمة     

فـــي إطـــار  ،الواجبـــات المـــذكورة ،ماوالحكـــ ،فإنـــه عنـــدما يـــمدي القضـــاةأول واجباتـــه؛ ولـــذلك 
وبــذلك تكتمــل الخطــة الوقائيــة  ،حقــق لا محالــةتت ،فــإن وقايــة النســل ،قيــامهم بالواجــب العــام

 وقضاتها. ،تجعل حفظه من واجبات حكامها ،من خلال إقامة دولة إسلامية ،لحفظه
 وقاي  النسل عالأمر عالمعروف والنهي عن المنكر المطلب الثالث:

إلا أن لــــــه مـــــــن  ،فــــــرع عـــــــن المعــــــاملات ،والنهــــــي عـــــــن المنكــــــر ،الأمــــــر بــــــالمعروف    
فـــي حفـــظ  ،العظـــيم يالوقـــائبـــين أثـــره ي ،تلزم جعلـــه فـــي مطلـــب مســـتقلمـــا يســـ ،الخصـــائص

 الأفراد والمجتمعات.
  تعريفه وحكمه الفرع الأول:

 الشرع وعرف في،التي فطر الناس عليها ،هو الخير الذي يوافق فطرة اه» المعروف: -أ 
سوابً  ،حأو أبي ،تشمل كل شيب طُلب في الشريعة ،كلمة عامة» وقيل هو: ،«2حسنه

 .3« أو سنة..... ،أو واجبا ،ن فريضة كا
     والمنكر كلمة عامة  ،وعرف في الشرع قبحه ،الذي ينافي الفطرة الشر هو والمنكر:

ويدخل  ،أو الانتهاب عنه ،الناس بالاحتراس منه أمرتأو  ،تشمل كل مالم تجزه الشريعة
                                                 

1
 .6384/6385وص ص ،5943ص ،8ج ،ـ ينظر:الفقه الإسلامي وأدلته 
 .111ص، ـ التشريع والفقه الإسلامي 2

3
 .12م   ص1993)مصر، دار السلام، 2سلام: سعيد حوى، طـ الإ 
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 .1وبنابً  م أركاناً يشمل الانحراف عن الإسلا ،وهو بصفة عامة ،في ذلك الحرام والمكروه
 ،يقصد به الأمر بالخير ،والنهي عن المنكر ،فإن الأمر بالمعروفومن ذلك؛     

 والقبيح الذي استقبحه الشرع. ،والنهي عن الشر ،وطلبه ،والحسن الذي استحسنه الشرع
 أنه رقابة الأمة على تنفيذ الشرع.  ،وبعبارة موجزة يمكن تعريفه   
فــإن ى الحســبة؛ قــد يطلــق عليهــا مســم ،والنهــي عــن المنكــر ،وفومهمــة الأمــر بــالمعر     

ن كانـــت مـــن المكلفـــين علـــى  ،ســـميت حِســـبة رســـمية ،كانـــت وظيفـــة مـــن وظـــائف الدولـــة وا 
وهـــي فـــي كـــلا  ،2وقـــد تُســـمى الأهليـــة ،أو غيـــر الرســـمية ،فهـــي الحســـبة التطوعيـــة ،العمـــوم
 ونهي عن المنكر. ،أمر بالمعروف ،الحالتين

 مشروعيته:*
وقد ثبت  ،من الأمور التي شرعها الإسلام ،والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروف      

 والإجماع. ،والسنة ،ذلك بأدلة من الكتاب
﴿ قوله تعالى: فمن الكتاب: –                 

             ﴾ وفي قوله تعالى: ،[71:]التوبة 

﴿                       ﴾ 
 فهي تدل على ،والمدح ،والآيات جابت في معرا الثناب ،[110:]آل عمران
 مشروعيته.

فإب لم  ،ف لسان  ،يسنطب لمفإب ،فليغيره عيده، ،من رأى منكم منكراً ) : قوله ومن السنة: –

               .  3وذلك أضعف الإيماب ،ف قل   ،يسنطب

والأمر  ،ورد السلام ،وكف الأذى ،غض ال صر قال: ؟قالوا: وماحق  ،وا الطريق حق فأعطُ...) : وقوله

  .4والنهي عن المنكر ،عالمعروف
                                                 

1
 .12/13؛ الإسلام، ص ص111ـ ينظر:التشريع والفقه الإسلامي وأدلته، ص 
2

 .139/140ـ ينظر:حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، ص ص 
  ـ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. 3

4
ري:كتاب المظالم والغضب، باب أفنيه الدور والجلوس فيها، وكتاب الاستئذان،   باب ـ أخرجه البخا 

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم﴾؛ وأخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة،  قول تعالى:
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إجماع الأمة على  ،والقرطبي ،وابن حزم ،الإمام النووي فقد نقل ،أما الإجماع –
 .1مشروعيته

 :حكمه *
هو  ،والنهي عن المنكر ،على أن الأصل في الأمر بالمعروف ،يتفق العلماب     

 ومنها: ،من الأدلة الواردة فيه ،وقد استفيد ذلك ،الوجوب
 ﴿   قوله تعالى:1                        

           ﴾ [.104:]آل عمران 

 .« 2الإيجاب الأمر وظاهر ،أمر ،"ولتكن":فإن قوله تعالى ،ففي الآية بيان الإيجاب»    
 ﴿ في وصية لقمان لابنه: ،قوله تعالى  2                

                     ﴾ [.17:]لقمان 
 من ثلاثة وجوه:مطلوب على ال ،ووجه الدلالة في الآية الكريمة    

والنهي عن  ،عروفمما يدل على أن الأمر بالم ،جاب الطلب بأسلوب الجزم أولها:
 ة.من الأمور الواجب ،المنكر
 مثلها في درجة المشروعية. هإلى أن رمما يشي ،اقترانه بالصلاة وثانيها:
أي مما عزمه اه من عزم الأمور؛  حتى عد ،ما وصفه اه به في ختام الآية وثالثها:
 . 3وأمر به ،تعالى
 ،ف قل   ،فإب لم يسنطب ،ف لسان  ،فإب لم يسنطب ،فليغيره عيده ،من رأى منكم منكراً) في الحديث: (4

وذلك 


                                                                                                                                                    

 باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وكتاب السلام، باب حق الجلوس على الطريق رد السلام.

؛ 337، ص1ج  م1984العربي،  بلبنان، دار الكتا) 7النووي، ط :شرح صحيح مسلم :ينظر ـ 1
 .391،ص7؛ الجامع لأحكام القرآن،ج46،ص1ج م1988لبنان،دار الفكر، )د.ط)ابن حزم،  :المحلى

 .269ص، 2ج، ـ إحياب علوم الدين 2

  .318منهج القرآن في إصلاح المجتمع، ص :ـ ينظر 3
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  . 1أضعف الإيماب
باب » فقال: ،في ترجمة بابه ،وبين حكمه ،الحديث بالشرح ،تناول الإمام النووي قدو      

 .« 2نالمنكر واجباوالنهي عن ،وأن الأمر بالمعروف،من الإيمان،كون النهي عن المنكر
 ،على وجوب الأمر بالمعروف ،خلفا وسلفا ،ب الأمةجمع علماأ فقد من الإجماع:  4

والنهي عن  ،فالأمر بالمعرو وقد تطابق على وجوب » النووي: يقولوالنهي عن المنكر؛ 
جماع الأمة ،والسنة ،الكتاب ،المنكر لا خلاف بين الأمة » ومثله جاب في المُحلى: ، 3«وا 

 .4«على وجوبه ،الإسلامية
إلا  ،والنهي عن المنكر ،تفاقهم على وجوب الأمر بالمعروف وا ،إجماع العلماب ومع      

فمنهم من عده ؛ ؟أم الكفائية ،؟أهو من الواجبات العينية ،أنهم اختلفوا في نوع هذا الواجب
 ،كالغزالي ،ايكفائ اومنهم من عده واجب ،5وابن حزم ،يوالراز  ،كثير كابن ،اعيني اواجب

 . 6والنووي ،والقرطبي
ذا      كل بحسب فهمه  ،ا كفايةأم فر  ،قد اختلفوا هل هو فرا عين ،لعلماباكان  وا 

 بين مراتب التغيير في إنكارقد  ،المتقدم ذكره ، إلا أن حديث الرسول ،للنصوص
 بأضعف  ،وبالقلب؛ وعبر النبي عن التغيير بالقلب ،وباللسان ،وهي باليد ،المنكر
فرا ذا يقتضي أن التغيير بالقلب وه ،ليشير إلى وجوب أدائه من كل مسلم  ،الإيمان
 في دائرة الخلاف. لفلا يدخ ،على كل مسلم ،عين

 القرآن الكريم يالمنكر فوالنهي عن  الأمر بالمعروفالفرع الثاني:
 اقات وفي سي ،كز عليه في جملة من الآياتور  ،راً يباهتماماً ك ،هتم به القرآن الكريما     

 

                                                 
1
 124ص ـ سبق تخريجه، 

 
  .335، ص1ـ ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج2

3
 .337، ص1ـ  شرح صحيح مسلم، ج 
 .47، ص1، جـ المحلى 4
5

دار إحياب التراث ،)لبنان3ط ،؛ التفسير الكبير: الرازي556ص،1ج،ـ ينظر: تفسير القرآن العظيم 
 .46، ص1المحلى، ج ؛166ص ،8)د.ت  ج،العربي

6
))د.م ، دار الكتاب 2القرطبي،ط :؛ الجامع لأحكام القرآن269، ص2ج ـ ينظر: إحياب علوم الدين، 

 .337، ص1؛  شرح صحيح مسلم، ج165، ص4العربي،)د.ت   ج
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 مختلفة.
 ذلك بأساليب متنوعة، منها:أ ـ في سياق الترغيب: وكان 

 ﴿ فقال تعالى: ،بالربط بينه وبين خيرية الأمةـ  1          

                 ﴾ [110:]آل عمران 
فإن تركوا التغيير وتواطئوا على  ،واتصفوا به ،ما أقاموا ذلك ،ح لهذه الأمةفيها مد»      
 .« 1وكان ذلك سبب هلاكهم ،ولحقهم اسم الذم ،زال عنهم اسم المدح ،المنكر

 ،الوصايا وجعله من مهمات ،وغيرها ،والصبر ،كالصلاة ،بعدِّه من عزائم الأمورـ  2
﴿ قمان لابنه:وصية لوذلك في  ،والمواعظ                  

                     ﴾ [17:لقمان]. 

﴿ فقال: من أهم مواصفات المممنين:جعله ـ  3               

               ﴾ [.71:]التوبة 
  «. 2والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروف ،على أن أخص أوصاف المممن ،دَلَّ هذا»
 ﴿ فقال تعالى: ،جماعة متخصصة فيه بانتداب ،الحث عليهـ  4     

                       ﴾ [.104:]آل عمران 
تصب من المممنين مجموعة تقوم بمهمة ني بأن،أمر اه تعالى في الآية الكريمة »   

وقد وصف اه هذه المجموعة ،والنهي عن المنكر،والأمر بالمعروف،الخير إلى الدعوة
وهو ما يدل على حرص التشريع على ،ذلك في عمل،على نحو يفيد الترغيب،بالفلاح
 .« 3وتحصيله،فعله

والنصر على  ،من شروط التمكين في الأرا ،والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروفـ  5
 ﴿ قال تعالى: ،الأعداب                  

                                                 
1
 .173، ص 4ـ الجامع لأحكام القرآن، ج 
2

 .47،ص 4ـ المرجع نفسه،ج 
3
 .556/ 555، ص ص 1ـ تفسير القرآن العظيم، ج 
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                           ﴾ 
 [.40/41:الحج]

قال  ،البريةخير  ، من صفات المصطفى ،والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروف  6
﴿ :تعالى                         

     ﴾ [.157:]الأعراف 
 تركه:  ب ـ أما في سياق الترهيب على

 ﴿ :همفــفقال في وص ،من صفات المنافقين ،أو العمل بعكسه ،جعل التخلي عنهـ  1 
                           

  [.67:﴾ ]التوبة 

 ﴿ ،أن يعدَّ منافقاً  ،وخسارةً  ،فكفى بالمرب إثماً             

  ﴾ [.145:]النساب 
 إهماله من دواعي اللعنة:ـ  2
قال  ،ينزل لعنة اه  على المتقاعسين ،عن هذه الفريضةأن التخلي  ،لقد ذكر القرآن  

 ﴿ تعالى:                      

                            

      ﴾ [.78/79:]المائدة 
 والصالحين. ،للعصاة ،واللعنة العامة ،تركه سبب العقابـ  3

 ﴿ :قال تعالى                      

     ﴾ [.25:]الأنفال 
فيعمهم  ،المنكر بين أظهرهم لا يقرواأن  ،أمر اه المممنين» :وفيه يقول ابن عباس    

والصالحين يهلكون بسبب سكوتهم  ،ومعاصيهم ،لعصاة يهلكون بذنوبهمن اإف؛ «1العذاب
                                                 

1
 .391، ص7ـ الجامع لأحكام القرآن، ج 
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 عن المنكر.
وكل ) : كقوله ،سوابً في الترغيب ،أحاديث من كلا السياقين ،وفي السنة النبوية    

بصيغة  ،يوالنه الأمر نع وعبر، 1 ونهي عن المنكر صدق  ،وأمر عالمعروف صدق  ،ة صدق تك ير
 قوله ،وفي الترهيب عن تركه ؛ولو كان بسيطاً  ،يمجر عليه ،للدلالة على أن فاعله ،النكرة
: ( ىا كما يدور الحمار عالرحفيدور به ،فنندلق أقناب عطن  ،فيلقى في النار ،لقيام ايؤتى الرجل يوم، 

قد كنت  ،فيقول على ،وتنهى عن المنكر ،عالمعروف تأمرألم تكن  يافلاب مالك؟ فيقولوب: ،فيجنمب إلي  أهل النار

 .2 المنكر وآتي  وأنهى عن ،آمر عالمعروف ولا آتي 
ما  ،والترهيب بحسب ،بين الترغيب ،فتنوعت أساليب القرآن في الدعوة لهاته الفريضة     

 فهم.للناس على اختلا يصلح
 ية النسلالمعروف والنهي عن المنكر في وقا أثر الأمر الفرع الثالث:

 ،الاجتماعييعبر عن صورة من التكافل  ،عن المنكر والنهي ،إن الأمر بالمعروف     
قامة المجتمع المستقيم ،للقضاب على المنكرات ،المعنوي  ،الذي يوالي فيه الأفراد رجالاً  ،وا 
 والقضاب على الرذيلة. ،ونشر الفضيلة ،رالبر والخي على ،بعضهم بعضاً  ،ونسابً 

 ،وقد تأخذ طابع الوقاية أحياناً أخرى ،أحياناً  قد تأخذ طابع العلاج ،المهمة وهذه    
ذلك أن التغيير  ،في الوقت ذاته ،علاجية ،وقائية ،مهمة إذافهي  ،بحسب المنكر الواقع
تكون  ،وفي كلا الحالتين ،يب والعقوبةبالتأد ،وقوعه وقد يحدث بعد ،قد يحدث قبل الفعل

فلا  ،بعد التأديب لمن أخطأ ،بالاتعاظ والانزجار وأ ،إما بتفادي وقوع المفسدة ،الوقاية
 يعاود الكرة.      

 المتلزمة به؛ الإسلاميةفي المجتمعات  ،مباشراً  ،ونظراً لوجود هذا المبدأ وجوداً حسياً      
  ،تناسبا عكسياتتناسب  ،الجرمية الظاهرة » ذلك أن:؛ اتفإن الجرائم تقل في هذه المجتمع
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 ـ أخرجه مسلم:كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب استحباب صلاة الضحى. 

2
ـ البخاري: كتاب بدب الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، وكتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج  

كموج البحر؛ وأخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى 
 يفعله.عن المنكر و 
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في  الإنسانإذ أن  ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف رمبدأ الأم هيسمو فيمع الوضع الذي 
لأنه يخشى  ،لا يستطيع اقتراف الجريمة جهراً  ،المتمسكة بهذا المبدأ ،المجتمعات الدينية
 ،الاجتماعيالمتمثلة برد الفعل  ،قوبة المجتمعوالثانية ع ،الأولى عقوبة اه ثلاث عقوبات:

 .« 1بنابً على صيغة الدعوى ،أو القاضي ،والثالثة عقوبة القانون الذي يحكم به المحتسب
بمعناها  ،في جانب الجرائم ،والنهي عن المنكر ،ولا يقتصر دور الأمر بالمعروف       

نما يشمل الأم ،الخاص سوابً  ،والنهي عن جميع المنكرات ،ةالشعائر الدينير بإقامة كل وا 
 أو سياسية وغيرها. ،ةأو اقتصادي ،اجتماعيةأو  ،أو أخلاقية ،أو عبادية ،كانت عقائدية

وبين الأمر  ،أن يكشف عن وجود تلازم بين العصمة من البلاب ،يوشك القرطبيو       
ها معصومون فأهل ،ها أربعةكل بلدة يكون في » فيقول : ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف
  ،بالمعروف يأمرون...ومشايخ ،على سبيل الهدى وعالم ،ملا يظلإمام عادل  ،من البلاب

 ،ونسامهم مستورات لا يتبرجن ،والقرآن ،ويحرصون على طلب العلم ،عن المنكر وينهون 
 .2«تبرج الجاهلية الأولى

 ،في حفظ النسل ،كروالنهي عن المن ،لمبدأ الأمر بالمعروف يئالأثر الوقا ولإدراك      
لجوانب حفظ  ابعدما عر  ،ها في الموافقاتذكر  ،ستعرا عبارة الإمام الشاطبيتُ 

الأمر  اويجمعه» فقال في ختام الكلام عن ذلك: ،وجهة العدم ،الضروريات جهة الوجود
ومن  ،الأمر بالمعروف ،فيجمعها من جانب الوجود ،«3والنهي عن المنكر ،بالمعروف

والنهي ي عن المنكر؛ ومادام النسل من الضروريات، فالأمر بالمعروف النه ،جانب العدم
 الجانبين. من حفظالفي  ،يشمله أيضاً  ،عن المنكر

والنهي عن  ،والمتعلقة بالأمر بالمعروف ،والنماذج التي يذكرها العلماب ،ومن الأمثلة     
 في مجال وقاية النسل مايلي: ،المنكر

 إذا اشتكين للمحتسب. ،امى أكفابهنيبإنكاح الأ ،أمر الأولياب *
    في حق الولاية عليهن. ،منع تعسف الأولياب *
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بأن تزوجت قبل  ،وتأديب من خالفت في العدة ،إذا فورقن ،إلزام النساب بأحكام العدد *
 .انتهائها

. امرأةكوقوف رجل مع  ،ومظان التهمة ،قف الريبامنع الناس من مو  *  في طريق خال 
 .حرمةململاهي الإقامة ا منع *
وأمانته  ،ا ممن حسنت سيرتهمن فيه فإذا كان ،مراقبة المحلات التي يرتادها النساب *
ن ظهرت منه الريبة ،أقره   .1وأُدِّب على ذلك ،منع من العمل فيها،وبَان عليه الفجور ،وا 
 ييمد ماالباب أمام  بفتحسوابً  ،في حفظ النسل ،كلها عناصر وقائية الأمثلة المذكورة:ف  
 التي تُخل به. ،والفواحش ب المعاصيأو سد با ،زيادته إلى
كل ذلك يتوقف  ،وارتباطه الوثيق بوقاية النسل ،وبذلك تتضح أهمية هذا الواجب     

 ومدى تطبيقه على أرا الواقع. ،مجتمع بهعلى مدى التزام ال ،بالدرجة الأولى
ودوره  ،والنهي عن المنكر ،معروفأن الحديث عن الأمر بال ،والحقيقة الحاضرة هنا    
نما يكتفى فيه ب ،لا يتسع له هذا الفرعو  ،حديث يطول ،يالوقائ حول هذا  ،ة عامةمحلوا 
 وليس مجرد مسلك من مسالكها. ،كُنه الوقاية والمبدأ هفإن هذا  ؛إلاَّ  و ،الدور
 واجتناب جميع ،أوامر الشرع عجميضمان لتنفيذ  ،أَليس في تفعيله وتطبيقه    

  إنه هو الوقاية بذاتها. ،بعد تحقق هذا؟ ،فعن أي وقاية يُبْحَث ،!المنهيات؟
عامتين  ننتيجتييمكن الوقوف عند  ،وأثره في وقاية النسل ،وفي ختام مبحث التشريع     
 وهما:

 أو معاملات؛ ،سوابً كانت عبادات ،أن وقاية النسل شملت جميع نواحي التشريع  1
ولكنه  ،من جزئياتها ،به أنها مقصودة في كل جزئية دلا يقص ،وشمولها لهاته النواحي

كما شملت  ،وزكاة ،وحج ،وصلاة ،من صوم ،أنها شملت العبادات فتبين؛ شمول عام
 وغيرها. ،والقضاب ،ونظام الحكم ،وفرائا ،من معاملات مالية ،المعاملات

 تتكافل فيه  ،النسلفي حفظ  ،عام يمبدأ وقائ ،والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروف  2
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    تنفيذ الشرع.         ىفي الرقابة عل ،من خلال دوره العام ،على تحقيق ذلك،الأمة برمتها
 تنتهي دراسته إلى النتائج التالية: ،وفي خاتمة هذا الفصل     

قد وسع بالفعل جميع  ،العام لحفظ النسل في القرآن الكريم يالوقائتأكد أن المسلك   1
 ،إتاحة الفرصة إلىلتتوجه الدعوة  ،أو عملية ،أو أخلاقية ،سوابً كانت عقدية ،الأحكام

حتى تثُبت  ،في إصلاح هذه المجالات ،للخطة التي رسمها القرآن ،أمام التطبيق الفعلي
 كفابتها في وقاية النسل.

 ،هو الترابط ،مجالات الثلاثلل  ،للنسل يالوقائالدور إبراز إن أهم ما يستفاد من   2
 لتشكل كلًا مركباً. ،والتشريع ،حيث ترتبط العقيدة بالأخلاق ،بين أحكام القرآن ، والتكامل

  ﴿ قوله تعالى: ،وحسبنا دليلًا على هذا التكامل »                

                            

                              

                          

                               

  ﴾ [177:]البقرة . 
ففي  ؛فيما تقدمما عنيناه ل ،ريحد لنا بمنطوقها الصتشه ،هذه الآية من كتاب اهف     

لتحث ثم تنتقل  ،تبُين أحكاماً تتعلق بالعقيدة الإسلامية ،إلى قوله:"والنبيئين" ،شطرها الأول
 ثم تنتقل إلى ،وزكاة ،من صلاة الإسلام ثم تحدثنا عن أركان ،والصدقات ،البذل ىعل

  ،ة واحدةكل هذا بآي ،قالصبر والصدوكذلك  ،ناحية أخلاقية وهو  ،الوفاب بالعهد
 .«1اوأخلاق ،وشريعة ،الذي يقرر أن الإسلام عقيدة ،أن تكون عنواناً لهذا القرآنتصلح 

  أن تقوم  الا يمكنه ،التي ظهرت في المحاور الثلاثة لأحكام القرآن ،إن وقاية النسل  3
 فالعقيدة التي اد الشرع؛ وفق مر  ،طبقت على وجهها الصحيح ذاإ إلا ،بهذا الدور
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 قوية ،خالية ، إسلاميةعقيدة  إلالا يمكن أن تكون  من أهم وسائل الوقاية ،نها أاعتبرت 
 والانحرافات الضالة. ،من الشوائب

بكل  ،إنما هي أخلاق القرآن ،كما أن الأخلاق التي أثبتت كفابتها في الوقاية    
أو  ،نيةلأخلاق الوطفي إطار  ا فلا معنى للوقاية إذاً  ،والعموم ،من الشمول ،خصائصها

 .ةأو النفعي ةالمادي
إذا  أما ،لا يظهر إلا عندما يطبق بكل حيثياته ،يالوقائفإن دوره  ،والتشريع أيضاً    

وهذا  ،فإنه في ظل هذه التجزئةأو العكس؛  ،وخولفت أحكام المعاملات ،طبقت  العبادات
وليس  ،تكاملاً م وهذا ما يمكد أن الإسلام كلاً  ،يالوقائيغيب كذلك هذا الدور  ،التقسيم

 يتخير منها الناس بما تهوى أنفسهم. ،ةأحكاماً متناثرة ومتفرق
فهو  ؛غير المباشر"،يمكن وصفه بالدور:"الأساسي ،لهذا المسلك يالوقائإن الدور   4
وبقية المصالح  ،بل إنه يقي النسل ،بوقاية النسل أصالة صلا يختكونه  ،مباشر رغي

لي ،دور تمهيدي نهلأفاسي؛ وأما كونه أس ،الأخرى بصفة عامة وتدريبي في ذات  ،أوَّ
 هوما تحملوالأخلاق  ،مُقدمة مُمَهِّدة لتقبل أحكام التشريع الخاصة ،فالعقيدة مثلا ،الوقت

وفي  ،في العقيدة لوقاية النسوبذلك تدخل  ،ببدور التدريتقوم  ،في ثنايا جزئياتها
في جميع  ،الدربة على الوقاية به وغيرها بما يحصل ،املات الماليةوفي المع ،الأخلاق

 المجالات.
يمثل هذا المسلك بصفة  هو ما ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف راعتبار الأميمكن   5

 من جانبي الوجود والعدم. ،إذ يكفي أنه يجمع حفظ الضروريات الخمس ،عامة
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 وفيه ثلاثة مباحث:     
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بتــاابير  اعمــه ،عنــا المســلك البــام بــل ،فــي القــرآن لحفــظ النســل لــم يقــم المســلك الوقــائي 

 حفظه، وتمسه بشكل مباشر.وقائية، ذات صلة وطياة ب
نمــا فــي  طــار حفــظ بــاقي و  ،لا يخــتص بحفــظ النســل  صــالةســلك البــام مئن كــان الفلــ      ا 

 لغـا   ي لجميـ   حكامـه، و  يبـا مقصـااأ  صـليا ،سـلك الخـاصمفإنه في هذا ال الضروريات؛
الأحكـام  ومـا مـان عنايـة  هاتـه فمـا هـي ؛بالضـرورة اختلالـهيؤول  لى   ،لحكم من الأحكام

   :القرآن بها  هذا ما سيتضح من خلال تقسيم الفصل  لى مباحث ثلاثة
ظ علـى  ي كـائن حـي  وهي  ول خطـوة فـي الحفـا ،الأول في: تشري   سباب وجوا النسل   

وفـي  ته الشـرعية؛حتى يحـافظ علـى صـف ،ي   سباب صيانتهالثاني في تشر  ا؛في هذا الوجو 
 ه تشري   سباب الوجوا.ضيقتيلما  استلزاما ،ه و وجوا ،تحصيله يالثالث تحريم ما يناف
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كـائن فـي هـذا الوجـوا، يفرض  ن  ول خطوة في الحفاظ علـى  ي  ،ق البقلي ن المنط     
مان ايمومتـه واسـتمراره، وهـذا مـا لضـ ، نما يكون بتوفير السبل التي تتـيح لـه فرصـة التكـاثر

قبـل محاربـة  سـباب  ،بـالانقراضطبقه المهتمين بالبيئـة فـي الحفـاظ علـى الكائنـات المهـااة ي
 انقراضها.

فــإن  ول  ذلكوبــ اصــا الشــريبة فــي الحفــاظ علــى النســل؛تقــوم مق ،وعلــى هــذا المنطــق     
 .  بشرعية التناسل )الزواج( ،هلهي  قامة  ص ،قاعاة شرعتها في حفظه

وهو نظام الـرق؛ بحيـث يبـيح للرجـل التسـري  ، ما النظام الذي عرم في صار الإسلام    
نجاب ،هبإمائ اتخذته الشريبة سبيلاأ للقضا  على النظـام  ،الأولاا منهن، فهو نظام مؤقت وا 

وبــذلك فــإن الكــلام فــي المبحــث ســوم يقتصــر علــى  لنســل النــاته عنــه؛ذاتــه، ولــم تقصــا ا
بـه، وبيـان اوره الوقـائي وعنايـة القـرآن  ،وحكمـه ،مـن حيـث التبريـم بـه ،تشري  النكـا  فقـط
 في حفظ النسل.

 مه.المطلب الأول: تعريفه وحك
 الفرع الأول: تعريفه:

بحسب ما يسنا  ليها فـي سـياق تختلم  ،مباني عاياة ،: للفظ النكا  في اللغةلغة -ا     
 :اني ما يليبومن هاته الم ،الكلام

  .نضم ببضها  لى ببض ي ا ؛الأشجار* مبنى الضم: يقال تناكحت 
 .فهي ناكح وناكحة ،تزوجت ؛ة نكاحاأ نكحت المر  ى عقا الزواج: يقال :* بمبن

 خامره وغلبه. ؛* بمبنى المخامرة والمغالبة: نكح الاوا  فلاناأ 
 بثراها. طختلا ،الاختلاط: نكح المطر الأرض * بمبنى

 ﴿  ي الكتاب المجيا:ف* بمبنى البلوغ: ف             ﴾  
  [.6النسا :]

  ﴿ * بمبنــــى الــــوط : فــــي قولــــه تبــــالى:                    

   ﴾  [ :230البقرة.]1 

                                                 
محيط المحيط : (؛ ح  ك  مااة )ن   ، 1( ؛ القاموس المحيط جح  ك  ، مااة )ن   2: لسان البرب، جرظنـ ي 1

 .360مااة) نكح(؛ القاموس الفقهي ، ص
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 ،والتــااخل ،تــال علــى مبنــى الانضــمام ،يتضــح  ن مــااة "نكــح" ،وممــا تقــام مــن مبــاني   
 ثم نقل المبنى لكل مقترنين. ، و مفترقين ،سوا  بين متماثلين

 ن جميـ    لا فـي مواضـ  كثيـرة؛ ،لنكـا  ومشـتقاتهفقـا تكـرر لفـظ ا ، ما في القرآن الكريم   
المــذكورتين  الآيتــين اســتثنا جــا ت بمبنــى عقــا الــزواج، مــ   ،فيــه مــن  لفــاظ النكــا  مــا ورا
 .1والأخرن بمبنى الوط  ،حااهما بمبنى البلوغحيث جا ت ا ؛آنفا

 ؛ فهـــو عنـــا الحنفيـــة:ي تبريفـــهفـــ المـــذاهبعبـــارات  اختلفـــت الشييير  : الاصييي   ب( فييي  
عقـــا علـــى مجـــرا متبـــة » بأنـــه:  ، ويبـــرم عنـــا المالكيـــة« 2عقــا يفيـــا ملـــك المتبـــة قصـــااأ »

 ن حرمهـــا  ،حرمتهـــا ،غيـــر عـــالم عاقـــاه ،ببينـــة قبلـــه ،غيـــر موجـــب قيمتهـــا ،التلـــذذ  بياميـــة
عقـا يتضـمن ملـك » وعنـا الشـافبية:  ،« 3. و الإجماع على الآخر ،شهورمالكتاب على ال

   .«4 و تزويه  و مبناهما  ،وط  بلفظ  نكا 
هـذا لا  لا  ن  ؛لمصطلح النكـا  ،ين تباريم المذاهبب ،وهكذا يلاحظ الاختلام البين    

لحـــل  ،وضـــبه الشـــارع ،عقـــا وهـــو  ن النكـــا   ،ا فـــي تبريفـــهينفـــي وجـــوا قـــار مشـــترك بينهـــ
                               .من  ركان وشروط ،وفق ما قرره الشرع ،اع كل من الرجل والمر ة بالآخرتاستم
  علــــى اخــــتلام التبــــاريم، بنــــا   ،انــــه وشــــروطهفــــي  رك ، يضــــا البلمــــا  م لــــاختقــــا و     

واختلفــوا  ،ا علــى اشــتراط الشــهااةو واتفقــ ،واختلفــوا فــي كيفيتــه ،فــاتفقوا علــى اشــتراط التراضــي
واختلفـوا فـي  ،واختلفوا في مقااره، وزمن افبه ، يضا اتفقوا على اشتراط الصااق ،في وقتها
يجـا  ، لا  ن المـاقق ،الكبيـر فيهـاومـ  هـذا الاخـتلام  ؛5هل هي شرط من شروطه ،الولاية

 هشــرط آخــر يكافئــبينجبــر  ،بحيــث كلمــا فقــا شــرط فــي مــذهب ، ن هنــاك تكــاملا بــين الآرا 
 .بمثابة الضمان للشرط المفقوا ،لأخيرافيكون هذا  ،في المذهب الآخر

                                                 
ابن صالح آل  ؛ تيسير البلام شر  عماة الأحكام: عبا الله 3، ص2ينظر: شر  منح الجليل، ج ـ 1

 .406م( ص 2003)لبنان، اار الكتب البلمية،  1بسام ، ط
 .4م( ج2003)لبنان، اار الكتب البلمية،  2را المحتار على الار المختار: ابن عاباين، ط ـ 2
3

   .235، ص1م( ج1993)لبنان، اار الغرب الإسلامي،  1ـ شر  حاوا ابن عرفة: الرصاع، ط 

م( 2002) لبنان، اار الكتب البلمية، 1حما عبا الموجوا، وآخرون، ط: عاال  المجموعتكملة  ـ 4
 .5،ص19ج
5

وما  4،ص2م( ج2001ـ ينظر: بااية المجتها ونهاية المقتصا: ابن رشا، )ا.ط( )لبنان، اار الفكر،  
 بباها.
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علــى  ،لفقهــيا الاصــطلا يســتبملان فــي  ،والــزواج ،لفظــي النكــا   ن  لــى ،تنبيــهالمــ     
 .الزواجيغلب على استبمال لفظ  ،استبمال الفقها  للفظ النكا  ولكن ،تراام التامسبيل ال

 الفرع الثان : حكم النكا  
  ﴿:لثبوتــه بصــريح الــنص، يقــول تبــالى ،اتفــق البلمــا  علــى مشــروعية النكــا      

                               ﴾    [ : النسا

  :ويقــــــول  يضــــــا [،3                    [32 :النــــــور]، 
الأمـر مل عليـه فإن  انى ما يح ،ا" مر بلفظ " نكحو  ،تبالىالله  ن  الآيتين ووجه الالالة من

  ي النكا  . ؛المأمور بهعية هو مشرو  ،الوارا
 الأصل في حكمه فمحل خلام :  ما      
 ــــه الوجــــوب ــــى  ن ــــة  ل ــــه تبــــالى:"  واســــتالوا ،1ذهــــب الظاهري ــــي قول ــــق الأمــــر ف  بمطل

﴿          ﴾ :بالنكـــا  جــا  مطلقـــاأ فيحمـــل  الأمــرفـــإن  ،[32]النــور
 على الوجوب.

 لــذة، فكــان مباحــاأ  ســتالوا بأنــه قضــا او  ،الإباحــة ن الأصــل فيــه  ،ومــذهب الشــافبية
 2.«النكا  مبا  وليس بواجب »جا  في "الحاوي الكبير":  كالأكل والشرب؛

 لـــى  نـــه منـــاوب  و مســـتحب ،والحنفيـــة ،والحنابلـــة ،بينمـــا ذهـــب جمهـــور المالكيـــة ، 
 .3(فمن رغب عن سنتي فليس مني ): متمسكين بالحايث الصحيح

ــــــه    ﴿:تبــــــالىوقول                           

   ﴾ [ 3:النسا]، وقـا  ،ملـك اليمـين كـان غيـر واجـب اتخـاذ الآيـةمـن  ووجـه الاسـتالال
ولــو كــان الــزواج  عنــا خــوم عــام البــال؛ ،الزوجــة الواحــاة خيــرت الآيــة بينــه وبــين اتخــاذ

                                                 
  .3، ص 9( ج م2003) لبنان ، اار الكتب البلمية، 1بالآثار: ابن حزم ، ط ـ ينظر المحلى 1
 ،)لبنان ، اار الكتب البلمية (طير في فقه مذهب الإمام الشافبي: الماوراي، )ا.الحاوي الكب  ـ 2

 .31، ص 7جم( 1999
و خرجه مسلم: كتاب النكا  ، باب  ب النكا ، باب الترغيب في النكا ؛كتاـ  خرجه البخاري:  3

 استحباب النكا  لمن تاقت نفسه  ليه.
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ـــاأ   حـــا لأن هـــذا يفضـــي  لـــى  بطـــال ؛بينـــه وبـــين مـــا لـــيس بواجـــب مـــا صـــح التخييـــر ،واجب
 1.ثماأ آتره بأن يكون تاركه  ذا لم يخ ،الواجب

لشــــر  الصــــغير: فقــــا تـــزوج ورغــــب فــــي النكــــا ، قـــال صــــاحب ا ، واســـتالوا  يضــــاأ بفبلــــه
 ،فس عـن الزنـاوكـم الـن ،و بقـا  النـوع الإنسـاني ،ن التناسـلما فيـه مـل ،الأصل فيه الناب»

 .2«لموبقاتالذي هو من ا
يـــة، وقيـــل ل واجـــب علـــى الكفاوقيـــ ،فقيـــل فـــرض كفايـــة]  ي النكـــا  [ »: 3يقـــال الزيلبـــو    

 ،ســتحبابوهــو محمــول علــى قــول مــن  طلــق الا ل ســنة مؤكــاة وهــو الأصــح؛مســتحب، وقيــ
 «.4المستحب على السنة في  طلاق ،وكثيراأ ما يتسامح

 ن  » :  رســـول  اللهوالأخبـــار عـــن  ،الآيـــاتمـــر الـــوارا فـــي فـــي الأ ،بـــن قاامـــةوقـــال ا   
 «5.مل على النابراا بالأمر الناب، وكذلك الخبر يحالم

وخــــالم  هـــل الظــــاهر  ،النكـــا  اســـتحباب ،هــــورم ن مـــذهب الج ،وخلاصـــة مـــا ســــبق     
 ن  ،والظــــاهر والله  علــــم ،احــــةوقــــال الشــــافبية بالإب ،فقــــال الظاهريــــة بــــالوجوب ،والشــــافبية

 لما وجا فـي ،النكا  واجباأ كما قال الظاهرية ذ لو كان  ور؛الراجح هو ما ذهب  ليه الجمه
، والواقـ   نـه وجـا فـيهم من تركه ،والبلما  بباهم ،والتاببين ،ل اللهالصحابة على عها رسو 

 ،قــول بإباحتــه علــى ر ي الشــافبيةفــإن ال ذلككــ ؛ولــيس لــه عــذر يمنبــه عنــه ،مــن لــم يتــزوج
، وبصــريح قــول الرســول  نــه بــة فــي النكــا المرغ ،يــةالنصــوص  القرآنيــة والحايث تــوافر هايفنــ

 ، ن  قـل مـا يصـلح فـي شـأنه ،ومن تركه فقا تـرك سـنة الرسـول، فالمقـام يقتضـي ،هتمن سن
ذلـك  نـه بـالرغم  ؛فهـو قيـاس مـ  الفـارق  ،هو الاسـتحباب،  مـا القيـاس علـى الأكـل والشـرب

 لا  ن آثــار اللــذة الناجمــة عــن هاتــه  ،قضــا  لــذة ،لشــربوالأكــل وا ،مــن  ن كــلا مــن النكــا 
فــي حــين نجــا  ن  ،قاصــرة علــى ذات الشــخص ،فهــي فــي الأكــل والشــرب ؛متفاوتــة ،الأمــور

                                                 
)لبنان، 1؛ الفقه المالكي و الته: الحبيب بن طاهر، ط 293، ص 6ج ـ ينظر: الجام  لأحكام القرآن، 1

 .185/184م ( ص ص 2001مؤسسة المبارم، 
 .92، ص2م( ج1992)ا.ط( ) الجزائر، مؤسسة البصر،  ،ـ الشر  الصغير :  حما الاراير2  

3
حنفي، له: م(، هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الاين، فقيه 1343هـ ،   ـ 743ـ الزيلبي: )  ـ  

"تبيين الحقائق في شر  كنز الاقائق"، و "بركة الكلام على  حاايث الأحكام"؛ ينظر: كشم 
 .210، ص4؛ الأعلام، ج655،ص5الظنون،ج

 .447، ص2م ( ج2000)لبنان، اار الكتب البلمية ، 1ـ تبين الحقائق شر  كنز الاقائق، ط 4
()لبنان، اار الكتاب ط)ا. قاامة المقاسي، ـ المغني ويليه الشر  الكبير : ابن قاامى، وابن 5

 .334، ص 7م( ج1983البربي،
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قــول  يتــرجحوعليــه   بنــا ؛ ومــا يتولــا عنهمــا مــن ،مل الــزوجينآثــار لــذة النكــا  متبايــة، تشــ
 .الجمهور

المنفبـة الناجمـة  ذلككـ ،بـة فـي النكـا لمرغوالأخبار ا ،الآياتمقتضى  وم  التسليم بأن    
تبتريـــــه الأحكـــــام   ن لا يمنـــــ  مـــــن  ن هـــــذا لا  الاســـــتحباب؛ ه ن يكـــــون الأصـــــل فيـــــ ،عنـــــه

 ،صـبر لـه عليـه فقا يكون واجبـاأ فـي حـق مـن لا ؛والإباحة ،مةر والح ،من الوجوب ،الأخرن
 ،نــتخــم البوخشــي علــى نفســه البنــت، ويكــون حرامــاأ لمــن لــم ي ،بــهم يملــك مــا يتســرن ولــ

 ، ليـــه يحــتهب حـــلال، وقــا يكــون مكروهــا لمــن لــم مــن كســ ، و النفقــة ،وعجــز عــن الــوط 
 1.بقيم والحصوركما يكون مباحاأ لل ،ما وجب عليهوخشي  ن لا يقوم ب

والإباحــة تجــري علـــى  ،والكراهــة ،والوجــوب ،ابوالنــ ،مــن الحرمــة ،والصــور المتقامــة     
 عملاأ بالغالب. ،لانما الخطاب موجهاأ للرجوا   ؛2على الرجال كما تجري ،النسا 
،  مـا تفصـيلاأ علـى سـبيل الإجمـال ، نـه منـاوب  ليـه ،نكـا لخص الكلام في حكـم المو      

 والشخص، والله  علم. ،الحال اختلامبحسب  ،فيختلم حكمه
ــبــذلك    ،مــن حيــث الجملــة ،اســتحباب النكــا هــي  ،ت  ول خطــوة فــي وقايــة النســلكان

 .مائهحتى يكون سبب ن
 المطلب الثاني: عناية القرآن بالنكاح.

 الفرع الأول: الترغيب ف  أمر النكا ، وذم تاركه.
ثر فـــي الـــذي بـــه تتكـــون، وبنموهـــا يتحقـــق التكـــا ،الـــزواج  صـــل الأســـرة ،الإســـلاميبتبـــر  
مـن خـلال آيــات  ،فـالقرآن الكــريم تنـاول موضـوع النكـا  ،ذلـكعلـى وبنـا   والأحفـاا؛ ،الأولاا
 وعت بين الترغيب فيه، وذم من تركه.تن ،عاياة

 لحصر ما يلي:رغيب: ومنها على سبيل المثال لا االت آيات -ا
ـــــــــــــــــه تبـــــــــــــــــالى:   * قول                         

                        :[32]النور. 
    

                                                 
؛ والحصور: هو الذي لا يأتي النسا ، م  القارة على ذلك، 3، ص 2شر  منح الجليل ج :نظرـ  ي 1

 ،مااة )حصر(. 4لأنه لا يشتهيهن؛ ينظر: لسان البرب،ج

 .4، ص 2، جـ ينظر: المرج  نفسه  2
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يــم بفــتح الهمــزة وتشــايا اليــا  المكســورة، وهــو مــن لا زوج لــه مــن الرجــال جمــ      :والأيــامى 
هنــا جــا ت بصــفة الأمـــر  فالآيــة ؛1قــطكــان قــا تــزوج قبــل ذلــك  ولــم يتــزوج والنســا  ســوا  

 ة في الترغيب فيه.زياا بيا، كما جبلت النكا  سبباأ للغنىللرجال والنسا ، الأحرار والب
  فقــال تبــالى: ،جبلـه مــن الطيبـات الله المرغبــات،  ن الآيـات يضـاأ مــن       

                     : [3]النسا. 

 فقـــال: ،وذكــره فـــي مبــرض المـــا  للرســل ﴿                

          [:38 الرعا]. 

 فقــــال: ،وجبلــــه مــــن اعــــواتهم الصــــالحة ،كمــــا و صــــم بــــه عبــــااه الصــــالحين﴿    

                                ﴾ 
 .[74الفرقان: ]
 :ــــــول تبــــــالى ــــــروم: يق ــــــي ســــــورة ال ﴿ وف                  

                   :فرتــــب عــــن الــــزواج [21]الــــروم ،
 . ترغيباأ للناس فيه ،والرحمة ،والمواة ،وهي السكن ،ثمرات طيبة

 يات ذم من تركه:آ -ب
قـــال  ،وتحــريم الطيبـــات ،لوالتبتـــ ،النهـــي عــن الرهبانيـــة ،لـــزواججــا  فـــي ذم مـــن تــرك ا     

 ﴿تبــــالى:                                  

    ﴾  :[27]الحايا. 
فـي ايـن الله مـالم يـأمر  الابتـااعذم لهم من وجهين:  حـاهما :  الآيةفي » :كثيربن  قال   

 2«.عز وجلقربهم  ليه زعموا  نه قربة يفي عام قيامهم بما التزموه، مما ، والثاني : به الله
 

 

                                                 
 .214ص ،2ج (()ا.ت، ( )لبنان، عالم الكتب.ط، )ان : الشنقيطي  البيانظر:  ضواي ـ 1
 .115، ص 6جـ تفسير بن كثير، 2
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 ﴿:وقــال  يضــاأ                              

           ﴾  :[87]المائاة. 
لا والنــوم والنكــا ، و  ،مــن الأكــل والشــر ب ،لا تحرمــوا تنــاول مــا  حــل الله ،والتقــاير»
   «1بالإختصا  وغيره ،ب المبتاينحي  ن الله لا يحب المختصين،  ولا ،ختصا تبتاوا بالا
جـا ت  حاايـث المصـطفى   ،فـي الـاعوة للنكـا  ،للقـرآنمذهب الثنائي وتأكيااأ لهذا ال 

  فتززجو  :)يـهفاأ ــــمرغب صـلى الله عليـه وسـلمفقـال  ،والترهيـب ،رغيـبتمنوعـة بـين ال ، يضـاأ، 

ولا  ،(3ة الصززا ةالمززرأ ،وخززه متاع ززا ،الززينيا متززا ) :وقــال  يضــاأ  ،(2أكثرهززا نءززا  ،خززه هززلأم الأمززةفزز ن 

فمزن   ...وأتزجو  النءزا ،  ) ذم تاركـه فقـال:كمـا  ؛ لا بالنكـا  ،هـذا المتـاعسبيل للحصول على 

 .4(غب عن سنتي فليس منير
 ،الحــث علــى النكــا  ؤكــاها  خبــار الســنة، تبــرز كيــم جــا ت ،الآيــاتهــذه جملــة مــن      

 كثير.وغيرها  وبذم تاركه تارة  خرن، ،بالترغيب تارة
 أمر النكا القرآن في الاهتمام ب :  سلوبالفرع الثان 

فاها القـرآن علـى عقـا النكـا ، والتـي تبـرز التي  ض ،تلك الخصوصيات ،ويقصا بذلك     
 ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: ،مان الاهتمام بشأنه

 ؛لأحكامـــهوالمنظمـــة  ،وذم مـــن تركـــه ،لنكـــا فـــي االمرغبـــة  ، ولاأ: تـــوافر النصـــوص القرآنيـــة
 :لأحكامهالمنظمة  الآيات ما  ،رهاذك مكالتي تقا ،فييات الترغيب والذم

 ﴿:يــة المحرمــاتكي ،ا مــا اخــتص ببيــان مــن يحــرم الــزواج مــنهنهــ* فمن        

                           

                        ﴾[23]النسا :  ...الآية. 

                                                 

 
  .339ص،2ج،ـ قواعا الأحكام في مصالح الأنام1
  خرجه البخاري: كتاب النكا ، باب كثرة النسا  ـ 2

  خرجه مسلم : كتاب الرضاع ، باب خير متاع الانيا. ـ 3

 139صـ سبق تخريجه،  4
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ـــزواج * ومنهـــا مـــا اخـــتص بتشـــري  المهـــر  ﴿ فقـــال تبـــالى: ،كـــركن فـــي ال       

                             ﴾  [4نسا : ]ال. 

 ﴿فجـــا  فيـــه: ،* ومنهـــا مـــا جـــا  لبيـــان حـــاوا تبـــاا الزوجـــات          

             ﴾  [ : 3النسا]. 
مـن النصـوص  فتجـا ،لتشـمل مـا ببـا انحـلال عقـاه ،ري  فيهالتش آياتهذا ولقا تباات     

ممــا  ،الآيــاتلــم جــراأ مــن وه ،و حكــام البــاة ،والإيــلا  ،لظهــاروا ،مــا يتبلــق بأحكــام الطــلاق
 ينبئ عن مان عناية القرآن بهذا التشري .

 : اعوة القرآن للنكا  منذ البها المكي:ثانيا  
  :كقوله تبالى في سورة المبارج ،جليا في سور مكية عاياة والأمر يباو 

 ﴿             ﴾[29مبارج: ]ال. 

ـــــــي ســـــــورة غـــــــافر:  ﴿وف                           

          ﴾ [ :8غافر]. 

 ﴿وفـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــروم :                          

     ﴾ [21: الروم]. 

 ﴿وفي الشبرا :                    

           ﴾   : [166]الشبرا. 
 فإنمــا يــال علــى  هميــة هــذا ،ن الوهــذا   ، نمــا نزلــت بمكــة ،ام مــن آيــاتفكــل مــا تقــ     

الـذي ببـث النبــي  ،لأنـه الأسـاس فـي تكــوين المجتمـ  الإسـلامي الفاضـل ؛شـري  )النكـا (تال
وهــذا ممــا  لــم مــن الشــارع الحكــيم  ؛لإقامتــه، فــلا عجــب  ن يــنص عليــه مــ  بــاايات الــوحي

 قبل المانية. ،فترته المكية حيث نزل الوحي بها في ؛في مهمات الأمور
 لــى  بالنســبةجــاه جزئيــاأ ت ،فتأملــه ،صــلاأ كليــا ذا ر يــت فــي المــانيات   »ي:بيقــول الشــاط    

ـــك  ن الأصـــول  ؛ و تكمـــيلاأ لأصـــل كلـــي ،مـــا هـــو  عـــم منـــه ـــان ذل ـــةوبي التـــي جـــا ت   الكلي
 ،و مـا النسـلوالمـال...  ،والنسـل ،والبقـل ،والـنفس ،الـاين :هيو    ،خمسة  الشريبة بحفظها
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الأزواج  و ملـــك  علـــى لا  ،فقــا ورا المكـــي مــن القـــرآن بتحـــريم الزنــا، والأمـــر بحفـــظ الفــروج
 1.«اليمين
الأمــر وهــو  ،تقــام كمــا ،قــا نــص عليــه منــذ البهــا المكــي ،فــإن الأصــل البــام للــزواج ،وعليــه

 فهي تفاصيل وجزئيات منظمة له. ،الماينة ما ما نزل ب ،بحفظ الفروج
 : ظيم وصم عقا النكا تب: ثالثا  

 فتباات  وصافه، فجا  وصفه بـ: 
 ﴿الميثـــــاق الغلـــــيظ: فقـــــال تبـــــالى :*                   

            ﴾ : في مبنى الميثاق الغليظ قال القرطبي ،[21]النسا: 

ا ،  بأمانزززةفززز نكخ أخزززلأ اهن  ،تقزززاا ا  ل النءزززا ا و قولـــه عليـــه الســلام :)هـــ ،فيــه ثلاثـــة  قـــوال »

﴿الثــاني : قولــه تبــالى:   ،(2واسززتلللتخ فززروب ن بكلمززة ا              

    ﴾  :الولــا،  ،غلــيظالميثــاق ال ،وقــال قــوم ،، الثالــث عقــاة النكــا [229]البقــرة
 3«.والله  علم

ـــيظومهمـــا يكـــن مـــن اخـــتلام فـــي تف      عـــن مبنـــى خـــرج  لا  نـــه لا ي ،ســـير الميثـــاق الغل
 ،و  ظهـار لبظمتـههـ ،خرج  يضا عن  ن الغـرض مـن هـذا الوصـم و ثمراته، ولا ي ،النكا 

كريمــة،  صــبغة ، فرغــت الســورة علــى عقــا الــزواج »فــي تفســير الآيــة: يقــول محمــوا شــلتوت
كمـا  ،والأسـر الاسـترقاق و نوعا من ،كبقا البي  والإجارة ،ته عن  ن يكون عقا تمليك خرج

ببيـر قيمتـه تالالميثاق الغلـيظ، ولهـذا غة صب فرغت عليه  وغيرهم؛ ،قبل الإسلام عنا البرب
 ،وميثاقـا غليظـا ،والرحمة... وبذلك كان الزواج عهـااأ شـرعيا ،بموجبات الحفظ ،في الإيحا 
 4«.وتختلط به المصالح.....  ،لوبترتبط به الق
وهـو مـا يظهـر  ،والبكـس ،للـزوج سابـوصـم الزوجـة بأنهـا ل ،مـن تبظيمـه للنكـا  * و يضا

 ﴿في قوله تبالى:              ﴾ :صـل » :القرطبـيقـال  ،[187]البقـرة 

                                                 
 .47/46 ص ص ،3ج ،لموافقاتا ـ 1
 ، باب حجة النبي.حه خرجه مسلم : كتاب ال ـ 2

 .103ص  ،3الجام  لأحكام القرآن، ج ـ 3

  .172م ( ص 1998، )القاهرة، اار الشروق 11تفسير القرآن الكريم: محموا شلتوت، ط ـ 4
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احبه لباسـاأ، لانضـمام الجسـا امتزاج كل واحا من الزوجين بصـ سميثم  ،اللباس في الثياب
 1«.تشبيها بالثوب ،اموتلازمه ،اموامتزاجه

ــــزوجين ،بــــين الثــــوب والجســــا ،ر مبنــــى الالتصــــاقنبــــم اســــتبي      ،للتببيــــر عــــن تــــلازم ال
حيـث يكـون  ؛وهو مبنى الستر ،وارتباطهما، ويمكن  يضا  ن يستبار مبنى  سمى من ذلك

عقــا التــي وصــم بهــا  ن مكــارم الأوصــاملصــاحبه، وهــذه مــ اســتر  ،كــل واحــا مــن الــزوجين
 النكا .

 ﴿ :فقــال تبــالى  ،الطيــب* كمــا وصــفه بــالحلال                     

                   ﴾  [ :87المائاة]  ول ، و سبب نـز
تحـريم  فنهـاهم الله عـن ،عـن النكـا  بالاختصـا  وابـفإنهـا نزلـت فـيمن امتن ،ة يفسـر ذلـكالآي

 2.الطيب الحلال
وهــــو الحــــلال  ،واللبــــاس ،وهــــو الســــتر ،هــــو الميثــــاق الغلــــيظ ، ذن النكــــا  فــــي القــــرآن     

 الطيب، فأعظم بها من  وصام! 
 : الاهتمام بمقامات النكا  وتنظيمها:رابعا  
تشـــريبه لمقـــامات خاصـــة بـــه الأمـــر الـــذي لا  ،عنايـــة القـــرآن بالنكـــا   ن مـــن مظـــاهر     

وهـو  ،فـي الكـون مخلـوقيوجا فـي  ي عقـا مـن البقـوا، لكونـه عقـااأ يـربط بـين جنسـي  كـرم 
حتــى تقـوم الرابطـة الزوجيــة علـى  ســاس  ،الإنسـان، ومـن هنــا اعـا الشـارع  لــى هـذه المقامـة

 ة.الخطبمتين، هاته المقامة هي ما يبرم ب
  ﴿تبـالى: في آية واحاة هي قولـه ،تبرض القرآن لها بصريح النص          

                         ﴾  :[235]البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،   
 اون التصريح. ،جواز التبريض بالخطبة في عاة الوفاة ،المستفاا من الآيةو 

 والخطبة في اصطلا  الفقها : هي  ظهار الرجل رغبته، في التزوج بامر ة، خالية من
 الموان  الشرعية، و  ذا تمت الخطبة فإنها لا تباو  ن تكون مجرا وعا، بين الرجل

 

                                                 
 . 316، ص 1ـ الجام  لأحكام القرآن ، ج 1
 )لبنان، اار 3النزول: السيوطي، بهامش تفسير الجلالين ، طـ ينظر: لباب النقول  في  سباب  2

 بباها. وما 351ص  م(1984المبرفة، 
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 .1ببقا زواجهما في المستقبل ،والمر ة
هــــا الخطبــــة تقابل ،هــــي  حــــا نــــوعي الخطبــــة ،فــــي الآيــــة ةالــــوارا ،والخطبــــة بــــالتبريض     

فــــإن بــــاقي تفصــــيلاتها  ،الصــــريحة، و لمــــا كانــــت الآيــــة هــــي الوحيــــاة فــــي تشــــري  الخطبــــة
 مشروعية الخطبة. ،يستفاا من الآية الوحياة ،م  هذاو  نظمتها السنة النبوية؛ ،و حكامها

 ،فمنها ما يتبلق بمن تجـوز خطبتهـا، و حـاوا النظـر ، ما الأحكام التي فصلتها السنة     
 و غيرها. ،و  حكام الفسخ ،بة على الخطبةوحكم الخط

 ؛حكمتــهو  ،بقــار مــا يهــم المقصــا الأساســي مــن هــذا التشــري  ،ولا تهــم هاتــه التفاصــيل     
 و الأحكام مبنية على مقصاها. ،لأن جمي  هاته التفاصيل

ــــه     ــــاة الزوجيــــة ،فــــإن المقصــــا مــــن الخطبــــة ،وعلي   بتحقــــق الاســــتقرار ،هــــو حمايــــة الحي
لتبــرم كــل مــن الخــاطبين  ،تتــوافر الفــرص الكافيــة ،فإنــه فــي خــلال هاتــه الفتــرة الايمومــة؛و 

بالقـــار المســـمو  بـــه شـــرعا، فـــإذا وجـــا  ، خلاقهمـــاو  ،بـــالتحري عـــن طباعهمـــا ،علـــى الآخـــر
 .2الإقاام على هذا البقا المهم ،المر ةو  مكن للرجل  ،التلاقي و التجاوب

فــي قيــام الرابطــة الزوجيــة، ومــن خلالهــا  ،فــإن الخطبــة بمثابــة حجــر الأســاس ،وبالتــالي    
 يمكن التنبو  بمان استقرار الأسرة مستقبلا، وهنا تكمن  هميتها.

 أسس الخ بة:* 
ضمن ة،  سس اختيار كل من الرجل والمر ،بةتتناول المؤلفات في موضوع الخط    

 :اريتالاخ هي  هم الأشيا  المبتبرة في ،نقاط ثلاثةيمكن تلخيصها في ،مواصفات عاياة
كمـا هـو مبتبـر فـي  ،التقون وحسـن الخلـق ، وهـو مبتبـر فـي المـر ة ،: والمراا به الص  أي 

 فقال  ،الرجل ، فقا جا  الحث في القرآن على تزوج الصالحين من الرجال
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 ،  حكام القرآن : الجصّاص، )ا .ط( )لبنان، 189، ص2ـ ينظر: الجام  لأحكام القرآن ،ج  
؛  حكام الأسرة في الشريبة الإسلامية: رمضان علي  428، ص1اار الكتاب البربي ، )ا.ت((ج

 .27م( ص2001يا الشرنباصي،  )ا. ط( ))ا. م(، الاار الجامبية، الس
2

 ؛85، ص8م( ج1984)لبنان، اار الكتاب البربي،  7ـ ينظر:  رشاا الساري: القسطلاني، ط 
 ؛27؛    حكام الأسرة في الشريبة الإسلامية ، ص 6492، ص9الفقه الإسلامي و  الته، ج

 .75،صصيانة البرض و النسب في القرآن و السنة
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 ﴿ى:ـتبالــــ                     ﴾[ :32النـــــور] وحــــث علـــــى ،

﴿فقــــال:  ،ج الصــــالحات مــــن النســــا تــــزو                    

 ﴾ [: 34 النســــــا]، ــــــم مــــــن الرجــــــالوحــــــث ع ــــــزوج البفي ــــــى ت ــــــال :  ،ل ﴿فق    

        ﴾ [:5 المائـاة]،.  جـل:فقـال عــز و  ،والبفـائم مــن النسـا 

﴿             ﴾ [ 25 النسا]. 

﴿بقوله تبالى :  ذلككما  كا                  ﴾ [ :26 النور.]  

   1 (.فاظفر بلأات اليين ترتب يياك)  : وقال
التــزوج بالكــافر والكــافرة  نــه لا يجــوز؛ فإمــان و الإســلام صــول الإي ،ولــيس المــراا بالــاين

نما المراا به ابتاا ؛  الصلا  الذي  شار  ليه القرآن الكريم. ،وا 
مـــ  اعتـــاال  ،يكـــون بـــالتحلي بالمكـــارم ، والترفـــ  عـــن الرذائـــل ،والتقـــون وحســـن الخلـــق  
 ،الفراغـــة  صـــل مهـــم فـــي طلـــب ذلـــكو » لتحقيـــق الألفـــة بـــين الـــزوجين ،  ،المـــزاجو   ،الطبـــ 

 .2«والاستبانة على الاين 
 ،عنـاما يريـا التـزوج ،يختـار ويجتهـا  نفبليه » يس لمن يطلب الزواج : يقول ابن باا     

اختيـــار  فـــي ســـبي،واجتهـــااه فـــي جانـــب الزوجة ،وفـــي اختيـــاره ،ذات الـــاين  لـــىن يقصـــا و 
 .3 «صلا على الخير وال ،تربي  ولااها  نشأنها  ،ن الزوجة الصالحة، فإ الولا

مــة ثومــن  ،والأســرة ،ضــمان لصــلا  الأولاا ،مــن الصـلا  ،ن مراعــاة حــال الــزوجينفـإ     
  فـــي مقامـــة الأوصـــام المرغبـــة فـــي نكـــا  جـــا ،ن الحـــث عليـــهإولـــذا فـــ صـــلا  المجتمـــ  ؛

 سوا  . حا على ،والرجل ،ةالمر 
 القرآن في  شار  ليهاقا و » :عرفت لان الناس منذ القام ،وقضية الصلا  والأخلاق    

                                                 
1
، باب كتاب الرضاع :و خرجه مسلم في الاين ؛ باب الأكفا  ـ  خرجه البخاري : كتاب النكا  ،  

 استحباب نكا  ذات الاين . 

 .35، ص 2 حيا  علوم الاين، ج ـ 2
 ت( ( .)لبنان، اار الكتب البلمية. )ا 1الخبير: ابن باايس، ط الحكيم مجالس التذكير من كلام ـ 3
  .238/ 237ص ص 
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 ﴿:قصـــــــة مـــــــريم                                     

              ﴾  [:27/28مريم]1». 
  بويهــــا  نمــــ   ،مــــن مــــريم الطــــاهرة عليهــــا الســــلام ،وكــــأنهم اســــتنكروا فبــــل الفاحشــــة     

 شاكلة  بويه .  على ،يكون الولا  نفالبااة  ،صالحين
و نـه مفطـور علــى الفطـرة السـليمة ، لكــن  ،الصــلا  الإنسـانالأصــل فـي   نولـئن قيـل      
ة ، فـالأخلاق كل من الرجل المر  ،وخلق ، ثرها البالغ في تكوين طب  ،تربية الأسريةيبقى لل
نماحا كبير ،   لىمكتسبة   لم .حلم بالتحوال ،البلم بالتبلم وا 

لمـا لهمـا مـن  ثـر فـي  ،نيشترط الوصـفا ،: لتحقيق راحة النفوس والجمال الإنجاب( ـجـ ب 
 وحــب الجمــال ،خر ، فحــب الولــاوقــرار عــين كــل واحــا منهــا بــالآ ،ضــهماســكن الــزوجين لبب

 .  نسانفطرة جبل عليها كل 
  لـــىبـــالنظر  ذلـــكو  ،الإنجـــابة مـــن  الفقهـــا  ضـــابطاأ يبـــرم بـــه حـــال المـــر  اوقـــا حـــا      
 2.بة قريباتهايتخرج عن طب نها في الغالب لاإف وخالاتها،وعماتها  ، خواتها
 ،الآيـاتعنـاما يقـرن فـي غالـب  ذلـكو  الوصـم،اعتبـار هـذا   لـىوفي القرآن ما يشير      
 ﴿تبـالى:والذريـة كقولـه  ،الأزواجبـين                       

              ﴾ [ :74الفرقان]. 

 3؛«اســـتحب النظـــر ذلكولــ ،صـــنحبـــه يحصــل الت  ذ»  يضـــاأ،كمــا  ن الجمـــال مطلــوب     
 غيرهــا،ره عــن فـلا يغــض بصـ ،هــايقلـل مــن رغبـة زوجهــا في ،ةانبــاام الجمـال لــان المــر  فـإن

 الأمـور مـن جبـل ، ولن الرسـإولهذا ف الزواج؛ انة المتوخاة منالحص تلك وبالتالي تغيب
ن ،4الجمال ،ةالمرغبة في نكا  المر  فـي وصـم  ،القرآنيـة كثيـرة والآيات ،كان اون الاين وا 

﴿ تبالى:منها قوله  ،جمال حور الجنة             ﴾   
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  .162نظام الإسلام: ص  ـ  
؛ شر  سنن النسائي: السيوطي، )ا.ط( )لبنان، اار 6496،ص9ينظر: الفقه الإسلامي و الته،ج ـ 2

  .66،ص6الكتاب البربي، )ا.ت(( ج
  .35، ص 2 حيا  علوم الاين، ج  ـ 3
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﴿ عــز وجــل: وقولــه ،[58الــرحمن: ]         :وقولــه تبــالى[70﴾ ]الــرحمن ،: 

﴿           :الآيــاتمــن  الإفــااةويمكــن  ن تكــون  ،[48﴾ ]الصــافات، 
                         .ة في الزواجفي استحباب طلب جمال المر 

يـاع  ممـا لا ،ة البالغة بهـذا التشـري تايالتي تجلت فيها عن القرآن، م  آيات اأ يضم  وهكذا    
  .يم قارهوعظ ته هميمجالاأ للشك في 

تبمــل علــى حفــظ  ،ليــارك  نهــا تــاابير وقائيــة ،ار فــي الخطبــةيــن المتأمــل لأســس الاختا  و    
، وبالإنجـاب فبصـلا  الأبـوين يصـلح الأولاا ،ك الأولاابمـا فـي ذلـ ،ببـا الـزواج كيان الأسرة
        والنتيجة تحقق استقرار الأسرة. ،انةوبالجمال تتحقق الحص ،ناسل المقصوايتحقق الت

 المطلب الثالث: النكاح وحفظ النءل

  لـــىتســـبى الشـــريبة مـــن ورائهـــا  ،ومبـــاا   ســـسيقـــوم علـــى  ،الإســـلامالنكـــا  فـــي   ن    
   يلي:ومن تلك المباا  التي يقوم عليها ما   نموذجي، ،تحصيل نسل مثالي

  ف  النكا  الإشهارو  الإشهاد الأول:الفرع 
وهـو  ،ا يخامان مقصااأ واحامفي النكا  صلة وثيقة، كونه ،الإشهارو  ،شهااالإبين 

با شرطاأ من شروط النكـا ، يهاا يفترق عن الإشهار، في  ن الإشهاا ش، ولكن الإنلاعالإ
انبقــــاا نـــه شـــرط والشـــافبية والحنابلـــة   ،ذهب جمهـــور الحنيفـــةمـــه، فتـــن اختلـــم فـــي توقيوا  
 .2وليس شرطاأ في صحة البقا ،عنا الاخولر وا  نه شرط  ،بينما المالكية ؛1بقاال

يشــترط عنــا الــاخول لــان المالكيــة فــي  البمــوم، وقــافمســتحب علــى  الإشــهار،  مــا
 3الشهياين. ستكتاماحال 

 له.خااماأ  الإشهارو  ؛الإشهاافي عقا النكا  هو  الأساسن إوعليه ف
 يؤسس ، لا  ن اشتراطهما فيه ،ركناأ من  ركان البقا اليس ،وم   ن الإشهاا والإشهار

 
 

 

                                                 
 .15، ص 2ج ؛ : بااية المجتها ونهاية المقتصا، 296، ص 19ج ر:تكملة المجموع،ـ ينظ 1
، اار (م.)ا) (ط.ا)زروق،  ؛ شر  زروق على متن الرسالة:6. ص2منح الجليل، جشر  ينظر: ـ 2

 . 27،ص1ج (م1982الفكر، 
 الموض  نفسه. ـ شر  منح الجليل، 3
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 ا.متشريبه من خلال حكمة كما سيتضح ،لمبا  عظيم في حفظ النسل
 ،مظـــاهر عايـــاةفلـــه  الإعـــلان مـــا  عـــالين،وهـــي بحضـــور  واضـــحة، الإشـــهااوصـــورة      

الضــــرب علــــى  ،وقــــا ورا فــــي الســــنة منهــــا والأعــــرام، ،البيئــــاتبحســــب اخــــتلام  تختلــــم
قامــة الوليمــة بالألحــان،والطــرب  وم،الــاف فــي النكــا  خاامــة لغــرض  ،وهــي ســنة مؤكــاة ،وا 

   الإعلان.
مــــن  ،حــــا المشــــروعاللا تخــــرج عــــن   نيشــــترط  ،الإعــــلانمظــــاهر   ن ،مــــ  التنبيــــه

 ذلك.  لىوالاختلاط وما  الماجن،والغنا   الولائم،والتبذير في  الإسرام
 ةأ الشارع اشترط شروطاأ زائـا  ن » الإعلان:يقول ابن القيم في المباني التي يحققها 

ب ححتـى اسـت ، ظهـاره  لـى.. ونـاب والـولي. ملاعالإكـ السـفا ،تقط  عنه شبه  ،على البقا
بصـــورة  وقـــوع الســـفا   لـــىذريبـــة  ،بـــذلك الإخـــلالن فـــي لأ والوليمـــة، ،فيـــه الـــام والصـــوت

 .«1الفراش افي جح ،وزوال مقاصا النكا  ،النكا 
وبـالإعلان  ،شـهاا كحـا  انـى عـلان النكـا  بالإهو  ،والإشهار هااالإشفغاية ما في 
  الحرام.عن لك يتميز الحلال المفارقة بينه وبين السفا ، وبذ كحا  قصى، لتحقيق

ـــك كلـــه ـــاط ل بضـــاع ،والحكمـــة مـــن ذل  ،وصـــيانة النكـــا  مـــن الجحـــوا ،هـــي الاحتي
فشـــرع لـــئلا يجحـــا  لـــا،الو وهـــو  ،فيـــه ينوذلـــك لوجـــوا حـــق غيـــر المتباقـــا الأنســـاب،ولحفـــظ 
 لا جوانـــب مـــن  ،وصـــيانة الأنســـاب ،ومـــا الاحتيـــاط ل بضـــاع ؛ 2النســـبويضـــي   ،النســـل

   النسل.جوانب الوقاية في حفظ 
 النكا   ريق النسل  الثان :الفرع 

 التوالــــا،ســــن ســـنة  ،لمخلوقاتـــه الايمومــــة والبقـــا  ،لمـــا  راا الخــــالق ســـبحانه وتبــــالى
    نواعها.ي كل نوع من ف ،وجبلها  مراأ مرغوباأ فيه

 ،بــااف  مــن  نفســها ،تــاف   فــراا النــوع  لــى تحصــيله ،ااعيــة جبليــة ،النــاموس ذلــك وجبــل»
ن  ،الناموس مضموناأ ليكون تحصيل ذلك  ،و  كراه عليه  ، ليهغير محتاج  لى حذو   وا 

 .«3. لى  ناثه ،ميل ذكور النوعهي ااعية  ،الااعيةوتلك  ؛والأحوال ،اختلفت الأزمان

                                                 
   .141ص ، 3علام الموقبين، جـ   1

 م(2001ط( ) لبنان، اار الكتب البلمية، .اية الأخيار: تقي الاين الحصمني، )اينظر: كف ـ 2
 .184ص  ، زياا  حمياانل ؛ مقاصا الشريبة434، ص7؛ المغني. ج477ص

 .2، مقال)غ.م(،  ا.لخضر لخضاري،  ستاذ بجامبة وهران،ص«الاستنساخ ومقاصا الشريبة»ـ  3
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بــــين الجنســـين المختلفــــين للنــــوع  ،ة الجنســــيةهـــي مــــا يبــــرم بـــالغريز  ،هـــذه الااعيــــة  ن     
فــي تحقيــق عمليــة الاتصـال بينهمــا ، ولبــل الــذي  الأسـاس، فهــي والأنثــى ي الــذكر  ؛الواحـا
﴿:ه تبـالىآيات عايـاة كقولـ ،هذا المبنى في القرآن  لىيشير        ﴾     :النبـأ[

8].   
لكـن لا بـأس فـي   ،هي سنة كونية  ذ ،حا البااهة  لىوم  وضو  سنة التزاوج والتوالا     

 وهل ثمة خصوصية تتبلق به    ،الإنسانالتبرم عليها عنا 
 ﴿ تبــــــالى: قــــــال ،مــــــن المبلــــــوم  ن الإنســــــان  كــــــرم مخلوقــــــات الله            

                                

  ﴾   : [70]الإسرا. 
 الأنـواعتحصـيل  طرق م  ،تحصيل نوعه طريق  تطابقلا ي  ن ،فاقتضى هذا التكريم     

 .  ا التحصيل بطريق يليق بهيكون هذ  ن ، يضاأ واقتضى  ،الأخرن
 ،  لا وهـي الـزواج الشـرعي ،لتجبل لـه وسـيلة  مثـل و سـمى ،الإلهيةومن هنا جا ت الحكمة 

   :ومن مظاهر هذه الخصوصية ،بما تقام ذكره ،و ضفت عليه قااسة وتبظيماأ 
ـــوان ،لإنســـانيالشـــارع اعتبـــر تحصـــيل النـــوع ا ن *  يباقـــب  ،جريمـــة محرمـــة ،بطريـــق الحي

 فاعلها .
   .و سس منضبطة  ركانيقوم على  ،الإنسان * ومنها  ن التزاوج عنا 

يقابلهــا بثمــرة  ،كســنة كونيــة مشــتركة التــزاوج عــنالقــرآن عنــاما يتحــاث   ن ، يضــاأ ومنهــا * 
هــا ليفإنــه يرتــب ع ،بخاصــة الإنســان مــا عنــاما يتحــاث عنهــا لــان  والتناســل فقــط؛ ،التوالــا
الح، وكلهــا ثمــرات ســامية غيــر التوالــا كالســكن، المــواة، الرحمــة، الولــا الصــ ، خــرنثمــرات 

 .  الإنسانتليق بكرامة 
 1هــو الطريــق الوحيــا " : نــه الإنســانخصوصــية للــزواج عنــا   هــمن إفــ ،الأخيــروفــي       

الشـرائ   بـل وحتـى ،و قـوال البلمـا  ،باسـتقرا  النصـوص ،، وثبت هـذا المبـا "لتحصيله نوعه
 ما يلي : ذلك في وتفصيل ،الأخرن

                                                 
نجـاب الأولاا مـنهنوحينمـا كـان نظـام الـرق قائمـ ،فـي القـايم ـ 1  ،اأ،  بـا  الشـرع تسـري الرجـل بإمائـه، وا 

 الإسلام لم= =فلم يبق  لا نظام الزواج اليوم،  يضاأ فإن ،قضى الإسلام على هذا النظام ،ولكن بالتارج
نما  راا به القضـا  علـى نظـام الـرق ذاتـه ،  لا يكن غرضه من هذا التسري ما ينته عن ذلك من ولا، وا 

   .ا تبتق بمجرا موت سياها، فغاية الشرع تحصيل نسل حر شريم عزيز لا مستبباترن  ن  م الول
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 ﴿قولـــه تبـــالى :ومنهـــا  ،وقـــا تقـــام ذكرهـــا ،رة جـــااأ ثيـــ*  مـــا نصـــوص الكتـــاب فك     

                                

                  ﴾ [7-5نون:المؤم.]    
و ن   ،1فـي الأنكحـة رضـي الله عنهـا مـن حـايث عائشـة ،ذلـكفـلا  ال علـى  ،* و ما السـنة

 وهو الزواج الشرعي . ،و بقى على نكا  واحا ،الأنواع بطل جمي  تلك  ، الرسال
 ،هو الطريـق الشـرعي الوحيـا للنسـل ،ولا تكاا تختلم كلمة علما  المقاصا في كون الزواج

 لك صريحة وواضحة.و قوالهم في ذ
ويؤكـا  ،2 قامة  صله بشـرعية التناسـل ، ن من قواعا حفظ النسل ،فجا  عن الشاطبي     

ي ويشـاركها فـي ذلـك بـاق ،تشأ الشـريبة ولم »جمال الاين عطية فيقول: ،هذا من المتأخرين
هـو  كمـا ،للنـوازع الطبيبيـة وحـاها ،تـرك البلاقـة بـين الجنسـين ،والقوانين الوضـبية ،الشرائ 

 ،فــي صــورة واحــاة ،وحرصــت علــى حصــر البلاقــة بــين الجنســين ،شــأن البهــائم والحيوانــات
   .3«هي صورة الزواج ،منظمة

واتفـق عليـه  ، ن الطريـق الـذي رشـحته الشـرائ  ،شـكبما لا ياع مجـال لل ،بذلك يتضح     
 هو الزواج الشرعي.  ،لإيجاا  النسل ،البقلا 

 النسل   الفرع الثالث: الاستنساخ ومقصد
)النكا  طريق النسل(، يطر  التساؤل التالي: ما حكم اسـتحااث  ،في  طار هذا المبا      

 البشري    النوع لتحصيل ،طرق غير الزواج
 ،اســتحاثه البلمــا  اكونهــا طريقــ ،قضــية الاستنســاخ ســوم تنــاقش ،عــن ذلــك ةوللإجابــ     

ومـا  ،فما هو الاستنسـاخ  ،سي الاتصال الجنومن غير  ،الزواج من غير ،لتحصيل النسل
 هو حكمه  

 

 

 

 

                                                 
   خرجه البخاري: كتاب النكا ، باب من قال لا نكا    لا بولي.  ـ 1
   .28،ص 4ج ،فقاتاالمو  :ينظر ـ 2

  .149نحو تفبيل مقاصا الشريبة، ص ـ 3
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 تعريفه وصورته أ ي 

بتطـــوير  ،الخلقـــةطلـــب المثيـــل المطـــابق فـــي  ،يـــراا بـــه 1،: مصـــطلح الاستنســـاختعريفيييه *
الحصــول علــى  ،وتكــون النتيجــة ،مــن كــائن حــي ســابق،  و بطــرق  خــرن مســتحاثة ،عليــه

 . 2شربمن حيوان  و  ،مطابقة للكائن الأول ،نسخة ثانية
 تتضـــمن كافـــة المبلومـــات ،مـــن كـــائن حــي ،فتـــتم بأخــذ نـــواة خليـــة جســاية أميييا صيييورته: *

مطابقـاأ  ،نـته جنينـايف ، ي منزوعـة النـواة ،ثم تزرع في بويضـة مفرغـة مـن مورثاتهـا ،الوراثية
فلـيس سـون  ، مـا عمـل البويضـة منزوعـة النـواة ،ه نـواة الخليـةت منـالذي  خـذ ،للكائن الحي

  .3وعة فيهار ز لتلك النواة الم ،ر الوسط الغذائيتوفي
   :حكم الاستنساخ-ب

مــــن جهــــة الاســــتالال بالنصــــوص والأالــــة الجزئيــــة  ،ينويمكــــن تنــــاول حكمــــه مــــن جــــانب
 المتبلقة بالنسل خاصة  ،للشريبة، ومن جهة مقاصا الشريبة

 :  للشريعة *ف  النصوص والأدلة الجزئية
 ومن الأالة التي يستالون بها: ،4مهو التحري ،فيه فتوا من الكثير ملان حكمه  نفإ   

                                                 
لأنه بفضل تطور  ؛وليس استنساخ ،هو استنسال ، ن المصطلح الأنسب ،يرن "ا" بن زغيبة ـ 1

 كذلك لأن ،فلا يصير مطابقاأ ل صل ،اأ ينيالجنين ج ل صبح من الممكن  ن يبا ،الهناسة الوراثية
تكون بين المولوا والأصل من الناحية الشكلية فقط،  ما من الناحية البقلية، والنفسية فلا  المطابقة

"ا" عز  :لـ مقال :ال  و ماذا...  وقفة م  المصطلح"" استنساخ  م استنس :ينظر يكون بينهما تطابق؛
، السنة الباشرة،  فريل 37مجلة  فاق الثقافة والتراث، اولة الإمارات البربية، الباا  ،الاين بن زغيبة

    .4ص م،2002

 ،حيا ة الإلشرعية": مقال لـ:  قومياي الزاوي، مج" الاستنساخ في ظل النصوص والقواعا ال :ينظر ـ 2
"  ؛386ص م،2002 كتوبر ،خاص  6الباا  ،كلية البلوم الاجتماعية والبلوم الإسلامية ،بة باتنةجام

    .4ص "،الاستنساخ ومقاصا الشريبة"، 4ص "،استنساخ  م استنسال

كمال الاين  :فاع بالأعضا  البشرية والحيوانيةتحكم الان ؛5ص،استنسال "  ـ ينظر: " استنساخ  م 3
 .419( صم2001 ،الخيراار  ،وريا)لبنان ،س 1بكرو، ط

،  لى حين تطبيقه فبلا من توقم  في  صاار حكم حول الاستنساخ ، ن من البلما   لى ،يشار هناـ  4
تبين نتائجه السلبية والإيجابية، ومنهم وزير الأوقام المصري محما حماي توحتى  ،على الإنسان

   .426ص ،البشريةينظر حكم الانتفاع بالأعضا   ؛زقزوق،وحسين فضل الله
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ولا يجـــوز للإنســـان  ،مبـــايير ،والوراثيـــة ،والاجتماعيـــة ، ن الله قـــا جبـــل للبيئـــة المناخيـــة .1
ــــــــــول تبــــــــــالى:الت ــــــــــك المبــــــــــايير، يق ﴿ لاعــــــــــب بتل            ﴾ 

 [. 2]الفرقان:
 ﴿وقــال : ـ 2            :وقــال ناهيــاأ عــن التلاعــب بهــذه  ،[49﴾  ]القمــر

﴿ :المبــــــايير              ﴾  [ :56الأعــــــرام]،   والاستنســــــاخ
   .فيكون حراما ،تلاعب بمبيار الوراثة

 ﴿  :قولـــــه تبـــــالى ــــــ 3          ﴾ [ : 119النســـــا]  الاستنســـــاخ و
 وهو محرم. ،فهو من وساوس الشيطان ،تغيير لخلق الله

 .  1تحريمه من باب سا الذرائ ، فهو ذريبة لمشاكل  خلاقية، وقانونية واجتماعية كثيرة ـ 4
 .والنصوص الجزئية بهذا القار من الأالة ويكتفى   
   :أما من جهة مقاصد الشريعة*
   ،ير ببض قواعا الشريبة في حفظ النسلبتقر  ،الكلام ، يبتا فقبل بيان حكمه 
   : نها حافظت عليه عبر مستويات ثلاث :أولها
    .توالنبا ،والحيوان ،وهو مستون مشترك بين البشر :حفظ النوع بالتوالا  ـ  
مـن  ،ي  لـيهموهـو علاقـة الإنسـان بمـن ينتمـ ،نسـان لا عنـا الإ حفظ النسب: ولا يراعـىـ  ب

 .اتوالأجااا والقراب ،الآبا 
 فــي و  ،ســوا  فــي شــخص الفــرا ،والانتقــاص ،تهــانالامحفــظ البــرض: بصــيانته مــن  ـ ج

 .قرابته
يبــا  ،من هاتــه الثلاثيــة، و ي خلــل فــي  حــاهاضــ ،علــى النســل الشــريبة فقــا حافظــت

 اختلالاأ للنسل وضياعاأ له جملة. 
 كما تقام. ،الوحيا للنسل الطريق ،النكا  الشرعي نها جبلت  :ثانيا  
 .كما يبتبر النوع ،يبتبر الكم ،نها قصات  لى حفظ النسل حفظا كاملا  :ثالثا  
 سيناقش حكم الاستنساخ. ،وفي ظل هاته القواعا الثلاثة    

                                                 
   426،  425، ص ـ ينظر: حكم الانتفاع بالأعضا  البشرية 1
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ن كـان يحقـق حفـظ النسـل علـى المسـتون الأولو  ، مـا القاعـاة الأولـى، فـإن الاستنسـاخ -  ،ا 
 ،بتضـيي  الـروابط ، سا على عقبفيقلب الحقائق ر  ،الثاني والثالث ، لا  نه يخل بالمستويين

 ولا الأم.  ،ولا الابن ،فلا يبرم الأب
، مــن مزيــاة ومنقحــةطببــة  ،نســخة طبــق الأصــل ،مــاذا يــاعى المستنســخ،  مــا  م  خــا... »

وكيم تثبـت لـه  ،يرضى  ن يكون نسخة مستنسخة...  لا يهام هذا حقيقة النسب والصهر 
 ،كيـــم يصـــبح نظـــام التحـــريم بالنســـب ،ث  ومـــا مصـــير نظـــام التوريـــ ،الحقـــوق والواجبـــات 
  «1والمصاهرة والرضاع

المتبلقـة  لمنظومـة الأحكـام اوضـياع ،تة بالنسـبثابـات الـللبلاق ااهتزاز  ،هـذا كلـي هـ ن ف    
 بضياعه يضي  البرض تبباأ لذلك.و به، 
ط بـين لا يسـتلزم وجـوا روابـ ، ما القاعاة الثانية: فإن الاستنساخ كما توضـح فـي صـورته -

 ،وبالتـالي لا اعتبـار لرابطـة الزوجيـة فيـه ، طرام البمليـة، كمـا  ن  طرافهـا قـا تتبـان اثنـين
 وهو  ن النكا  طريقه الوحيا.  ،وهو بهذا يخالم مبا   ساسيا في حفظ النسل

ويســـاهم فـــي  ،فـــي القاعـــاة الثالثـــة: مـــ  التســـليم بـــأن الاستنســـاخ يحقـــق اســـتمرارية النســـل -
 ذ تحصــل بــه مباهــاة الرســول يــوم القيامــة، مرغــوب فــي الشــرع،  مطلــوب،وهــو  مــر  ،تكثيــره

ن كــان  تشــبه غثــا  الســيل؛ التــي ،كثــرة الهزيلــةالغيــر  ن الشــريبة لا تبجبهــا  والاستنســاخ وا 
 ،لأنه لا وجوا لضمانات  نشا  نسخ مخلوقات سـوية » نها كثرة ضبيفة ؛  لا ،يحقق الكثرة

أً  جسايا وروحياأ
2». 

مــن خــلال  ، ن النتيجــة التــي توصــل  ليهــا البلمــا  ،الهناســة الوراثيــة فقــا  كــا خبــرا 
والرجــل الزائــاة تتــالى  ،ولــات بخمســة  رجــل ،ي"جــا ت مشــوهة، فالنبجــة "اولّــ ،ستنســاخلاا

   .3 ظهرتها بشكل سليم ،ولكن الصورة الملتقطة ،من ر سها
ن كانــت فــي الاستنســاخ مصــلحة الكثــرة ،وبــذلك  ،وملغــاة ،ة لا  نهــا مرجوحــ ،فإنــه وا 

 المشوه.  ، مام مفساة النوع الضبيم
 

    

                                                 
    .392ص ،" الاستنساخ في ظل النصوص والقواعا الشرعية" ـ 1

  .8ص ،" الاستنساخ ومقاصا الشريبة "ـ 2
 .  424ص ،حكم الانتفاع  بالأعضا  البشرية والحيوانية :ينظر ـ 3
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فيكـــون حكمـــه  ،ظ النســـلمبارضـــة الاستنســـاخ لقواعـــا الشـــريبة فـــي حفـــ ،ن ممـــا تقـــاميفقــا تـــ
 التحريم.

علـى المصـالح المحتملـة  ،وجـوا المفسـاة الراجحـة ،عليـه فـي تحـريم الاستنسـاخوالمبول »  
                .1«، والله  علمالمرجوحة

 ،بمنبه في عالم البشر ،البالمية ئاتوالهي ،هذا وقا  وصت مجموعة من المنظمات     
لإسلامي، منظمة اليونسكو، البرلمان الأرجنتيني، المجلس الأعلى امنها: مجم  الفقه 

 . 2، منظمة الصحة البالميةالأرثوذكسيةللشؤون الإسلامية، الكنيسة 
 ،المبا  الأساسي في  يجاا النسل يبقى  ،سوتطورت حياة النا ،الأحوال فمهما تغيرت     

وتبقى بذلك المباا  المسطرة  ،ولن تجا لسنة الله تبايلاأ  ،هو سنة الله في خلقه )الزواج(
التلقيح ستحاث من قضايا متبلقة بالنسل، كاما في جمي   ،سارية المفبول ،هفي حفظ
الأجهزة      وغرس ضالإجهاو  ،ووسائل من  الحمل ،والتحكم في جنس الجنين ،الصناعي

 التناسلية، وتجميا الخلايا الجنسية وغيرها.
 .: النسل المقصد الأصل  للنكا الفرع الرابع

منهـا: غـض البصـر، وتحقيـق  3لـه مقاصـا كثيـرة  ن ،تتفـق الكتابـات المتبلقـة بالنكـا       
 ،تقــام وكــل مــا ،تقــوي علــى الببــااات، ومــا  لــى ذلــكالالســكن والمــواة حفــظ النــوع، البفــام، 

 ،مـا المقصـا الأصـلي للنكـا  ،لكن السؤال المطرو  هنـا هـو ؛مصالح مبتبرة يحققها النكا 
 .لماذا شرع النكا  بالقصا الأول  ، و بببارة  خرن ،من بين هاته المقاصا 

       

                                                 
 ،حكم الانتفاع بالأعضا  البشرية والحيوانية :: ينظر 9ص ،بة "" الاستنساخ ومقاصا الشري ـ 1

 .   435ص

كلية " الاستنساخ مفهومه  نواعه،  حكامه " مقال لـ منصور كافي مجلة الأحيا  جامبة باتنة  :ينظر ـ 2
مقاصا الشريبة لزياا  ؛186م، ص 2003 ( سنة:7)الباا  :البلوم الإسلاميةالبلوم الاجتماعية و 

 وما بباها.  431ص  ،حكم الانتفاع بالأعضا  البشرية والحيوانية ؛422: صاحمياان

  .353منهه القرآن في  صلا  المجتم  ص ؛22ص ،2ينظر:  حيا  علوم الاين، ج ـ 3
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 بالشـــــاطبي فـــــي بـــــا أ  ،مــــن القـــــاامى والمتـــــأخرين ،يتفــــق جمهـــــور مـــــن كتـــــب فـــــي المقاصـــــا
 ،1وغيـرهم ،ويوسـم البـالم ،هر بـن عاشـورابالطـ  وانتهـا أ  ،حيـا لإا الموافقات، والغزالي فـي
  هو المقصا الأصلي من تشري  الزواج. ، و النسل ،على  ن تحصيل الولا

وبينهما ارتباط، وليس يجوز  ن يقال المقصوا  ،فالشهوة والولا مقاران »يقول الغزالي:
  2.«والشهوة باعثة عليه ،طرةلازم عنها...بل الولا هو المقصوا بالف والولا ،اللذة
  .3«فإنه مشروع للتناسل على القصا الأول ،النكا  ،ومثال ذلك » :يقول الشاطبيو  

 فــلا يكــاا يــذكر فيهــا ،باســتقرا  النصــوص المتبلقــة بالنكــا  ،وقــا تثبــت ذلــك عنــاهم
 و الذريـــة، ومـــا يراافهـــا،  لا ببـــض النصـــوص  ، و النســـل ،يـــذكر مبـــه الولـــاو  لا  ،النكـــا 

والأحاايـــث التـــي تقـــام  ،الآيـــاتومنهـــا  ،والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرة ،لمحـــاواةوا ،لمحصـــورةا
 النكا .  الترغيب في في ،ذكرها
مقاصــا  ،ســواهومــا  ،هــو المقصــا الأصــلي للــزواج ،علــى  ن النســل ،وبــذلك يســتقر القــول  

وية مقاصا  خـرن لمن ياعي  ول ،فلا اعتبار  ذا ؛باتفاق البلما  خلفاأ وسلفاأ  ،تاببة ليس  لا
وقـا ذهبـت الكتابـات  »فقالـت: ،مثلما انتقات نـوال السـبااوي ر ي الجمهـور هـذا ،في النكا 
باعتبـــاره  حـــا  ،هـــو حفـــظ النســـل ، لـــى  ن المقصـــا الشـــرعي الأساســـي مـــن النكـــا  ،الفقهيـــة

والانتفـاع بمـال المـر ة،  ،طلب السكن والمواة ،المقاصا الشرعية الأساسية، و ضام آخرون
 ، لـى  هميـة الأسـرة فـي حفـظ الـاين ،...ولم تلتفـت هـذه الكتابـات،الزوج شؤونامها على وقي

   .«4قه  هميةو ويف ،قبل حفظ النسل ،ترتيباليأتي في  ،باعتباره من مقاصا الشرع
انطلاقـا مـن الترتيـب المشـهور  ،للنكـا  والأهـم هـو المقصـا الأساسـي ،فترن  ن حفـظ الـاين
 تقام فيها الاين على باقي الضروريات. والتي ي ،للمقاصا الضرورية

 

                                                 
 ،بن عاشور؛ مقاصا الشريبة لا22، ص2ج ، حيا  علوم الاين ؛396ص ،2ج ،الموافقات :ينظر ـ 1

  .155ص
   .25، ص2ج ، حيا  علوم الاينـ  2

   .396، ص 2ج ،الموافقات ـ 3

،اار اار الفكر ،سورية ،)لبنان 1ط ،سبااويالالمر ة والاين والأخلاق: هبة رؤوم عزت، نوال  ـ 4
  .180( صم2002 الفكر المباصر،
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فإن قيل  ن الزواج شرع لحفظ الـاين  صـالة، فمـا الـذي شـرع لحفـظ  وهذا لا يستقيم  باا؛   
 ،والـــاين مطلـــوب مـــن المتــــزوج ،النســـل بالأصـــالة، ذلـــك  ن الـــاين محفـــوظ بـــالزواج وغيـــره

   ،مل هل هناك نظام غير الزواج يحققه بالوجه الأك ،والأعزب، ولكن النسل
 كما في حفظ الاين   ،الكل نوهل هو مطلوب م

 ن  ،ليصـــل  لـــى نتيجـــة مفااهـــا ،اال مطـــولا بهـــذا الصـــفقـــا فصّـــ ، مـــا جمـــال الـــاين عطيـــة
 .1هو تنظيم البلاقة بين الجنسين ،ن الأسرةيالمقصا الأصلي لتكو 

كمــا والوجهــة  ،مــن حيــث المنطلــق ،لمغــايرة نظرتــه لنظــرتهم ،وترجــ  مخالفتــه لــر ي الجمهــور
اون النظــر  ،بــالنظر  ليــه كمبــا  ،فــالجمهور اعتبــروا النســل المقصــا الأصــلي للــزواج ذكــر؛

 ،والتـي تـوحي فبـلاأ  ، ليـه مـن جهـة تلـك التفاصـيل ، فـي حـين  نـه نظـر لى الأحكـام الجزئيـة
كانـــت فـــي  طـــار تقســـيمه كـــذلك فـــإن اراســـته  بـــين الجنســـين؛بأنهـــا جـــا ت لتنظـــيم البلاقـــة 

ور يـه  ،وبـذلك فهـو لا ينـاقض مـذهب الجمهـور ،2سرة، الأمة، الإنسـانية(الرباعي )الفرا، الأ
يكـاا يكـون مطابقـا   هه ، فإنـوجيه بنا  على المنطلقات التي انطلق منهـا، وعنـا التحقيـق فيـ

 ،مقصــا مكمــل لمقصــا حفــظ النســل ،ذلــك  ن تنظــيم البلاقــة بــين الجنســين ؛لــر ي الجمهــور
ويتوقـم الأمـر عنـا ذلـك الحـا،  ،هـو التنظـيم ،حكامفليس الغرض الأخير من جمي  تلك الأ

 وهو حفظ النسل. ،ولكن لتحقيق غرض  على
لـــى و  ،هـــو تحصـــيل النســـل ، ن المقصـــا الأصـــلي للنكـــا  ،وخلاصـــة الكـــلام فـــي الفـــرع     ا 

غـــض البصـــر،  ،فهـــو يحقـــق مقاصـــا تاببـــة وخاامـــة لـــه، كالســـكن والاســـتقرار ،جانـــب هـــذا
 .موالله  عل ،والتحصن من الفواحش

فــي المســلك  ،النســلهــو  ول خطــوة وقائيــة فــي حفــظ  ،فــإن تشــري  النكــا  ،وممــا تقــام      
والأركـان والحكـم،  لا  ن هـذا الاخـتلام لا  ،ل خـلام مـن حيـث الشـروطالخاص، وهو مح

 و نه يفترق عن السفا . ،يخرجه عن اائرة المشروعية
ى ذلـك فـي تـوافر الآيـات المرغبـة يتجلـ ،لنكـا بين  ن القرآن  ولى عناية خاصـة لكما ت     
وتنظـيم  ،هكـذلك فـي تبظـيم  وصـاف ،والذامة لتركه، مـ  الـاعوة  ليـه فـي بـاايات الـوحي ،فيه

 مقاماته )الخطبة(. 
        

                                                 
    .149ص ،نحو تفبيل مقاصا الشريبة :ينظر ـ 1

 .139، صالمرج  نفسهينظر:  ـ 2
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ومـن  هـم تلـك  ،ا حفـظ النسـلغايته ،يقوم على مباا  وقائية هامة ،تبين  ن تشري  النكا و 
   المباا :

علان النكا .  (1   شهار وا 
 نكا  طريق النسل الشرعي. جبل ال (2

 للنكا .      جبل النسل المقصا الأصلي (3

الـزواج، و نـه فـي  فـي  طـار تشـري  ،شـريبة فـي حفـظ النسـلتجلت  سـس ال ،وفي ظل هذا  
 يخل بها يحظر ويمن . وما ،ظلها تناقش المستجاات المتبلقة به، فما ينسجم مبها يبا 
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 مــن خــلال هــذا ،التــي انتهجهــا القــرآن ،الآليــة الوقائيــة الأولــى ، ذا كــان تشــري  النكــا      
بل يتبان ليخطـو خطـوة تاليـة، تتمثـل  ،فإن الأمر لا يقم عناها فحسب المسلك كما تقام؛

  كمل الوجوه. ويبقى في  ،ليحافظ على صفته الشرعية ،في تشري   سباب تصون النسل
فمـــن  بـــرز تلـــك الأســـباب: ســـتر البـــورة، الحجـــاب، الاســـتئذان، غـــض البصـــر، البـــاة      

 ستر البورة والحجاب.بية باا ،فصل الحايث في كل واحاة منهاالإرضاع، وسي
 المطلب الأول: ا جاب وستر العارة

1الفرع الأول: ستر العورة
  

تشـــريبه  اب  ،تهوصـــيان ،لقـــرآن لحفـــظ النســـلمـــن التـــاابير الوقائيـــة التـــي حـــث عليهـــا ا     
 وحفظــــاأ  ،وحــــائلا بـــين المـــر  والمفاســـا ،لـــاابر الفتنـــة قطبـــاأ  ،واعوتـــه  لـــى التســــتر ،اللبـــاس

 لكرامته. 
فقــال تبــالى فــي  ،مــن الــاعوة  لــى ســتر البــورة صــريح جــااأ  ،فــإن مــا ورا فــي كتــاب الله     

 ﴿:قصـــــــــة آام                              ﴾  
  نوفيــه اليــل علــى  ،ليكشــم لهمــا مــا ســتر عنهمــا مــن عوراتهمــا» : ي [؛20 الأعــرام:]

 .2«والبقول ،، و نه لم يزل مستقبحا في الطباعالأموركشم البورات من عظائم 
:﴿أ وقــــال  يضـــــا                                   

      ﴾ [:26 الأعرام] 
ــــى ـــــي   " :فمبن ـــــو ارِي س  ــ ــــ  "؛وْآتِك مْ ـــ ــــىر عــــوراتكم، و ـ ي يست ـــــرِيش"  :مبن ــــ "؛اأ ـــ ـــــ ي لب  ،ةـاس الزين
 ي  : وهو لباس التقـون؛أويلهوقيل ت ،لباس الورع الذي يقي البقاب "؛لباس التقون ": ومبنى

   .3ستر البورة لباس المتقين
       

                                                 
 ،1ستره وما يحرم النظر  ليه، ينظر: الفقه الإسلامي و الته، جالبورة شرعاأ: هي ما يجب  ـ 1

 .738ص
 .48. ص1( ، جم1982 لبربي،لبنان، اار الكتاب ا) )ا.ط( ـ تفسير النسفي: النسفي، 2
  . 30ص ،3ج ، حكام القرآن للجصاص ؛ 49، ص1في، جـ ينظر تفسير النس 3
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م، ولباســاأ يتزينــون بــه ه، لباســاأ يســتر عــوراتين ن  نــزل علــيهم لباســ ،ن الله علــى عبــااهتمافــ 
تأكيـــاا علـــى  نـــه هـــو الواجـــب  ،هـــو لبـــاس التقـــون ،ويتجملـــون بـــه، ثـــم  كـــا  ن ســـتر البـــورة

 الوقاية.لأنه يحقق  ،والمطلوب بالارجة الأولى
لســتر البــورات...وبين  واللبــاس،شــرع الله فهنــاك تــلازم بــين  »لال:يقــول صــاحب الظــ     

وذلــــك يســــتر عــــورات الجســــم...وهما  ،يســــتر عــــورات القلــــبهــــذا  ،سالتقــــون، كلاهمــــا لبــــا
والحيــا   ،ينبثـق الشــبور باســتقبا  عــري الجســا ،فبــن شــبور التقــون والحيــا  منــه ،متلازمـان

مباصـي اعتبـر كشـفها مـن ال حيـث ،فـي طلـب سـتر البـورة ،واضـحة يتـينالآفالالـة  ،1«منه
ـــينالتـــي يوســـوس بهـــا الشـــيطان، و   ﴿قـــال تبـــالى:  ،ن ســـترها فبـــل المتق       

       ﴾   [:31الأعرام]، 2فالت الآية على وجوب ستر البورة  .  
 ،منها ما  خرجه البخاري ،في الأمر بذلك ، لمصطفىعن االأحاايث وقا ورات     

  .4فغطى ركبته ،استحيا من عثمان ، و نه 3 ن الفخذ عورة عنه 
سـتر البـورة  :يتناولونـه مـن جـانبين مفستر البورة لا خلام فيـه بـين البلمـا ، علـى  نهـ     

 خارج الصلاة. ها وستر  ،في الصلاة
 ،  ما حاها: 5عنا الجمهور تهابا  حا شروط صحي ها في الصلاة فستر 
 وكلاهما ياخل في البورة،  ما المر ة  ،* فبنا الحنفية: للرجال من الركبة  لى السرة   

 .6وظاهر القامين ،باطن الكفين و ،الوجه م  استثنا  ،فجمي  بانها
 ،مابين السرة والركبة ،يرن الشافبية  ن عورة الرجال في الصلاة ،وقريب من ر ي الحنفية*

 .  7باستثنا  الوجه والكفين ظاهراأ وباطناأ  ،ليستا عورة، وللمر ة جمي  بانهاوالسرة والركبة 
 

 

 

                                                 
 .  1278، ص3لال القرآن، جـ في ظ 1

  .190،ص7،جم القرآنالجام  لأحكا ـ 2
 ـ  خرجه البخاري: كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان.   3

  خرجه البخاري: كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان.  ـ  4

    .221، ص2ج ؛  حكام القرآن لابن البربي،30، ص3ـ ينظر:  حكام القرآن للجصاص: ج 5

   وما بباها. 75، ص1ـ ينظر: را المحتار على الار المختار،ج 6

 .   252ص ،4ج م( 2002) لبنان، اار الكتب البلمية، 1النووي، ط المجموع: :ينظر ـ 7
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 .1والحنابلة كالشافبية، غير  نهم استثنوا من المر ة الوجه فقط*

وعـــورة مغلظـــة،  ،عـــورة مخففـــة ، مـــا المالكيـــة، ففرقـــوا بـــين نـــوعين مـــن البـــورة فـــي الصـــلاة*
 ،عاا الأطرام والصـار ،تان فقط،  ما المر ة جمي  بانهاو لسهي ا ،فالبورة المغلظة للرجل

 وما حاذاه من الظهر والر س.

وبالنسـبة  ،ممـا بـين السـرة والركبـة ،تينو هـي مـا زاا علـى السـ ،والبورة المخففة للرجـال     
 مــا  ،والصــار ومــا حــاذاه مــن الظهــر ،نبمــا فــي ذلــك القــاما ،هــي الــر س والأطــرام ،للمــر ة

 .  2فليستا من البورة  صلاأ عناهم ،فانالوجه والك
فمـن صـلى مكشـوم  الصـلاة؛  عـااةتظهر في حكم  ،وثمرة هذا التفريق لان المالكية      

لا تبطــــل  المخففــــةوجوبــــا، ومــــن صــــلى مكشــــوم البــــورة  و عااهــــابطلــــت  ،البــــورة المغلظــــة
 ت.الصلاة مستورا في الوق  عااةله ، ولكن يناب ان كان كشفها حرامصلاته، وا  

  انـــىيتفقـــون علـــى حـــا   نهـــم  لاومهمـــا يكـــن مـــن اخـــتلام بـــين البلمـــا  فـــي المســـألة،      
مخففــة، فهــي بالنســبة للرجــل مــا بــين   وبغــض النظــر عــن كونهــا مغلظــة،  ،لمســمى البــورة

 عاا الوجه والكفين والقامين. ،فاتفقوا على جمي  بانها ،السرة والركبة، وبالنسبة للمر ة
حـــا شـــروط صـــحتها، فهـــل يجـــب وهـــو   ،ســـتر البـــورة فـــي الصـــلاة واجـــب  نعلـــم  فـــإذا     

 سترها خارج الصلاة  وما هو حاها خارج الصلاة .
وهــــو مــــن  فضــــل  ،واجــــب ،ســــتر البــــورات والســــو ات» يقـــول البــــز بــــن عبــــا الســــلام:     

 عــين وعلــى الإنســان ســتر عورتــه عــن  »ويقــول الزحيلــي:  ،3.«و جمــل البــااات ،المــرو ات
 .4«وهو الر ي الصحيح  ،وغير الصلاة ،الصلاة في ،الناس
 : 5، و ما حاها، ففيه  رببة  قسامالصلاة فستر البورة واجب حتى في خارج   
 ما بين السرة والركبة مطلقاأ.  :: عورة الرجل م  الرجلالأول

                                                 
 .615، ص 1ج ـ ينظر:  المغني، 1
 .175ص ،1ج ،ينظر: الفقه المالكي و الته: الحبيب بن طاهر ـ 2
  .309،ص2في مصالح الأنام،ج ـ قواعا الأحكام 3
 .  738، ص  1الفقه الإسلامي و الته، ج ـ 4
ــــ 5 ــــي التميمــــي، طمتســــهيل ال :ينظــــر ـ ــــارك بــــن عل ،  2جم (2001م(، اار ابــــن حــــزم، .ا)) 2ســــالك: مب

( م1997لبنــان، اار الكتــب البلميــة، ) 1تحفــة الطــلاب: الشــرقاوي، ط علــى حاشــية الشــرقاوي ؛276ص
 وما بباها.   75ص ،1تار، ج؛ را المح615، ص1ني، جغالم؛  364، ص1ج
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فهـي  ،والمر ة  ما ذات محرم  و  جنبية، فـإن كانـت ذات محـرم ،: عورة الرجل للمر ةالثان 
وذهـب المالكيـة  ن جميـ   ،ر ي يقـول  نهـا كـذات المحـرمرة الرجل للرجل،  ما الأجنبية فـو كب

لا منــ  ،مــا عـاا الوجــه والأطــرام عنــا  مــن التلـذذ ،بانـه عــورة لهــا ، وذهــب الشــافبية  لــى 1وا 
 .  2 نه يحرم عليها النظر  لى جمي  بانه

ولــم يفــرق  ،عنــا الجمهــور مة: عــورة المــر ة للمــر ة: هــي مــابين الســرة والركبــة للمســلالثالييث
 .3الحنابلة بين المسلمة والكافرة

ن كــان محرمــاأ، فبورتهــا عنــا عــورة المــر ة للرجــل: والرجــل  مــا محــرم  و  جنبــي، فــا :الرابييع
،  مــا الشــافبية 4كــذا الأمــر عنــا الحنابلــة ،المالكيــة جميــ  البــان، مــا عــاا الوجــه والأطــرام

  5.فهي ما بين السرة والركبة ،والحنفية
وذهــب                                  ،عــاا الوجــه والكفــين عنــا  مــن الفتنــة ،: فهــي جميــ  بــانها مــا  ذا كــان  جنبيــاأ و      

 .6الشافبية  لى  ن جمي  بانها عورة ل جنبي
صــه خف ،ســتر البــورة فيمــا يخــص هــذا القســم )الرابــ (ل ،وقــا  ولــى القــرآن عنايــة خاصــة    

   فيه لاحقا. قصا التوس ،فسيفرا بفرع خاص ،لأهميته ونظراأ  ،بتشري  يسمى الحجاب
وبالتوسـي   ، ن حـاواها تتصـم بالتضـييق  حيانـا ،ويارك المتأمل لبـاب سـتر البـورة

 ،وهــو مظنــة تحريــك الشــهوة ، نمــا يرجــ  لأمــر مهــم ،هــذا التضــييق والتوســي  ؛يانــا  خــرن ح
ولبــل  ،اوت الأمــن والخــوم منهــابحســب تفــ ،فتتفــاوت ارجــات التوســي  والتضــييق ،والإثــارة

ســوا  مــ  الرجــل  ،بالنســبة لبــورة الرجــل عمومــا ،هــو التوســ  الواضــح ، وضــح مــا يؤكــا هــذا
 ،مـ  الأجنبـي ،ذات محرم كانت  و  جنبيـة، والتضـييق فـي عـورة المـر ة ، و م  المر ة ،مثله

فــي جميــ  لــم يــأمر الرجــل  حيــث ن كانــت كــافرة؛  ،وحتــى مــ  المــر ة مثلهــا ، و مــ  المحــرم

                                                 
   . 315، ص 1ج م(2002) لبنان، اار الكتب البلمية،  1شر  الزرقاني: الزرقاني، ط :ينظر ـ 1
 . 366ص؛  1حاشية الشرقاوي ج :ينظر ـ 2

 م(2003 ،)لبنـــان، اار بـــن حـــزم 1ط ،بـــن قاامـــةاالكـــافي فـــي فقـــه الإمـــام  حمـــا بـــن حنبـــل:  :ينظـــر ــــ 3
  .597ص

 . 454 ،7ج ،نى، المغ315، ص1ج ،شر  الزرقاني :ينظر ـ 4
، 2جم(2000)لبنــــان، اار الكتــــب البلميــــة، 1: بــــار الــــاين البينــــي، طةالبنايــــة شــــر  الهاايــــ :ينظــــر ـــــ 5

 .  174ص ،2الحاوي الكبير، ج ؛  134ص

 .  367، ص 1حاشية الشرقاوي، ج :ينظر ـ 6
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فــي ببــض  ،مــ   ي جــنس، فــي حــين  مــرت المــر ة بــذلك ، ن يســتر جميــ  بانــه ،الحــالات
 الحالات. 

وحفظــا  ،وطهــارة للنفــوس ،تقــون للقلــوب ،ســتر البــورةب ن الأمــر  ،والنتيجــة مــن هــذا كلــه    
 .1ول بضاع انتها أ  ،ل عراض با أ 

 الفرع الثان : الحجاب 
خـص  حـا  قسـام  ،سـوا  للرجـال  و النسـا  ،بستر البورات بباما تقام الأمر القرآني       

ورا الـنص عليـه فـي  وقـا بالحجاب،  سماه ،ومصطلح خاص ،بتفصيل خاص ،ستر البورة
 وهي:  ،  ثلاثةمواض

 31 :ية النورآ :﴿                 ﴾.  
 ــــى:﴿  ، حكـــام الحجـــابوهـــي  يضـــا فـــي  ،مـــن نفـــس الســـورة ،60 ةتلتهـــا الآيـــ فقـــال تبـالـ

                            

                     ﴾.  

 :وفـــي ســـورة الأحـــزاب﴿                            

                                     ﴾ 
 .[59:الأحزاب]

 ،ييخل عليكخ البر والفابر ،ا  يا رسال :قلت ):قال اما روي  ن عمر  ،ومن السنة  يضا      

رسول  على عها  ن النسا  ولما ثبت ،(2ا جاب آيةأنجل ا  ف ،أم ات المؤمنين با جاب أمرت فلا
  ،4هنــــــــبمروط 3ثم يرجبن متلفبات ، كن يصلين الصبح م  النبي ،الله
 
 

                                                 
 .114ينظر: حفظ البرض في القرآن الكريم، ص ـ 1
لا  :، وباب قولهمصلى واتخذوا من مقام  براهيم قوله: كتاب تفسير القرآن، باب ـ  خرجه البخاري: 2

 تاخلوا بيوت النبي  لا  ن يؤذن لكم. 

)لبنان،  اار  2ط ،الفائق في غريب الحايث: الزمخشري :ينظر ؛متلفبات:  ي مشتملات  بأكسيتهن ـ 3
 . 323ص ،3ج .ت(()ا ،المبرفة

 . 359ص ،3ج ،الفائق :ينظر ، وربما كان من خز ؛وطهن: المرط: كسا  من صوممر  ـ 4
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 1.لا يبرفهن  حا
باسـتثنا   ،عـن غيرهـا ،جسـاها وزينتهـاستر المر ة  ،ومصطلح الحجاب بمبناه البسيط      

 وهاته الفئات تضم: ،نصت عليها آية النور ،فئات مخصوصة
  .زوج المر ة -1
 :علــــى قــــولين ،الــــذي ورا فــــي الآيــــة ،النســــا  ، واختلــــم فــــي تفســــير لفــــظ نســــائهن -2

فإنهـا  ،و ن الضمير في " نسـائهن " للإتبـاع ، حاهما  نه جمي  النسا  اون استثنا 
فـلا ينبغـي  ،و مـا غيـر المسـلمة ،ا يقال، والثاني  نه نسا  المـؤمنينآية الضمائر كم
 .2مباية لها زينتها ، ن تكون المسلمة

          يمــنبهن مــن مــا ففــي ايــنهن  ،كــون النســا  المســلمات مؤتمنــاتب ،ا القــول الثــانييــويتأ  
تمن فــلا يــؤ  ،فــلا وجــوا لهــذا المــان  عنــاهن ، مــا غيــر المســلمات ،صــم المــر ة للرجــالو 

يغلــب علــى الظــن  نهــا  ،فقــا يتبــان ليشــمل كــل امــر ة ،مــن فبلــه، ومــااام الأمــر كــذلك
ومثـل الكـافرة  »يقول عبـا الرحمـان الجزيـري:  ،ولو كانت مسلمة ،تصم النسا  للرجال

 .«3كل امر ة فاساة الأخلاق
 ،والأخـوال والأعمــام ،والأبنـا  ،وقــا ذكـرتهم الآيـة مـن الآبــا  ،محـارمهن مـن الرجـال -3

 غيرهم. و 
 هو الذي لا شهوة له في النسا . و  ،المبتوه من الرجال الأجانب -4

ولا يثيـــر فـــيهم جســـم المـــر ة  »تهن، الا يفهمـــون  حـــوال النســـا  وعــور  الـــذين الأطفــال -5
وهذا ينطبق على الطفل غير المميـز  ولاأ،  ؛«4شبوراأ بالجنس ،وسكناتها ،وحركاتها

يـــر فيخضـــ  لتغ ،الجنســـي لايـــهبحســـب النضـــه  ، مـــا المميـــز فيختلـــم ذلـــك عنـــاه
 الزمان والمكان. 

                                                 
ـ  خرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المر ة في الثياب، كتاب مواقيت الصلاة، باب  1

؛ و خرجه مسلم: كتاب والغلسوقت الفجر، كتاب الآذان، باب خروج النسا   لى المساجا بالليل 
   الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح.المساجا ومواض

  .274، ص 3بن البربي، جـ ينظر:  حكام القرآن لا 2

 ،)لبنان،  اار الكتاب البصري 1عبا الرحمان الجزيري، ط : الفقه على المذاهب الأرببة:ينظر ـ 3
 . 111( صم2002

   .169ص .ت((اار الشهاب، )ا ،ط( )الجزائر.تفسير سورة النور: المواواي )ا ـ 4
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ن كــــن كــــافرات ،الإمــــا   الببيــــا: -6  فقيــــل الببــــا كــــالأجنبي ،واختلــــم فــــي الــــذكور ،وا 
 .1، وقيل  نه من ذوي المحارمتهيالس

  ﴿ وهــي قولــه تبــالى: ،واحــاة فــي آيــة ،قــا ضــمت النــور هاتــه الفئــاتو         

                                     

                            

                                      

                                   

     ﴾ [31:النور]  . 
 ،فالواجــب علــى المــر ة الاحتجــاب  مــامهم ،ومــا عــاا الفئــات الســتة المــذكورة فــي الآيــة      
م يكـون ولكـن كيـ ،كالامتثـال للصـلاة والزكـاة ،الامتثـال لـهو  ،يختلم الفقها  فـي وجوبـه ولم

   مام الأجانب ،حجاب المر ة
وعمومـا فـإن المواصـفات  ،وببضها حااته السـنة ،لقا حاات الآيات ببض مواصفاته  

 التي استخلصها الفقها  للحجاب من الكتاب والسنة هي:  ،الجوهرية
كمـا تقــام فـي ســتر  ،والكفـين ، ن يكـون ســاتراأ لجميـ  البـان، واختلــم فـي كشـم الوجــهــ 

 البورة. 
 غير ضيق. ،واسبا ، ن يكون فضفاضاأ ـ 

 يصم ما تحته.  ، ن لا يكون شفافاأ ـ 

 ولا مبطراأ. ،في نفسه  ن لا يكون زينةـ 
 . 2 و ملابس الكافرات ، ن لا يشبه ملابس الرجالـ 

عليـــه  التـــي يجـــب  ن لا يخلـــو منهـــا  ي لبـــاس يطلـــق ،هـــذه  هـــم المواصـــفات الرئيســـية    
 لا يبتبر كذلك.  ،حجاب،  ذ  ن كل  خلال بأحاها سمىم

                                                 
 .233ص ،6ج ،الجام  لأحكام القرآن :ينظر ـ 1
 ؛243/244، ص ص 6ج ،الجام  لأحكام القرآن ؛471ص ،3ج ، حكام القرآن لابن البربي :ينظر ـ 2

ط( .)ا ،الصاوي ؛ حاشية الصاوي على شر  الجلالين:372ص ،3ج ، حكام القرآن للجصاص
 .269ص ،3ج .ت(()ا ،اار الجيل ،)لبنان)
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 و ظهـر ،  الحجـابحيث تنوعت وتباات  زيـا ،شليس الأمر كما هو في الواق  المبيو     
واكتفـوا بتغطيـة كامـل  ،واختزلوا فيها جمي  المواصفات المتقامـة ،الأزيا   بااعاتهم مصممو
وان لــوالمرصــ ، وذو الأ ،فكــان  ن ظهــر الحجــاب المــزركش و ســموه حجابــاأ شــرعياأ؛ ،الجســم
 وغيرها. ،المخصَّروالجلباب  ،البراقة
فكفـى بهـا  ن كانـت سـبباأ  ،رة في المجتمـ وقضية الحجاب من القضايا المهمة والخطي     

 »وهي  يضـا قضـية متجـااة ومتطـورة،  ،قينقاعبين المسلمين ويهوا بني  ،في انالاع حرب
فإنهـا لا  ،بـل البكـس ،التـي يتجاوزهـا الـزمن والتطـور ،فلم تاخل فـي خانـه القضـايا التقليايـة

مــا يتبــرض لــه  ،ذلــكلــى ا عاهشــ وخيــر ،وبمتنــاولات جايــاة ، و بــأخرن ،تفتــأ تبــوا بصــورة
  لـى مـن الـاخولالمتحجبـات  تمنـ  الفتيـات ،فـي فرنسـا وبريطانيـاف ،الحجاب اليوم من حرب

 .  «1 !لأمر من ذلكلم يسلم ا ،وحتى في الاول البربيةالماارس، 
و خــرن  ،ســم المســاواةاتــارة باســم حريــة المــر ة، وتــارة ب ،فيتجــاا الحــايث عنــه كــل يــوم      

 وغيرها.  ،والتبصب ،ضا  على الطائفيةباسم الوحاة والق
ن المتأمــل فــي آيــة النــور       ،يجــاها قــا خصــت المؤمنــات مــن النســا  بــأمر الحجــاب ،وا 

 اون الرجل. ،توضح علة اختصاصها بهت   ن اون الرجال، فحري
بمــا قــا  واع فيهــا مــن  ، نهــا تمتــاز عــن الرجــل »: الأولــى: لبلتــين ومــرا الاختصــاص     

وهـذه عوامـل  ،«2متباالـة بينهمـا ،التي جبل الله منها سبيل متبـة ،والإغرا  ،ثةو مظاهر الأن
وبالتــالي اقتضــى  ،تجبلهــا  كثــر  ثــارة مــن الرجــل ،فــي المــر ة ذاتهــا ،وبيولوجيــة ،ســيكولوجية

  اختصاصها بهذا التشري .     
بمـــا لا يجـــب مثلـــه فـــي  ،وتحفـــظ ،لأن المـــر ة يجـــب  ن تصـــان »بـــن تيميـــة: يقـــول ا 

 التبرج، فيجب في حقها  لهذا خصت بالاحتجاب، وترك  باا  الزينة، وترك ،جلالر 
 

 

 

 

                                                 
 .133ص  البرض والنسب  في القرآن الكريم، صيانة ينظر: ـ 1

اار الفكر،  ،ط( )سورية.)ا ،البوطي م الغربي ولطائم التشري  الرباني:المر ة بين طغيان النظا ـ 2
 .  154ص م(1996
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 .«1لأن ظهور النسا  سبب الفتنة ،ما لا يجب في حق الرجل ،والبيوت ،لباسالاستتار بال
فـــإن القـــرآن قـــا رخـــص للنســـا   ،يـــاور مـــ  علتـــه وجـــواا وعـــاما ،ومـــااام الحكـــم الشـــرعي   

لأن اواعـي الإثـارة تنبـام  ،ن مـن تسـترهنويخففـ ،ثيـابهن ن يضـبن  ،البجائز وهن ،القواعا
 امتن  مبها الحكم. ،فلما انتفت البلة وهي الفتنة ،هؤلا  في مثل
فرحمهـــا هـــو المكـــان  ،اقتضـــت وضـــ  النســـل فـــي بطـــن المـــر ة ،ن الحكمـــة الإلهيـــة:  الثانيـــة

 ،تحملـه فلا ريب مـن شـاة الحـرص علـى مـن ،لتخلقه على الوجه الأكمل ،الطبيبي والأمثل
 .القريبة منها والببياة ،وسا جمي  المنافذ المؤاية لهتك حرمته

راجــ   لــى اخــتلام  ، ن اختصــاص المــر ة بالحجــاب اون الرجــل ،ويتحصــل ممــا ذكــر     
 وتكويني بينهما.  ،فطري

ذا                غايـــات تشـــريبيه فستستشـــم ،توجـــه الخطـــاب للنســـا  بهـــذا التشـــري  ،علـــة اركـــتوا 
فــإن  »هــا مصــالح للمــر ة والمجتمــ  مبــاأ، هاتــه الغايــات التــي لا تخــرج عــن كون ،تببــا لــذلك

ومـن  هـم  ،«2فـي المبـاش والمبـاا ،ومصـالح الببـاا ،و ساسـها علـى الحكـم ،الشـريبة مبناهـا
 ما يلي:  ،التي يحققها الحجاب تلك المصالح

مــــن ســــورة  ،يقــــول الله تبــــالى فــــي ختــــام آيــــة الحجــــاب ( تحقيــــق التميــــز للمــــر ة المســــلمة:1
 ﴿ ؛59:الأحـــــزاب                 ﴾ «  ي ليتميـــــزن عـــــن ســـــمات نســـــا 
ــــة فــــلا يطمــــ  فــــيهن  هــــل  ،والتســــتر والصــــيانة ،ويبــــرفن بالبفــــة ،الإمــــا وســــمات  ،الجاهلي

 . «3السو 
 لمر ة عن الرجل. ولاأ: تميز ل  فالحجاب 

 من النسا . ،ة والفاجرةوثانياأ: تميز للبفيفة عن الفاسق

 عن المشركة والكافرة.  ،وثالثاأ: تميز للمسلمة

 ،الأنثــى ،يــارك بهــا مبنــى المــر ة ،يجبــل الحجــاب وســيلة ،وهــذا التميــز بأنواعــه الثلاثــة   
   .الممتثلة لأوامر الخالق في ارتاائها له ،المتاينة ،المسلمة

 

 
                                                 

( م1962)الجزائر، اار الانتفاضة،  1ط ،عبا البالي حاما .تفسير سورة النور: ابن تيمية، ج ـ 1
 .186ص

 . 3ص ،3ج ،ينالموقب ـ  علام 2

  .572ص ،4ج ،تفسير بن كثير ـ 3
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   ضمان اشتراك المر ة م  الرجل في بنا  المجتم :( 2
ـــــفقــــال تبال ، شــــرك القــــرآن المــــر ة مــــ  الرجــــل فــــي نــــواحي متبــــااة مــــن الحيــــاة        ﴿ ى:ـــ

                         ﴾ وقال  يضاأ [02:]المائاة ،: 

﴿                                

   ﴾ [:71 التوبة،] من الآيات. وغيرها 
 ،وكـــذا تبلمهـــن ،وتبـــايبهن مـــ  الرجـــال ،كمـــا  ن الشـــرع  بـــا  خـــروج النســـا  ل ســـواق     
 ،ليــة للرجــع فــي المــر ة عوامــل الجاذب ن الله  وا ،وقــا تبــين ممــا ســبق ،وجهن للمســاجاوخــر 

 .يصلح  ن يكون مجالا لاشتراكها مبه ،فلابا من توفير جو ملائم
فـي  ،على صراط من التباون الحقيقـي ،لتلاقي الرجل م  المر ة ،هناك شرط لابا منه»    

 هــذا نبثــرلــن المختلفــة...  ،والحضــارية ،والاجتماعيــة ،نطــاق النهــوض بالأعمــال الإنســانية
لجو تشـترك فيـه  ،فالحجاب هو الضمان الحقيقي ،شرعه الله لا في هذا الذي  ،طعلى الشر 

. ..را ..ـوالإغــ ،الإثـارةببيـاا عـن  ،فــي  اا  رسـالتهما فـي خامـة المجتمــ  ،المـر ة مـ  الرجـل
ســـلطان  ي  لا يســـرييث  ـبحـــ ؛شتركينـبـــين المـــ ،قا ـاللـــ بيبتيـل بـــين طــــو حـــاجز يفصــــفهـــ

  «.1فسااالإو  بالمزج ،منهما على الأخر
 لــى شــريكة  ،كمثيــرة للفتنــة ،ل للمــر ةن تختفــي نظــرة الرجــ  ،تلكــم  ذاأ حكمــة الحجــاب      

 وقاراتها الذهنية. ،والثقافية ،لها مقوماتها البلمية ،مبه في بنا  المجتم 
   ( الحفاظ على النسل:3

منـذ  ،وقا تقام الكلام في  ن المر ة هي محمـل النسـل ،وهو من  على مقاصا الحجاب     
وعلــى  ،هــو حفــاظ عليهــا ،وعفتهــا ،بمــا يكفــل حفــظ عرضــها ،و ن الحفــاظ عليهــا ،قــهبــا  تخل

ذلـك  نـه يصـون  ؛والاحتـراز ،ولا شك  ن الحجاب  نسب طرق الحفـظ ،النسل الذي ستحمله
هــو  ،فكــل مســاس ببرضــها ،ومــن ثمــة يحفــظ عــرض النســل الــذي تــأتي بــه ،عــرض المــر ة

 مساس بمقومات نسلها.
الخـــاامي فـــي  الـــاينكمـــا يـــذكر نـــور  الضـــرورية لحفـــظ النســـلل فالحجـــاب مـــن الوســـائ    
 ،المـــــأكولات والمشـــــروبات»...فقـــــال: ،بهـــــذا قبلـــــه الشـــــاطبي فـــــي الموافقـــــات ونـــــوه ،2كتابـــــه

                                                 
 . 155المر ة بين طغيان النظام الغربي، ص، ـ 1
   .83/84ص : علم المقاصا الشرعية، ص ينظر ـ 2
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، ولا «1جانـــب الوجـــوا ،والمـــال ،...راجبـــة  لـــى حفـــظ النســـل،والملبوســـات ...ومـــا  شـــبه ذلك
 جـــابوالح ،البـــورة عامـــة  نمـــا هـــو ســـتر ، ن المقصـــوا بالملبوســـات فـــي حفـــظ النســـل شـــك

 خاصة. 
 آداب الحجاب : الفرع الثالث

 ،يسـتر جسـم المـر ة عـن الأجانـب وهـو اللبـاس الـذي ،لم يكتم القرآن بتشـري  الحجـاب     
تضــمن شــرعيته، ومــ  غيابهــا تــزول  ،هــي حــواجز وقائيــةبــل  لحــق بــه جملــة مــن الآااب، 
 ومنها:  ،الغايات التي لأجلها شرع الحجاب

   عن ضرب المر ة برجلها عنا الخروج: النهي( 1
 ﴿ :والأصـــــل فـــــي ذلـــــك قولـــــه تبـــــالى                        ﴾ 

 .  [31النور:]
سـم  صـوت خلخالهــا مـن لي ،تضرب المر ة برجلهــا  ذا مشــتلا  ي »وفي تفسير الآية:    

 ، شـــا تحريكــاأ للشــهوة ،وســماع الزينـــة ...، ل نهـــا ذات خلخــا يبلمـــونف ،يســمبه مــن الرجــال
 .2«من  باائها

ولـــم تـــنص الآيـــة  ،وهـــي  ن الآيـــة لـــم تقيـــا الزينـــة بصـــوت الخلخـــال ،وهنـــا لفتـــة جميلـــة»    
 .3«نه  ن يحرك القلوبفي كل ما من شأ ،بل  نها جا ت عامةعليه، 
مـا كانـت النسـا  عليـه فـي زمـن نـزول  نما هو تفسير ب ،فنص المفسرين على الخلخال     
 بخصوص السبب. لا ،فلا يقصر عليه،  ذا الببرة ببموم اللفظ ،الآية
ببـاما  ،هو ستر الزينة الخفيــة للمـر ة ،ن الذي يهام  ليه القرآن بهذا النهي  ،والخلاصة   

 باللباس. ،سترت زينتها الظاهرة
 :النهي عن الخضوع بالقول (2       
 ﴿:تبـالى فيقـول ،م  نوع آخر من  نواع الإثـارة السـمبية ،المنهيات في القرآنتتواصل      

                             ﴾ [:32 الأحزاب] . 

                                                 
  .9، ص 2الموافقات، ج ـ 1
 . 1182ص م(2001) السبواية، مكتبة الرشا،  1فتح القاير: الشوكاني ، ط ـ 2

 .383الإسلام ومان استفااة المارسة الثانوية منها: ص التربية الوقائية في ـ 3
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  ن ،ومبنـــى هــــذا ،ل جانـــب مـــن الرجــــال ،ةيخـــتص الأمـــر بمخاطبـــة ومحااثـــة المـــر و      
 ،تخاطــــب الأجانــــب بكــــلام لــــيس فيـــــه ترخيـــــم، ولا تخاطــــب الأجنبــــي كمـــــا تخاطــــب زوجهــــا

 .1والرقة ذاتها تببث على الفتنة  ،هو الرقة ،فالأغلب في  صوات النسا 
هــل هــو عــورة  م لا  فـي  طـار تفسـير  ،لة كلام المر ة لأجنبيوقـا يناقش الببض مسأ     

نمـــا  فمجــرا الكــلام عــن مبنــى الآيــة، لة خارجــةأالآيــة، والحــق  ن المســ لــم تنــه عنــه الآيــة، وا 
والخضـوع يببــر عـن نبـرة الكـلام، ولـيس  ،ورا النهي عنامــا يقتـرن الكـلام بوصـم الخضــوع

 ﴿:هـها بقولـــــث  رافـــــحيــــ ،هـــــاـة نفسـل فــــي الآيـــــعــــن حقيقتـــــه، والاليــــ      ﴾ 
 واللين. ،لياأ من نبرات التكسرخا ، ي قولاأ حسناأ  ،[32 الأحزاب:]

 عمــــق مـــن الكـــلام اللفظـــي، فقــــا يقــــول  تـــأثير ،مـــا يكـــون لنبـــرة الصـــوت ،ففـــي الغالـــب    
، وبالتـالي فـإن  ثـر ونجـتضـفي عليـه مبنـى الم ،نبرة صوتبمهذبـاأ،  ،الشخص كلاماأ عفيفاأ 

 يكون مخالفاأ تماماأ لما يقال. ،الكلام
ضــرورة  هلأنــم مــ  الرجــال؛ ة الكــلافلــم يحــرم علــى المــر  ن،عليــه القــرآ وهــذا الــذي نــص    

ذا كـــان هــــذا حكــــم الكـــلام  نمـــا حـــرم عليهـــا الخضـــوع فـــي الكـــلام، وا  لابـــا منهـــا للتواصـــل، وا 
  ولى. باب النهي منف ، و طرب ،وتغن ،فإنه  ذا اقترن بلحن ،البااي

 :النهي عن الخلوة بالأجنبية (3
، ولكـــن جـــا ت بالتلميــــح يـــأت صـــريحا جنبيـــين، لـــم  ن نهـــي القـــرآن عـــن الخلـــوة بـــين       

  ﴿عـــن طريـــق القصـــص القرآنـــي، الـــذي مـــن  هاافـــه  خـــذ الببـــرة والموعظـــة، ،والإيمـــا 

               ﴾ [111:يوسم]. 
م عليــه البزيــز مــ  يوســ امــر ةفــي قصــة  ،ة عنــهخيمــبترتــب الآثــار الو  ،ويتجلــى النهــي     

ـــــــــــال تبـــــــــــالى ﴿ :الســـــــــــلام، فق                            ﴾

ـــوة بينهمـــا[23يوســـم: ]  }وغلقـــت الأبـــواب، ،،  فلمـــا تحققـــت الخل       } 
  مباشرة ببا تحقق الخلوة. ،فوقبت امر ة البزيز في المحظور ،[23يوسم: ]

                                                 
؛ تفسـير ابـن 481، ص.2جم(2001) لبنـان، اار الفكـر، (ط)ا. ،ينظر: صـفوة التفاسـير: الصـابونيـ  1

 . 524، ص 4ج ،كثير
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 ذو ومع زززا إلا ،بزززامرأة ربزززل يخلزززان لا)  : فقـــال ،ولقـــا جـــا  النهـــي عنهـــا فـــي الســـنة صـــريحاأ     

 لا كيــم الفاحشــة، لارتكــاب المراحــل  يســر بالأجنبيــة، الخلــوة  ن هــي النهــي علــةو  ،1(محززر 
 .الناس مراقبة الأجنبيان  من وقا ،كذلك تكون

 بهــا التـي ،الزنـا جريمــة قتــراملا الطــرق  يســر  ن»:الحـاري الله عبـا بــن خليــل يقـول
 2.«بالأجنبية الخلوة هو الأنساب، واختلاط الأسر، وضياع والبباا، البلاا امـار
يســـتثار كلمــــا تهيــــأت لـــه الظـــــروم  ،لأن الميـــل الفطـــري بــــين الرجـــل والمـــر ة، ميــــل اائــــم  

 من  نسب هاته الظروم. ،حالة الخلوةو  ،المناسبة
 النهي عن الاختلاط: (4

فـــي مكـــان  ،الرجـــال والنســـا  غيـــر المحـــارم اجتمـــاع»:قصـــا بـــالاختلاط لـــان الـــببضي     
 .3«الكلام  و ،الإشارة  و ،بالنظر ،يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم ،واحا
ذا  ،يبـا اختلاطـاأ محرمـاأ  ،فإن كل تلاقـي بـين النسـا  والرجـال ،ومن ثمة      منهيـاأ عنـه، وا 

 ،وفــي الأســـواق ،تلاقــي الرجــال بالنســا  فــي الطرقــات فلمــاذا  بــا  الشــرع ،كــان الأمــر كــذلك
 وغيرها من الأماكن. ،وفي الحه

ففـي القـرآن  كما تقـام؛ ،يبا اختلاطاأ  ،الإشارة  لى  نه ليس كل تلاقي ، ن من الأهمية     
ومـن ذلـك قولـه تبـالى فـي قصـة موسـى مـ   ،في مبرض الما  لا الـذم ،آيات تثبت حاوثه
  } :ابنتـــــي شـــــبيب                       

                                

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ـ  خرجه البخاري: كتاب الجهاا، باب من اكتتب في جيش، وكتاب النكا ، باب لا يخلون رجل        1

 ر ة؛ و خرجه مسلم: كتاب الحه، باب سفر المر ة م  محرم  لى الحه.بام      

؛ وينظـر: حفـظ البـرض 387ـ التربية الوقائية فـي الإسـلام ومـان اسـتفااة المارسـة الثانويـة منهـا، ص 2
  . 312في القرآن الكريم، ص

 . 52ـ سا ذرائ  الزنى للمحافظة على النسل، ص 3
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          } [:23/24القصص] 
ومـ  موسـى، و مـا الـذي لـم  ،حاث م  القـوم ،ابنتي شبيب تلاقي ن  ،فمنطوق الآيات     
هو الاسترسال مـ  موسـى فـي  ،ن للرجال ، والذي لم يحاث  يضاهو مزاحمة البنتي ،يحاث

 الكلام والمؤانسة.
بحيـث يتثنـى لهـم  ،بين الرجـال والنسـا  ،مجرا المشاركة المكانية اعتبارن فإ ،وبالتالي     

المتقامــة،  اتاه الآيــتفنــ ،ظاهريــاأ  ،اأ، يبــا فهمــاأ ســطحياأ اختلاطــاأ محرمــ ،الاتصــال بببضــهم
 مرين: يكون عنا اقترانه بأحا   ،الاختلاطفالنهي عن 

  .لحا التلامس ،المزاحمة بين الرجال والنسا  ـ  
لنســـا ، وخضوعهــــن المتبلقـــة بالرجـــال والنســـا : كتبـــرج ا ،غيـــاب الآااب الاجتماعيـــة ـ ب

طلاق النظرات.... الخ.  بالقول، وا 
والحيـا ، وتحريمـه  سـلوب  ،الـذي يتنـافى مـ  آااب البفـة ،المحظـور هو الاختلاطهذا      
التـي تئـا  ،وطريـق مـن طرائقـه الكثيـرة ،من  ساليب الإسلام في تجفيم منـاب  الفتنـة ،وقـائي

 قبل  ن يتفاقم خطرها. ،الفتنة في مهاها
ولــم يكتــم فيـه بســتر البــان، بــل  ، لحقهــا القــرآن بالحجـاب ،ذه جملــة مــن التشـريباتفهـ     

وهــي  ،التـي قـا تصـار مـن المـر ة ،ضـم  ليـه النهـي عـن  صـنام  خـرن مـن  صـنام الإثـارة
 والحركية. ،هاته الأصنام تاخل تحت مفهوم الإثارة السمبية ،بكامل حجابها

كة تثيـــر،... والنبـــرة المببـــرة عـــن هـــذا الميـــل فـــالنظرة تثيـــر، والحركـــة تثيـــر، والضـــح»      
    1«هو تقليل هذه المثيرات. ،والطريق المأمون ،تثير
 لا ،ليتقــرر  ن مفهــوم الحجــاب الشــرعي ،ســيكون عــوا علــى بــا  ،وببــا هــذا التفصــيل     

وهــو مـا  ،بـل  ن مفهــومه  وسـ  مـن ذلـك ،الـذي تقـام ذكـره ،البسـيط يقم عنا ذلك التبريـم
لـيس الحجـاب الـذي نبنيـه مجـرا سـتر لبــان :»"عـواة الحجـاب" ،المقـام فـي كتابـه شار  ليه 

المتبلقـة بوضـ  المــر ة  ،المر ة،  ن الحجاب عنـوان تلـك المجموعـة مـن الأحكـام الاجتماعيــة
لتكــون الحصــن الحصــين، الــذي  ،والتــي شــرعها الله ســبحانه وتبــالى ،فــي النظــام الإســلامي

                                                 
 . 2512. ص 4ـ في ظلال القرآن، ج 1
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 ،الـذي يبصـم المجتمـ  مـن الافتتـان بهـا، والإطـار المنضـبط ،والسـياج الـواقي ،يحمي المر ة
      1«وظيفة صناعة الأجيال. ،الـذي تؤاي المر ة من خلاله

 المطلب الثاني: غض البصر والاستئلأان
المكملـة  ،جا  بهما القرآن تتمة للتاابير الوقائية ، ابين عظيمين ،يتناول هذا المطلب      

 والاستئذان. وهما غض البصر ،لحفظ النسل
 الفرع الأول: غض البصر 

 }الأصل فيه قولـه تبالى:                    

                             

        } [:30/31النور،]  ومن  ،من الفبل غض ،اللغةوالغض في
 ،هو  ذا اانى بين جفونه ،الكم والحفظ والكسر والإنقاص، وغض البصر ،مبانيه
    2ونظر.
ســااأ  ،يحــل والاقتصـــار بــه علــى مــا ،فهـــو غــض البصــر عمــا يحــرم: » اصيي  حا  و مــا     

 3.«المفضية  لى المحظور ،الشهوةو  رااةلإالذريبة 
 ،يـــؤاي  لــى الوقــــوع فـــي الحـــرام ،ن  طلاقــــهلأ ،م الله و كســـره عمــا حـــر  ،بمبنــى خفضـــه    

 فحرم ذلك سااأ للذريبة.
ن المـراا بـه و  ،نـه مبلـوم بالبـااة غيـر  ،لم تصر  بـه الآيـة ،وغض البصر عما يحرم»    

 نوعان:  م والمحرَّ  ،«4اون المحلل ،المحرم
فـــصلت فــي المطلــب  التــي ،يســمى بنظــر البــورات يحــرم  بــااؤه: وهــو مــا النظــر  لــى مــا ـــ 1

 الأول.
 ،ممـا يحـرم النظـر  ليـه بشـهوة ،يجـوز  بـااؤه: ويشـمل كـل ماعـاا البـورات النظر  لى مـا ـ 2

 وهو المسمى بنظر الشهوات.

                                                 
ـــة فـــي الإســـلام ومـــان اســـتفااة المارســـة الثانويـــة منهـــا، ص 1 ـــة الوقائي ـــ التربي ، نقـــلاأ عـــن: عـــواة 389ـ

 وما بباها. 71، ص 3الحجاب، المقام، ج

(.7ـ ينظر: لسان البرب، ج 2 (؛ مختار الصحا ، مااة )غ ض ض   ، مااة) غ ض ض 

 .34 /33ـ سا ذرائ  الزنى:ص ص  3
  .222، ص11ـ الجام  لأحكام القران، ج 4
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ن هو نظر البورات، ونظر الشـهوات ،والنظر المنهي عنه»يقول ابن تيمية:  لـم يكـن مـن  وا 
وتــاعو  ،لكــنَّ الشــهوة قــا تقتــرن بــه ،فنظــر الشهـــوات هــو النظــر  لــى غيــر عــورة ،1«البــورات
  ليه.
وهـو  ، نمـا هــو مـن قبيـل النـوع الثـاني ، ن مقصوا الآية بغـض البصـر ،وهنا يمكن القـول  

 يلي: واليل هذا ما ،نظر الشهوات
 ﴿:هبقولــــ ،ن لمــــا نــــص علــــى وجــــوب ســــتر البــــورات ن القــــرآ ـ 1       ﴾
 .[30:النور]

 النص على ذلك.  لىمن غير ما حاجة  ،لنظر  لى البوراتتحريم ا ،استلزم هذا
تــوحي بأنــه كـــان متوجهــاأ  لــى  ،الــواراة فــي غــض البصــر ، ن ســياق النصــوص النبويــة ـــ 2 

قزال: غززض   ؟ا رسزال ا  ومزاحق الطريززق يز   :قزالاا  ،أعطزاا الطريززق حقزه  ) : كمـا فـي قولـه ،هـذا القسـم

 .2(الأذى، ورد الءلا ، والأمر بالمعزروف والن ي عن المنكر لبصر، وكفا

 .3(ني أن أصرف بصريفأمر ،ت رسال ا  عن نظر الفجا ةسأل ) وفي الحايث:
حيـث كـان يلـوي عنقـه عـن المـر ة  ،م  ابن عمه الفضل بـن الببـاس ،وفي حايث رسول الله

 ن الأحاايث.م الى غير ذلك ،4الخثبمية
حتـــى  ،النـــاس عورتـــه مـــن  ذاأ كيـــم يتصـــور فـــي الطريـــق، وفـــي الحـــه،  ن يبـــاي  حـــا     

 ن يتوجــــه بالخطــــاب  ،أمره الرســــول بغــــض البصــــر عنهــــا، كمــــا كــــان مــــن الأولــــى بــــالنبييــــ
 قبل الناظر. ،للمنظـور  ليه

لا الكــم كمــا هــو فــي الجانــب اللغـــوي،  نهــا تفيـــا الإنقــاص  ،ثــم  ن كلمــة الغــض ذاتهــا ـ 3
 لا  نقاصه فحسب. ،التام، والبورات  نما يجب فيها كم النظر

       

                                                 
 .123ـ تفسير سورة النور لابن تيمية، ص 1
 124ـ سبق تخريجه، ص 2

 .ـ  خرجه مسلم: كتاب الآااب ، باب نظر الفجا ة 3
ـــ  خرجــه البخــاري: كتــاب الحــه، بــاب حــه المــر ة عــن الرجــل، وبــاب وجــوب الحــه وفضــله، وكتــاب  4

يْــر  ب ي ــوتِك مْ ي ــا   يَه ــا الَّــذِين  آم   }الاســتئذان، بــاب قــول الله تبــالى:  ل وا ب ي وتــاأ غ  و خرجــه مســلم: ؛  ن ــوا لا ت ــاْخ 
 وهرم.كتاب الحه عن الباجز لزمانة 
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لِم  ن الغض شرع مخاف ذا ع  هـو  ،فإن جـل مـا يحـذر مـن النظـر » الشهوة، ةار ثا  و  ،الفتنة ةوا 
هما علــــى شــــيئين،  حــــا فيهماســــتو ت ن الـــاواعي؛ لأنظـــر المــــر ة ل جنبــــي، والرجــــل ل جنبيــــة

موجـــوا فـــي   ل ذلـــكـذي هـــو جبلـــة، وكــــالـــ ،ر التناســـلـخـــقضـــا  الـــوطر ونيـــل الشـــهوة، والآ
 1«. عني جانب الناظر والمنظور ،الجانبين

بيــنهم، لا مــا  لضــبم اواعــي الفتنــة ،ولــذا لــم يــرا التشــاا فــي نظــر المحــارم فيمـــا بيــنهم    
 عنا ببض الشواذ من الناس. كان
 ،لمجتمــ  الإســلاميفــي ا ،الــذي يجــب  ن يكــون خلقــاأ مشــاعاأ  ،غــض البصــر  مــا صــورة    

 الشروط التالية: افهي التي تتحقق فيه
 ن لا  ،فمبنــى غــض البصــر » ي:البــين: يقــول المــواوا مــل يكــون النظــر ب  ن لا ـ 1

لا يــأمركم بصــرم كــل نظــر مــن  ،...  ي  ن الله تبــالى؛البــين ل ينظـــر  لــى شــي  بمــ
نما يأمركم بصرم ببضها. ، نظاركم  2«وا 

فـلا نـزاع  ،يقصـا النـاظر اللـذة،  مـا  ذا قصـاها ن لاذ: وذلك بـأ لا يكون بقصا التلذ ـ 2
 كــان  لــى ذات محرمــه؛ بنتــه  و  ختــه ،ى هــذا الوجــهبــل لــو كــان نظــره علــ» فـي التحــريم؛

 .3«حراماأ 
 ،فــأمره بصـرم النظـر ،لمـن سـأله عـن نظــر الفجـا ة ، يكون متتابباأ: لقوله لا  ن ـ 3

حينمـا جبـل يتـاب  نظـره  ،لون عنق الفضل ابن عمهلما  ، ، وكذلك لفبلههيايم و ن لا
 4 . لى المر ة الخثبمية

 في غض البصر. ،لأمر الله ممتثلايكون الناظر  ،وبهاته الشروط
ذا كــان غــض البصــر مــن الســبل الوقائيــة لحفــظ النســل       تبــاوا  ،ن البلاقــة بينهمــافـــإ ،وا 
 ،للـتلازم الحاصـل بينهمـا ،لــفرجبحفـظ ا ،حيـث اقتـرن غــض البصـر ؛مـن الآيـة ابتاا  ،جلية

كمـــا قــــرر النبـــي  ،بـــل لـــه حظـــه مـــن الزنـــى ،ريـــا الزنـــىبفــــالنظر  كـــتلازم الســـبب والمســـبب؛
 مشيراأ لتلك البلاقة  ،الكريم، والزنى  ول مفوتات النسل، يقول ابن القيـم

                                                 
 ) لبنان، اار الكتب البلمية،  1ـ النظر في  حكام النظر بحاسة البصر:  بو الحسن الفاسي، ط 1

 .126(صم2003     
 .147ـ تفسير سورة النور للمواواي، ص 2
 .136م النظر: صـ النظر في  حكا 3
 176ـ الحايثان سبق تخريجيهما،ص 4
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فــالنظرة  عامــة الحــوااث التــي تصــيب الإنســان؛ والنظــر  صــل»والنســل: ،الرابطــة بــين النظــر
 ،تقـــون ، رااة ،لـــا الفكـــرة شـــهوة، ثـــم ت ولـــا الشـــهوةتولـــا خطـــرة، ثـــم تولـــا الخطـــرة فكــــرة، ثـــم تو 

الصـبر علـى  :لم يمن  منه مان ، وفي هـذا قيل ما ،فتصير عزيمة جازمة، فيق  الفبل ولابا
 1«.بباه  يسر من الصبر على  لم ما ،غض البصر

 جا  قول شوقي: ،وعلى هذا الاستاراج    
 2سامة فســلام    ***    فكلام فموعــــا فلقا نظرة فابت

ـــام الحـــايث عـــن غـــض البصـــر      ـــى  ،الأمـــر بـــه ل  ني غفـــ لا ،وفـــي خت غيـــر قاصــــر عل
ـــه نمـــا تتوســـ  اائرت ـــة بـــين الرجـــل والمـــر ة، وا  لتشـــمل غـــض البصـــر عـــن  ،المشاهــــاة الحقيقي

وســـائل البصـــرية، وغيرهـــا مـــن ال ،، والانترنـــتوالتلفزيونـــاتفـــي المجـــلات  ،الرجـــال والنســـا 
فــإن » ،ووصــم الرجــل للمــر ة الأجنبيــة ،وصــم المــر ة للرجــل الأجنبــي ،ويأخــذ حكمــه  يضــاأ 

 ،مــ  تفــاوت ارجــات هــذا النهــي ،النهي يشــملها؛ فــ 3«الوصــم فــي حكــم النظــر والمشــاهاة
 كثــر مــن  ،فــإن النظــر المباشــر يفضــي لــذلك ،بحســب تفاوتهــا فــي الإفضــا   لــى المحظــور

 ر.النظر غير المباش
 الفرع الثان : الاستئذان

فــالأول غــض عــن  ؛لهـذا التشــري  صــلة وثيقـة بمــا تقــام، فهــو  حـا  نــواع غــض البصـر     
كمــا تســـتره  ،فبيــت الرجــل يســتر بانــه» وهــذا غــض عــن عــورات البيــوت؛ ،عــورات الأبــاان

البيــوت   نببــا آيــة الاســتئذان، وذلــك  ،ثيابــه، وقــا ذكــر ســبحانه غــض البصــر وحفــظ الفــرج
 4«.كالثياب التي على البان سترة
 في موضبين: ،ب بلفظينوجا  التببير عن هذا الأا    
 }قـــال تبـــالى: ،لفـــظ الاســـتئناس :الأول                        

                             

                                                 
 . 181() الجزائر، اار الشهاب، )ا.ت(( صطـ الاا  والاوا : ابن القيم، )ا. 1

 .96، ص 2ـ الموسوعة الشوقية، ج 2
ـ  خلاق المسلم وعلاقته بالخالق: وهبة الزحيلي،)ا.ط( )لبنان،سوريا،اار الفكر المباصر،اار  3

 . 560م( ص2003الفكر،
 .135ـ تفسير سورة النور لابن تيمية، ص 4
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             } [27/28نور:ال]. 

 }فقــال تبــالى: ،ســتئذانبلفــظ الا :والثــاني                

                                     

                                   

                                    

                            

                             } 

 [58/59النور:]
لــك مـن  جــل التببيـر عــن وذ ،فقـا  شــكل علـى كثيــر مـن  هــل البلـم ،مَّـا مبنـى الآيتــين      

 م  اختلافهما في الماا والمبنى. ،خر حاهما بالآ
ا منهمـا شـاها مـن كتـاب لكـل واحـ ،وجهـان ،وفي تفسير هذه الآية بما يناسـب لفظهـا»     

ن الـذي ؛ لأالذي هو ضا الاسـتيحاش ،اس الظاهر نه من الاستئن :الوجه الأول ،الله تبالى
 ،اســـتأنس ،فهـــو كالمســـتوحش... فـــإذا   ذن لـــه ،ذن لـــه  م لا ؤ يـــاري  يـــ لا ،يقـــرع بـــاب غيـــره

الـذي  ، طلـق الـلازم و ريـا ملزمـه ،وزال عنه الاستيحاش، ولما كـان الاسـتئناس لازمـاأ لـلإذن
 1«.هو الإذن

ى اقتضـــ ،بحيـــث  ذا تحقـــق الأول ،للاســـتئناسيكـــون الاســـتئذان وســـيلة  ،فبهـــذا المبنـــى     
علــــى ســــبيل  ،خــــرصــــار  حــــاهما يطلــــق علــــى الآ ،حصــــول الثــــاني، ولهــــذا الــــتلازم بينهمــــا

 التراام.
 ،الوجـــــــــه الثـــــــــاني فـــــــــي الآيـــــــــة: هـــــــــو  ن يكـــــــــون الاســـــــــتئناس بمبنـــــــــى الاســـــــــتبلام»      

 ...وذلـك  م لا ،هـل يـؤذن لكـم ،وتستكشـفوا الحـال ،حتى تسـتبلموا ،والاستكشام...والمبنى
 .2« نما يكون بالاستئذان ،الاستبلام والاستكشام

                                                 
 .167ص، 6، جـ  ضوا  البيان 1
 .107، ص6ـ المرج  نفسه: ج 2
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 ن المـــراا »  :الفـــرق بـــين الاســـتئناس والاســـتئذان فـــي ســـورة النـــور ،ويـــذكر المـــواواي      
نـــس  هـــل ن الاســـتئناس الغـــرض منـــه مبرفـــة  لاســـتئناس مبنـــى  شـــمل مـــن الاســـتئذان؛ لأبا

فيكـون لطلـب  ذن  ، مـا الاسـتئذان ، ي هـل هـم راضـون بـذلك  م لا  باخولكم عليهم؛البيت 
 .1«الاخول والاستبلام عمن في البيت 

الفــرق   ن علــى ،ومـ  وضــو  الفــرق الــذي تقـام بــه المــواواي،  لا  نــه يبقـى فرقــاأ نظريــاأ          
هــو الــذي الــت عليــه ظــواهر الآيــات، وهــو  ن الاســتئناس  ـ والله  علــم ـالأوضــح مــن هــذا 

 }:ةـفالآيــة نصــت صراحــ ه،غيــر اخولــه بيــت  عنــا ،ريــبيكــون مــن الشــخص الغ       

                        } [:ـــــور  مـــــا الاســـــتئذان ، [27الن
 و خارجهــا، ذلـك  ن الغريــب  ،سـوا أ ااخــل البيـوت ،فيشــمل جميـ  طلــب الإذن ،فمبنـاه  عـم
فيطلـــب  ،يمـــا بيـــنهمطلـــب  ذنـــاأ و  نســـاأ، و مـــا  هـــل البيـــت فهـــم مستأنســـون ففهـــو ي ،مســـتوحش

يــاأ فــلا يكــاا يكــون لم مــا ع ،كــل هــذا مــن الناحيــة النظريــةفقــط، و  ببضــهم مــن ببــض الإذن
 بينهما.     فرق
ذان واجــب، فــالنهي الاســتئ  ن يــال علــى فــإن ظــاهر الآيــة حكــم الاســتئذان؛لوبالنســبة      

كمــا تقــرر فــي الأصــول، ولــم يفصــح عــن حكــم الاســتئذان ســون اه، عــن الشــي   مــر بضــ
 .  2«الاستئذان واجب »  :قال ابن رشا في المقامات ،فقها  المالكية

 السلام عليكم،   اخل  ثلاث  :فهي  ن يقول الااخل ، و كيفية الاستئذان ،وصورة      
 لا يزيـا علـى ذلـك  ـاأ ولاسـوا أ كـان مغلقـاأ  و مفتوحـ ،مرات، ويقوم مقام ذلك نقر الباب ثلاثـاأ 

  3عام السماع. غلب على ظنه  ن
 ،ن كـــان يجـــوز بكيفيـــات  خـــرني الموافقـــة لمـــا جـــا ت بـــه الســـنة، وا  هـــ ،هـــذه الصـــورة    

عــرفهم فــي ،ثــم لكــل قــوم فــي الاســتئذان » تخضــ  لأعــرام النــاس وعوائــاهم، قــال القرطبــي:
 مااام يحقق الغرض. ،بشتى الكيفيات  ي يجوز؛ 4«الببارة
 يلي: ما ،ومن آااب الاستئذان    

                                                 
 .147ـ تفسير سورة النور للمواواي، ص 1
 .198، ص 8، ج8؛  وينظر الت حرير والتنوير: مه 443، ص 3ـ ينظر: المقامات الممهاات، ج 2
( م1998الكتـب البلميـة،اار  ) لبنان، 1ط المجيا الشرنوبي،عبا  ـ تقريب المباني على متن الرسالة: 3

 .235ص
 . 218، ص 6ـ الجام  لأحكام القرآن، ج 4
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 استئذان الأطفال والببيا في  حوال ثلاث: ـ 1

واخــتص  ؛مـن ببـا صـلاة البشـا  ـ وقـت الظهيـرة، ج ـ مـن قبـل صـلاة الفجــر، ب ـ      
 .الاستئذان بالأوقات الثلاث، لأنها  وقات خلوات الناس وراحتهم

 الكنية  والإعلان عن الاسم  و الصفة  ـ 2
 ،؟ من ذا :فقزال ،فزيققت الباب ، رسال ا  أتيت» جابر رضي الله عنه  قال:  عن    

 1« .كأنه كره ا ؛أنا، أنا : أنا، فقال عليه الصلاة والءلا :فقلت

نمــا ،بهــا تبريــم لا يحصــل ،لأن قولــه  نــا ؛كــره النبــي لــذلك  ن قــال علماؤنــا»      الحكــم وا 
 .2« ن يذكر اسمه ،في ذلك

ـــم يبـــ     ـــإذا ل ـــأذن لـــه  ،رّم الطـــارق بشخصـــيتهف ـــا ي ـــان صـــاحب البيـــت، فق  وقـــ  حرجـــاأ ل
 في اخوله عليه. لا يرغببالاخول، وهو 

 ن  ،التِّبـااا فيـه ، وحكمـةانتظـار ،تحسن  ن يكون بين اسـتئذان المـرة الأولـى والثانيـةسي ـ 3
    3.الأولى استبلام، والثانية تأكيا، والثالثة  عذار

طي على الرفزق مالا يعطزي  زويع ،رفقزب الزيق يحزإن ا  رف ) في الحـايث:ف :اللطم في اق البابـ  4

ب والاحتـرام، و مـا  ذا كـان وذلـك ليـال علـى كمـال الأا ؛4(ماما سزا على العنف، ومالا يعطي على 
لطيفـة تـال علـى  ،فيقـرع المسـتأذن بقرعـة خفيفـة ،كما جرن البرم اليوم ،على الباب جرس

   وكرم  خلاقه. ،لطفه

                                                 
قــال مـن، فقـال  نـا؛ و خرجــه مسـلم: كتـاب الآااب، بــاب ، بـاب  ذا ــ  خرجـه البخـاري: كتــاب الاسـتئذان 1

 كراهة قول المستأذن  نا.

 .198. ص 18: التحرير والتنوير،ج؛ وينظر 217، ص 6ـ الجام  لأحكام القرآن، ج 2
 .262، ص3ـ ينظر:  حكام القرآن لابن البربي، ج 3
ـــــ  خرجــــه البخــــاري: كتــــاب اســــتتابة المرتــــاين، بــــاب  ذا عــــرض الــــذمي وغيــــره بســــب النبــــي؛ وكتــــاب  4

الــاعوات، بـــاب الـــاعا  علــى المشـــركين، وكتـــاب الاســـتئذان، بــاب كيـــم يـــرا علــى  هـــل الذمـــة الســـلام، 
، بــاب الرفــق فــي الأمــر كلــه؛ و خرجــه مســلم: كتــاب الســلام، بــاب النهــي عــن ابتــاا   هــل وكتــاب الأاب

 الكتاب بالسلام، وكتاب البر والصلة، باب فضل الرفق.
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فــي  طــلاع علــى مــاولا يقابــل بــاب البيــت، وذلــك مظنــة الإ ، ن يتحــول عنــا الاســتئذان ـ 5
   1.(بل البصرأإنما بعل الاستئلأان من  :)ـف ،البيت عنا فتح الباب

    :وتبــالى تبــارك لقولــه ،ارجــ  المنــزل رب لــه قــال  ذا يرجــ   ن ـ 6  

            [ـــور ـــى ،[27:الن  ،غضاضـــة ولا ،حرجـــاأ  يجـــا لا  ن المســـتأذن وعل
 ولا ،غضاضــة فــلا للآخــرين، البــذر التمــاس وعليــه الرجــوع، فــي ســبحانه الله  مــر لامتثالــه

 .2 عذارهم للناس لأن ؛البيت بصاحب ،ظن سو 
 :لىتبـا لقولـه ،لـذلك المخصـص ،الطبيبـي المـاخل من البيوت  لى الاخـول آاابه ومن ـ 7

                 [189:البقرة]. 

 ،المســـلمين ضا عـــر  علـــى المحافظـــة فـــي تكمـــن ،الاســـتئذان مـــن النهائيـــة المحصـــلة  ن    
  و  خيـه، عـورة  نسـان ينظـر لا حتـى  ي ؛3(البصزر  أبزل  مزن  الاسزتئلأان  بعل إنما ):الحـايث وفي
ــــاس مــــن حــــا  عليهــــا يــــراه  ن بحــــي لا حــــال ــــال ؛الن  شــــرع  نمــــا »: "الكشــــام" صــــاحب ق

 ويتحفظـون غيـرهم، عن البااة في الناس يطويها التي ،الأحوال على يوقم لئلا ،الاستئذان
 لا مــا  لــى عينــه تســبق ولا ،عــورة علــى المــر  يطلــ  لــئلا يشــرع ولــم ،عليهــا  حــا اطــلاع مــن
 .4«فقط ليه  النظر يحل
 :البرض حفظ في هامين مبا ين تحقق ،الحكمة وهاته    
 الشخص وحرمة الفراية الحرية حماية :الأول
  فــراا فــي بالأا هــذا ترســيخ علــى القــرآن وحــث البيــوت، ااخــل الاســتئذان شــرع ولهــذا     
   جانب  نسان لكل  نه  لا واحاة،  سرة البيت في من كان نوا   لأنه الصغر؛ منذ البيت

 
 

                                                 
ـــ  خرجــه البخاري:كتــاب الاســتئذان، بــاب الاســتئذان مــن  جــل البصــر؛ و خرجــه مســلم: كتــاب الأاب،  1

 باب تحريم النظر في بيت غيره.

 . 95اام البامــة في سورة الحجرات، صـ ينظر: الأه 2
 ـ تقام تخريجه، بالهامش السابق. 3

 .70، ص3الكشام: ج ـ 4
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 بـل والأخت، الأم، على بالاستئذان البلما  قال فقا ولذا عليه، الإطلاع يجوز لا ،شخصي
 1.الزوجة وحتى
 فجبــل حرمــاتهم وصــان ،ل فــراا الشخصــية الحريــة  قــر الإســلام فــإن ،تقــام مــا وعلــى     

ن منــه، بــإذن  لا ،كــان مهمــا غيــره علــى  حــا يــاخل فــلا والأقربــا ، الغربــا  مــن الاســتئذان  وا 
 .الحرية كمال وهذا ،فليرج  ،رج ا قيل

 :المسكن ةحرم حفظ :الثان 
نمـا »،فحسـب البــان عــورات البــورات وليسـت ، هلهـا لبـورات سـتراأ  المنازل الله جبل       وا 

 .2«النفسية والحالات ،المشاعر وعورات... اللباس وعورات ،الطبام عورات  ليها ضامنت
 ولا ،سـلام بـلا ،طـارق كـل  ليهـا يـاخل للجميـ ، مباحـة  مـاكن البيـوت  ن افترض فلو      
 الاســتئذان فشــرع،البيوت فــي الجانــب هــذا القــرآن فراعــى البــورات، هــذه لتكشــفت ،ئذاناســت

 » البــان، علــى التــي كالثيــاب ،لأهلهــا وســتراأ  ،لباســاأ  وتكــون ،حرمتهــا تتحقــق حتــى ،لــاخولها
 :تبـالى قولـه فـي ،يناللباسـ بـين القـرآن جمـ  فقـا              

                                

 والشـــمس ،كـــالحر ،مؤذيــاأ  ســـموماأ  يكـــون الــذي الأذن مـــن وقايـــة امــمنه فكـــل ،[81: النحــل]
 3«ذلك وغير واليا بالبين النظر من ،آام بني من يكون وما والبرا،
 بغيــر البيــوت اقتحــام فجبلــت ،المتحضــرة الأمــم فــي الاوليــة القــوانين  قرتهــا ،الحرمــة هــذه   
 ،الضــــــرورية الحاجــــــة عنــــــا ،القضــــــائية الســــــلطة بــــــإذن  لا يصــــــح ولا ،الشــــــنائ  مــــــن ، ذن

 .4الرسمي وبحضورها


                                                 
 . 242ص، 4؛ تفسير ابن كثير، ج443ص 3ينظر: المقامات الممهاات، ج ـ 1

 .2508، ص 4في ظلال القرآن: ج ـ 2
 .135تفسير سورة النور لابن تيمية، ص  ـ 3
؛ 11يراج  فـي الاتفاقيـات الاوليـة الكبـرن، ص ؛12وق الإنسان، المااة لبالمي لحقينظر: الإعلان ا ـ 4

 م(2001) الجزائــــــر، قصــــــر الكتــــــاب،  1الربيــــــ  ميمــــــون، ط ر:فتــــــاون الشــــــيخ  حمــــــا حمــــــاني،ج.وينظ
 .336،ص3ج
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 جـا  فقـا ،المسـاكن حرمـة صـيانة فـي ،هـذا مـن  ببـا  لـى الإسـلامي التشـري  ذهب بل     
 ما ،عينه ففقأت ،بحصاة لأفتهفل ،إذن بغه ،عليك اطلع امر اً لا ):  الله رسـول عن الصحيحين في

 .1(بناح من عليك كان
  لـــم مـــن تســـببه ومـــا ،عمقهـــا فـــي تبـــاال ،الأجانـــب بيـــوت علـــى الإطـــلاع جريمـــة نأوكـــ    

 ، ساســـيين مبـــا ين ،الســـكن وحرمـــة ،الفـــرا فحريـــة ،بانـــه فـــي الإنســـان جـــر  لأهلهـــا، نفســـي
 .البرض وهو ،النسل وجهي لأحا خاامان وهما ،الاستئذان من الشرع اهماابتغ

 المطلب الثالث: الإرضا  والعية
 الفرع الأول: الإرضاع

كثيـــر مـــن المصـــنفات بشـــكل يختلـــم عمـــا عليـــه  ،ذا التشـــري ســـوم يكـــون التطـــرق لهـــ     
الاقتصـار ب ،ذلـك ؛ ويكـونو ثاره المتبلقـة بالنكـا  ،التي تركز على  حكام الإرضاع ،الفقهية

 ومـن  هـم ،انطلاقا من النصـوص القرآنيـة ،بالنسبة للنسل ،على  ظهار الجانب الوقائي فيه
 :  تلك النصوص

 قولــــه تبـــــالى: ﴿ *                                  

                                       

                                        

                                  

                              ﴾[233:البقرة]. 

 ورة الطـــلاق: ﴿ســـ*وفـــي                        

            ﴾[6:الطلاق]. 

ورة القصــــــــص: ﴿ ســــــــ*وفــــــــي                         

                               ﴾[ 7]  . 

                                                 
 خرجه البخـاري: كتـاب الـايات، بـاب مـن  خـذ حقـه  و اقـتص اون السـلطان، وبـاب مـن اطلـ  ببيـت  ـ 1

  .و خرجه مسلم: كتاب الآااب، باب تحريم النظر في بيت غيره له؛لا اية ق وم ففقئوا عينه ف
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 وفــــي موضــــ  آخــــر مــــن نفــــس الســــورة: ﴿                        

                        ﴾[ 13] . 
 من الآيات المتقامة: فاافإن  هم ما يست    

  ن الإرضاع ضرورة من ضرورات الطفل ببا الولااة. -1
 ،توجــه للوالــاات ،لأن الخطــاب فــي الآيــة ؛ ن لــبن الأمهــات هــو الأمثــل لأطفــالهن -2

  و حال قيام الزوجية. ،سوا أ كن مطلقات

ولـــو  ،تخلـــم  م الطفـــلحـــال  ، و الورثـــة مـــن ببـــاه ،الـــاالو  يجـــب الاسترضـــاع علـــى -3
 كما في آية البقرة. ،باستئجار الظئر

لمــا جبــل الله فــي  ،لــت عليهــا كــل  مبفطــرة ج ، ن  رضــاع الوالــاة لولــاها وبــالرغم مــن     
،  لا  ن هــذا الثاييـة والبطـم، بــل هـي ســنة كونيـة لــان جميـ  الحيوانــات ،قلبهـا مـن الحنــان

 ن لا  ، ن مـن  سـنن التشـري  مبلـومو  ،علـى الأمـر بـه بالتنصـيصالشـارع  بل زاا ،لم يكم
 .1لةجباتكالاأ على ال ،كالأكل والشرب ،ظيؤكا الطلب فيما يوافق الحظو 

 الفطـــرة، تلـــك فتنحــرم ،والبغضـــا  ، لا  نـــه قــا تغلـــب نـــوازع البــااوة ،هــذا هـــو الأصــل     
 :﴿تبالى جا  التأكيا عليه بقولهف              ...  ﴾[233 :البقرة]. 

واختلفــــوا فــــي  ،وحقيقتهــــا الأمــــر ،ربــــمفســــرون علــــى  ن الجملــــة ظاهرهــــا الخويتفــــق ال            
 .  2لوجوب  م الناب لهل هو  ،مقتضى الأمر

واســتثنيت الشــريفة  ،حــال قيــام الزوجيــة ، ن الإرضــاع واجــب علــى الأم ،فمــذهب مالــك     
الاسترضــاع علــى  يجــب و ،رضــاع يجــب عليهــالا  فــ ،بينونــةو مــا المطلقــة طــلاق بــالبرم، 
 ولها  جرة المثل. ،فهي  حق ، لا  ن تشا  هي  رضاعه الزوج،
 ،فيتوجـب عليهـا ،  غيرهـاي لا  ذا لـم يقبـل الرضـ ، نـه منـاوب  ليهـا ،ومذهب الجمهـور     

نما ناب لها الإرضاع  .  3لأن لبن الأم  صلح للطفل ،وا 
        

                                                 
 .180، ص2ينظر: الموافقات، ج ـ 1
 .403،ص 1ينظر:  حكام القرآن للجصاص، ج ـ 2
 .7274، ص10ينظر: الفقه الإسلامي و الته، ج ـ 3
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وواجــب علــى  ،حــق للطفــل ، ن الإرضــاع فــي ذاتــه ،يمكــن القــول ،بــين الــر يين اوتوفيقــ    
لأن  ،فهـو منـاوب لهـا ، و ببـاها ،بالالة الآية،  مَّا تبين  مه مرضـبأا حـال الزوجيـة ،والايه

 .بالخصوص لبن  مه ت فيوليس ،ضرورة الطفل في الإرضاع
  ي ذا لـم يقبـل الرضـ ،ه يجـب علـى الأم الإرضـاع ن ،هذا م  اتفاق المالكية والجمهور     
 الطفل. هو مصلحة ، ذ المبتبر والمقام ،1غيرها
علــى  ن الأصــل فــي  ،لتأكيــاا  ، لابــا مــنوالاخــتلام فيــه ،الإرضــاع وببــا بيــان حكــم     

 ؛ و عليهــا ،بغــض النظــر عــن كونــه حــق لهــا ، نــه وظيفــة مــن وظــائم الأمومــة ،الإرضــاع
ولمـاذا  ،جبل اللبن في ثاي المر ة، لكن لمـاذا جبلـه فـي الأم خاصـة  ،فالله سبحانه وتبالى

 لــيس ذلــك لأجــل وظيفــة  ، بالتحايــا ولمــاذا ينــزل يــوم وضــ  الوليــا ،لــم ينزلــه قبــل الوضــ  
كــل هــذه  ، ن لــم تكــن  رضــاع ولــاها علــى وجــه الخصــوص ! ،ومــا هــي تلــك الوظيفــة ،مــا 

 ،آمــن النــاس عليــه  ، يــتم حفظــه عنــاي للرضــرزق يرســله الله ،تؤكــا  ن لــبن الأم ،التســاؤلات
 وهي الأم. ،و رحمهم به

 ،وجـــرن بـــذلك قضـــاؤه ،بالتناســل  بقــا  نـــوع الإنســـان  لـــى ،توجهـــت  رااة الله [فلمــا]  »           
جبلي خلـق النـاس   مروذلك  ،بتباون من الوالا والوالاة  لا ،في البااة لا يبيشوكان الولا 

ــــــــه.....وجب  ن يبحــــــــث  ــــــــكعلي ــــــــوزع عليهمــــــــا  ،الشــــــــرع عــــــــن ذل ــــــــأتى وي مــــــــا يتيســــــــر ويت
              .2«فيجب عليها ذلك ، ن ترض  وتحضن ،منهما.....والمتيسر من الوالاة

جبلـه  قـل  نولا مـان  مـ ، ي سـنتان كمـا نصـت الآيـة ؛فهي حولان ،و ما ماة الإرضاع     
فإنـــه يجـــوز  ،حتمـــا فتحايـــا الحـــولين لـــيس ،حســـبما يـــرن الوالـــاان مـــن المصـــلحة ،مـــن ذلـــك

 . 3في ماة الرضاع ،ا لقط  التنازع بين الزوجينولكنه حا ،الفطام قبل ذلك
 ؛مــن حيــاة الطفــل ،فــي كــون الإرضــاع واجــب فــي المرحلــة الأولــى ،ومــن الحِكــم الإلهيــة    

ــا  الغــذا  الأساســي ، ن اللــبن فيهــا ــ ،ي بَّ ل ى هــذا يشــير النبــي الــذي يبتمــا عليــه فــي نمــوه، وا 

                                                 
 .218، ص2الشر  الصغير، ج :ينظر ـ 1
2

 .  387، ص2م( ج1992)لبنان،اار  حيا  البلوم، 2، طـ حجة الله البالغة: ولي الله الاهلوي 

)لبنان، اار 1فريا عبا البزيز الجناي، ط ره:ينظر: جام  الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسي ـ 3
اار )سورية، لبنان،  1؛ التفسير المنير: وهبة الزحيلي، ط380، ص3(، جم1994الكتب البلمية، 

 . 359، ص2ج م(1998اار الفكر المباصر، الفكر، 
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 ،جوعتــه فيهــااللــبن  ال الــذي يســاحــال ي فــي  ؛1 (ف نمززا الرضززاعة مززن ا اعززة    )قولــه: الكــريم ب
 .2ويكتفي به في غذائه

هـــي تـــأمين الصـــحة النفســـية والبانيـــة للنســـل  ،مـــة  البامـــة مـــن الإرضـــاععلـــى  ن الحك    
 حتى يكون قوياأ مبافى. ،الإنساني

لبن للولـا ل ضفأف ،قتضى الفطرةعلى م ،هات  ولااهنفجا  الأمر الإلهي بإرضاع الأم    
كونه منفصلا عنها، فلبنهـا يـؤثر فـي جسـم الطفـل ويكسـبه مناعـة  ،وهو الملائم له ،لبن  مه

كمــا يــؤثر فــي  ،، ولــبن المرضــ  يــؤثر فــي جســم الطفــل3ضــا الأمــراض كمــا يؤكــاه الأطبــا 
نمـــــا ترضـــــبه ،لأن الأم  ذ ترضـــــ  ولـــــاها ؛ خلاقـــــه وســـــجاياه  لا ترضـــــبه لبنهـــــا فحســـــب، وا 

مجبــولا علــى الرقــة والرحمــة، علــى عكــس  ،فينشــأ محبــا للخيــر ،والحنــان ،والرحمــة ،البطــم
وتفتبـــل فـــي نفوســـهم نـــوازع الشـــر  ،يكونـــون غالبـــا مبقـــاين ،الـــذين يحرمـــون عطـــم  مهـــاتهم

 .4والقسوة
  ن  ،يتوجـــب علـــى الوالـــا حـــين يسترضـــ  لولـــاه ،فإنـــه فـــي حـــال فقـــاان الأم ،ومـــن ثمـــة     

هـم  الرضـي  والسيئة الخلق، ولتجنـب مـرض ،فيتجنب المريضة ،المرضبة يجتها في انتقا 
حـين تحقـق عنـاه  ،ثـم رجـ  ،ما اشـتهر  نهـا تضـر بالولـال ،5عن الغيلة ى ن ينه  الرسول

 .6عام الضرر لان ببض الناس
وهــو مــا  ،شــرع للحفــاظ علــى الصــحة البانيــة والنفســية للنســل ،فالإرضــاع تــابير وقــائي     

 يحفظ النسل على  كمل وجه. ،ري  وقائي عظيمينطوي على تش
 
 

 

                                                 
وكتاب النكا ، باب من  كتاب الشهااات، باب الشهااات على الأنساب والرضاع، ـ  خرجه البخاري: 1

 الرضاعة من المجاعة.  قال لارضاع ببا الحولين؛ و خرجه مسلم: كتاب الرضاع،باب  نما

 . 410، ص1ينظر:  حكام القرآن للجصاص، ج ـ 2

 وما بباها.  188آن الكريم، صالوقائي في القر  ينظر: الطب ـ 3

م(، اار ))ا.1س من نور القرآن: الصابوني، ط؛ قب329/330ص ، ص1جـ ينظر: التفسير المنير،  4
 .  74، ص1، جم(2001،الجيل

نما ذ كِ من الغيل،  :الغيلة  ـ 5  تجام  المر ة وهي مرض ، ومنه وهو  ن  ؛لأنها بمبناه ،ر ضميرهاوا 
 .    83، ص3ينظر: الفائق في غريب الحايث: الزمخشري، ج م غال، وم غْي ل؛ و  غيل، والولا  غال الرجل

  خرجه مسلم: كتاب النكا ، باب جواز الغيلة. ـ 6
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 الفرع الثان : العدة.
  ،ببـا وفـاة زوجهـا ،لتـزويهوتمتنـ  عـن ا ،المـاة التـي تنتظـر فيهـا المـر ة ،الباة يـراا بهـا     
 ،هــــابثبتــــت مشــــروعيتها ووجو  ؛واجبــــة علــــى المــــر ة متــــى تــــوفر ســــببها، وهــــي 1فراقــــه لهــــا و 

الكتــاب: فقولــه تبــالى فــي عــاة المطلقــات: ﴿والإجمــاع،  مــا  ،والســنة ،بالكتــاب    

             ﴾[228 :البقرة]. 

ــــاة: ﴿  ــــي عــــاة الوف وف                          

  ﴾[234بقرة:ال]    . 

 ،إلا علزى وو   ،فزا  لازلا    ،تحي على ميزت  ،لا يحل لامرأة تؤمن با  واليا  الآخر ):  ومن السنة: قوله

   .2( أربعة أش ر وعشرا
 .3 ن تبتا عنا ابن  م مكتوم ،فاطمة بنت قيس  و مر النبي

   .في الوجوب صريحة والالة النصوص      
عنـا الفرقـة   البـاة ، وتجـب4هابمة على مشروعيتها ووجو  جمبت الأ و ما الإجماع: فقا    

  و وفاة،  و فسخ،  و لبان،  و خل .  ،سوا أ بطلاق ،بين الزوجين
يتركهــا للاجتهــاا، فإنــه بالتــابر فــي  ولــم ،وضــبط تفاصــيلها ،وقــا تــولى الشــارع تنظيمهــا     

ومــن  ،اة كــل مبتــاةومــ ، نواعهــا ،تبــين للقــار  فــي وضــو ي ،فــي القــرآن الــواراةآيــات البــاة 
 : نواع الباة مايلي

 
 

                                                 
شر  سنن  ؛354،ص4م( ج2002)لبنان،اار الكتب البلمية، 1الفتح الرباني: البناني، ط ينظر: ـ 1

  .107، ص7النسائي: السيوطي، ج
لحيض، باب الطيب للمر ة عنا غسلها من المحيض، وكتاب الجنائز، باب كتاب ا ـ  خرجه البخاري: 2

 حااا المر ة على غير زوجها، وكتاب الطلاق، باب تحا المتوفى عنها زوجها  رببة  شهر وعشرا، 
خرجه مسلم: كتاب وباب القسط للحااة عنا الطهر، وباب والذين يتوفون منكم ويذرون  زواجاأ؛ و 

 في عاة الوفاة.      حااا الطلاق، باب وجوب الإ

  ، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. خرجه مسلم: كتاب الطلاق ـ 3
 . 507، ص1ينظر: المقامات الممهاات، ج ـ 4
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ولا  ،لبمــوم الآيــة ، رببــة  شــهر وعشــرا ،عــاة غيــر المــاخول بهــا: تبتــا عــاة الوفــاة -1
لقولــه تبــالى: ﴿  ،عـاة عليهــا مــن طــلاق                 

                            

           ﴾[49:الأحزاب] . 
 وهي  نواع: ،عاة المخول بها -2

 لقولـــه تبـــالى:﴿ ،عـــاة التـــي تحـــيض: ثلاثـــة قـــرو  مـــن الطـــلاق -      

             ﴾[228:البقرة]هـو   ،القـر  فـي مبنـى ، واختلم
 و ما عاة الوفاة فهي كسابقتها. ؛للطهر  م للحيض

ولصـــغرها، فبـــاتها ثلاثـــة  شـــهر مـــن   ،عـــاة غيـــر الحـــائض:  مـــا لكبـــر ســـنها  -ب
 لقولـــــــه تبـــــــالى: ﴿ ،الطـــــــلاق                  

                    ﴾[4:الطـلاق]رببـة  شــهر  ،، وفـي الوفـاة 
 وعشرا.

قـــــــول الله ل ، و وفـــــاة ،ســـــوا أ مـــــن طـــــلاق ،ضـــــ  حملهـــــاعـــــاة الحامـــــل: فهـــــي بو  -ج
 تبالى:﴿                    ﴾[4:الطلاق]. 

مــــن  ي  ،ولا التغييــــرلا يقبــــل التبــــايل  ،ي ــــارك  ن تشــــري  البــــاة ،ومــــن هــــذا التفصــــيل     
 تؤكا هـذا، يقـول تبـالى ،كان، فالتبقيبات التي تلي  حكام الباة في القرآن كائن من ، نسان

ــــــرة ــــــات البق ــــــب آي ﴿  :عق                        

     ﴾ [229:البقـــــــــــــرة]ويقـــــــــــــول  يضـــــــــــــا ،: ﴿                   

                       ﴾[228:ةر البقــ]:وعقــب آيــات ســورة الطــلاق ، ﴿ 

                    ﴾[1:الطلاق].   
ولبـــل  هـــم نـــوع  ،تختلـــم بـــاختلام  نواعهـــا ، ن هـــذا التشـــري  جـــا  لتحقيـــق مبـــان عـــاة   

 ،ســوا أ مــن طــلاق  و وفــاة ،هــو عــاة الحــائض ،يتضــح فيــه مراعــاة النســل بالارجــة الأولــى
 كمة الأولى من فرض هذا النوع  ن الح ،حيث اعتبر المفسرون والفقها  ؛وكذا الحامل
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ـ ] ي  ولم تجـبلأنهـا لـ ،وتبرم برا تها عن الشغل بالولا ،لاستبرا  الرحم» :هي ،من الباة
 ،وهـي حامـل مـن الأول ،الأول، فتتـزوج بـزوج آخـر جو ويحتمـل  نهـا حملـت مـن الـز  البـاة[ ـ

فـلا  ،شـتبه النسـبي ،زرع غيره...وكذلك  ذا جا ت بولـا ،فيصير ساقيا ما ه ،فيطأها الثاني
 .1«لبام المربي  ،يحصل المقصوا  يضا

علـــم  ن البـــاة كانـــت مــن المشـــهورات المســـلمة فـــي ا: » 2وقــال فيهـــا ولـــي الله الــاهلوي     
منهـا بـرا ة رحمهـا مـن   ،وكـان فيهـا مصـالح كثيـرة ،وكانت مما لا يكااون يتركونه ،الجاهلية

ويطلبـــه البقـــلا ، وهـــو مـــن  ،يتشـــا  بـــهفـــإن النســـب  حـــا مـــا  ،لـــئلا تخـــتلط الأنســـاب ،مائـــه
 .  3«خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به عن سائر الحيوان 

 خـرن  ابل  ن هناك حكمـ ،على ما تقام فحسب ،ولا تقتصر الحكمة من هذه الباة 
تبـالى: ﴿  ورا فـي قولـه منهـا مـا                   

                   ﴾[؛1:الطــلاق]  ببــا  لله مــن  مــرا ي مــا يحاثــه
، ومنهـا  يضـا  ظهـار التفجـ  علـى الـزوج، ةحبـم  لـى من تقليب القلوب من بغـض ،الطلاق

 .4وغيرها من الحكم ،ومنها التنويه بفخامة  مر النكا 
وهـــو مـــا  ،فـــق مبهـــا فـــي حفـــظ الأنســـابتوي ،تشـــري  شـــبيه بالبـــاة ،وفـــي الســـنة النبويـــة     

 زوالا،  وسبب ملك اليمين حاوثاأ  بماة  ،يبرم بالاستبرا  وهو: تربص الأمة الرقيقة
 
 

                                                 

، 3(، ج م1982)لبنان، اار الكتاب البربي، 2ط، ـ باائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ : الكاساني 1
 . 191ص

2
م(: هو  حما بن عبا الرحيم الفاروقي، الاهلوي، 1762ـ1699،  هـ1176ـ1110ـ ولي الله الاهلوي ) 

الهناي، فقيه حنفي،  من كتبه: "الفوز الكبير في  صول التفسير"، و "حجة الله البالغة"؛ ينظر كشم 
)لبنان، مكتبة  1؛ موسوعة مصطلحات  بجا البلوم: محما صايق القنوجي، ط500، ص6الظنون، ج

 .1165م( ص2001لبنان ناشرون، 
 . 377، ص2ج ة،حجة الله البالغ ـ 3

صيانة البرض والنسب في  ؛367، ص1 حكام القرآن للجصاص، ج ؛28، جـ ينظر: التحرير والتنوير 4
 .  390القرآن والسنة، ص
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وهـو  يضـا واجـب بالاتفـاق  ،1 و بشبهة،  و تربص المزني بها لمبرفة برا ة الرحم  و للتببا
 .  2منبا لاختلاط النسب

 ،نكاحـا شـرعيا ،منشـأه مهمـا كـان ،يتسبب في اختلال النسـل كل ما تمن  اةالبفوعليه      
  و زنىأ محرماأ. ، و ملك يمين

 3«و مـــر بهـــا حفظـــا ل نســـاب  ،والبـــاة  وجبهـــا الله» يقـــول ابـــن رشـــا فـــي المقـــامات:      
 وبحفظ الأنساب يحفظ النسل.

بأوجهـه  ،بيل حفـظ النسـلالتـي جـا  بهـا القـرآن فـي سـ ،فهذه جملة من  سباب الصـيانة     
، البــرض، النســب(، وقــا تنوعــت بــين الآااب الأخلاقيــة، والأحكــام البمليــة، الــثلاث )النــوع

 وبمبالجتها يخلص البحث للنتائه التالية:
 ة، وعورة النظر.لاهما عورة الص ،ين نوعين من البورةيفرقون ب لفقها ا ن  -1
لأن الحـــا  ،هـــي عـــورة النظـــر ،البـــورة التـــي ركـــز عليهـــا القـــرآنســـتر   ن  هـــم  نـــواع -2

ن غـاب الشـرع ،مما تطلبه البقول السـليمة ،الأانى لستر عورة الصلاة واخـتص  ،وا 
 بتشري   سماه بالحجاب. ،عورة المر ة  مام الأجنبي

ن اختلم الفقهـا  فـي ببـض حـاواه -3 بـل  ، لا  نـه لـيس لباسـا فحسـب ، ن الحجاب وا 
 وخلق. ،ينضام  ليه  اب ،هو لباس

 ،تر يـــتلازم مـــ  نظـــر البـــورات، ولكـــن لا تـــلازم بـــين وجـــوب الســـتر ن وجـــوب الســـ -4
 واجب الستر. ،ر عنهت،  ذ ليس كل ما   مِرنا بغض البصونظر الشهوا

ولــــــيس فرقــــــاأ  ،لغــــــوي فقــــــطفــــــرق لفظــــــي  ، ن الفــــــرق بــــــين الاســــــتئذان والاســــــتئناس -5
 عملياأ. اياصطلاح

ا ليســت الحكمــة ولكنهــ ، حــا الحِكــم التــي لأجلهــا شــرعت البــاة ، ن حفــظ الأنســاب -6
وثالثـة  ترتب حِكمة عن تشـري   ن لا تكـون لـه حكمـة ثانيـةالوحياة،  ذ لا يمن  من 

 وراببة.

ولهـا  ،كونـه منهـا ، ن لا تحرمـه  يـاه الأم  ن الرضاع حق مـن حقـوق الوليـا، وعلـى -7
 ذلك  نه ما جبل فيها  لا لأجل الطفل. ؛حرية التصرم فيه

                                                 
 .   7209، ص9؛ الفقه الإسلامي و الته، ج189، ص5تار، جـ ينظر: را المح 1

 . 264، ص5ج ـ ينظر: را المحتار، 2

 . 507، ص1مات الممهاات، جالمقا ـ 3
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اا النسـل الشـرعي، شـرع  لـى جانـب ذلـك  سـباب ما شرَّع الـزواج لإيجـ ن القرآن عنا -8
والبـاة والإرضـاع، وكلهـا  ،والاسـتئذان ،والحجـاب ،تؤمن تلك الشـرعية، وهـي السـتر

  سباب وقائية تحول بين النسل والمضار التي تخل به.
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   ســباب وجــوا النســل، وفــي المبحــث الثــاني ببــا التبــرض فــي المبحــث الأول لتشــري      
 ن  ،لأسباب صيانته ، كتاابير وقائية انتهجها القرآن في حفظ النسل، فإنه من تمام الوقايـة

ينهــى القــرآن عــن كــل مــا ينــافي تحصــيله عــاجلاأ  م آجــلاأ، قبــل وجــواه  و ببــاه، وعلــى هــذا 
 :الأساس انقسمت مااة المبحث  لى ثلاث مطالب

 : النهي عن الفواحش.المطلب الأول -
 المطلب الثاني: النهي عن قتل الأولاا والرهبانية. -

 المطلب الثالث: النهي عن التبني. -

 الن ي عن الفااحش المطلب الأول:
 النه   ن الزنا الفرع الأول:   

الـــذي ارتضـــاه  ،هـــو الطريـــق الشـــرعي الوحيـــا ،نظـــام النكـــا  ن  ،قـــا تبـــين فيمـــا ســـبق      
 سل البشري.الشارع لتحقيق الن

ـــــ ،و شـــــي  عـــــارض علـــــى حيـــــاة البشـــــريةفهـــــ ،ســـــريتو مـــــا نظـــــام ال»       يوجـــــا  لا  مو ل
 .1«لأجل النسل  ،لمقتضيات غير مقصواة بالذات

يبـا محظـوراأ،  ،الـزواج الشـرعي  ن كـل طريـق موجـا للنسـل غيـر ،وهذا الكلام يقتضي     
لتحقيــق النســل بغيــر  ،ســانيالتــي عرفهــا المجتمــ  الإن ،مــن  قــام تلــك الطــرق والبلاقــات و

 ،عليـه أ  ن ـز  فيقـال  ؛يقـيطلق علـى الضـ غةياللما يبرم بالزنى وهو في  هي ،الزواج الشرعي
ن ــأ  الظــل، ي زْن ــأ ؛ :فيقــال ،ضــيق عليــه، كمــا يطلــق علــى الــتقلص ذا   ،قلــص وقصــربمبنــى  ز 

وجمبهــا  ،فجــر ي  ؛اةأ ان ــز  ، م  2ىن ــفيقــال ز   وانــا ببضــه مــن ببضــه، كمــا يطلــق علــى الفجــور
 .    3اةن  ز  

       
 

                                                 
 .410ليوسم البالم، ص المقاصا البامة للشريبة الإسلامية ـ 1
رسم البثماني، والما لغة  هل نجا؛ ينظر: وبه جا  ال ،الزنا ي ما ويقصر، والقصر لغة  هل الحجاز ـ 2

 . 313، ص4جم( 1996)لبنان، اار الكتب البلمية،  1، طالاسوقيحاشية الاسوقي: 

3
 ،مااة )زنى(؛مختار الصحا  مااة )زنى(.1،مااة )زنأ(؛القاموس المحيط،ج14: لسان البرب،جينظر ـ 
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وط   »فتفاوتـت فيـه عبـارات الفقهـا  حسـب المـذاهب، فقيـل هـــو:  الاص     ما مبناه فـي
ن ابرا  ،مطيق ،فرج آامي ،مكلم مسلم  .      1«لا ملك له، ولا شبهة، وا 

 .2«لا شبهة فيه  ،في فرج مشتهىأ طبباأ  ،هو  يلاج قار الحشفة من الذكر»  وقيل:
 .3«من قبل  و ابر ،الزاني من  تى الفاحشة »ي:نجا  في المغو   

منهـا: اخـول  ،في مسـائل عـاة اختلام ،وينبني على هذا التفاوت في تحايا المصطلح    
غيــر الآامي...وغيرهــا مــن اعتبــار الــوط  فــي الــابر زنــى، وط   اللــواط فــي مفهــوم الزنــى،

 المسائل.
فــي  ،رشــا  ن يوجــا قــارا مشــتركا بــين المــذاهب فقــا اســتطاع ابــن ،ومــ  هــذا الاخــتلام     

ولا  ،فهــو كــل وط  وقــ  علــى غيــر نكــا  صــحيح ،فأمــا الزنــا» فقــال:  ،تحايــا مبنــى الزنــا
 .4«من علما  الإسلام  ،ولا  ملك يمين، وهذا متفق عليه بالجملة ،شبهة نكا 

 ؛اصوصـــوخ اوبـــين المبنـــى اللغـــوي والاصـــطلاحي تقـــارب كبيـــر،  لا  ن بينهمـــا عمومـــ    
بحيـــــث يبـــــم المبنـــــى اللغـــــوي كـــــل مـــــا يصـــــاق عليـــــه فجـــــور، فـــــي حـــــين يخـــــتص المبنـــــى 

  ي حا الزنى. ؛تستلزم حاه ،الاصطلاحي بحالات من الفجور
و نـه  ،عـام مشـروعيته فـلا شـك  ذن فـي ،فإن كان الزنـى نظيـراأ مضـااا  للـزواج الشـرعي    

نـــه مــن الكبــائر، وقــا  ثبتـــت و  ،منهــي عنــه، ولــذا فإنــه لا خـــلام بــين البلمــا  فــي تحريمــه
علــــى   مجمبــــة ،و نجــــا جميــــ  الشــــرائ  الســــماوية» والإجمــــاع،  ،والســــنة ،حرمتـــه بالكتــــاب

 ،والشــواها القرآنيــة ،5«وفــي كــل الأحــوال  ،تحريمــا قاطبــا علــى جميــ  النــاس ،تحــريم الزنــا
 .كثيرة في تحريمه ،والنبوية

 منها وصفه:و  ،ضرره موحية ببظيم ،ن بأوصام مناسبةالقرآ عبر عنه وقا    
 فقــــــــــــــــــال تبــــــــــــــــــالى: ﴿  ،* بالفاحشــــــــــــــــــة                      ﴾ 

، وقـــال  يضـــا: ﴿[32لإســـرا ا]                      

                                                 
  .313، ص4حاشية الاسوقي، ج :ينظر ـ 1
ط()لبنان، اار الكتب .كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الاين الحصمني، )ا :ينظر ـ 2

 . 181، ص2(، جم2001البلمية، 

 . 181، ص2ي: جنالمغ ـ 3

 . 355، ص2بااية المجتها، ج ـ 4

 . 410المقاصا البامة للشريبة الإسلامية ليوسم البالم، ص ـ 5
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    ﴾ [ ؛15:النسا]  :وهـو القـبح  ،فأخبر عن فحشه في نفسـه» يقول ابن القيـم
 .1«حتى استقر فحشه في البقول  ،الذي تسامى قبحه

 فقــال تبــالى: ﴿  ،*  يضــا وصــفه بالبغــا                   

              ﴾[؛ 39:النـــور] « : ولا تكرهـــوا فتيـــاتكم:  مـــا كم، علـــى البغـــا
 .2« ي الزنا 

فـــلا يقـــال للرجـــل  ذا  ،وهـــو مخـــتص بزنـــا النســـا  ،بغـــت المـــر ة يقـــال: ،والبغـــا : مصـــار    
 .3 نه بغي ،زنى
 ،لأنـه كـان بمنزلـة المـا  المسـفو  ،وسمي الزنا سـفاحا ، و المسافحة ،وعبر عنه بالسفا  *

 .  4يحبسه شي الذي لا 
فقــال تبــالى: ﴿ ،نـهاون الخفــي م ،لــق علـى الزنــا الم جــاهر بـهوالسـفا  يط        

           ﴾[ 25:النسا]. 
   .من هذا الفبل ،منفرة ،صفات قبيحة هاوكل    
لـم تبلغـه  ،منـه  لـى حـا كبيـر  نـه حـذر ورهـب ،الزنـى ومن  ساليب القـرآن فـي مبالجـــة     

 ويتجلى هذا فيما يلي: ،مثلا كالقتل ،منه التي يتباار  نها  كبر ،ببض المباصي
 ﴿بـل نهـى عـن قربانـه حتـى، فقــال:  ،عن الزنـى فحسـب  ن القرآن لم ينه .1   

      ﴾[ 32:الإسرا]حيـث  ،جليةالفلسفة الوقائية القرآنية   ، وفي هذا التببير تباو
المبحــث فــي  ليهــا  تــم التطــرق الأمور التــيكـ ،ل  لــى الزنــىنهـى عــن قربــان مــا يوصــ

طــلاق النظر...فــإن ومنهــا  ،الســابق الاخــتلاط، التبــرج، الخلــوة، الخضــوع بــالقول، وا 
ــا مــن الوقــوع فــي الزنــى، ولمزيــا مــن التوضــيح ينقــل الرســم  تحريمهــا يبــا ســياجا واقيأ

 با الله الحاري في كتابه.خليل بن ع  وراه الذي ،تيالآ
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   .379، ص4جم(2004)لبنان،اار الكتب البلمية، 1، طتفسير الثبلبي: الثبلبي ـ 2

 . 144، ص3ج ،لنسفيا تفسير ـ ينظر: 3

 . 574، ص1فتح القاير، جينظر:  ـ 4
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هــي فاحشــة الزنــا، والــاوائر  ،يشــير  لــى نقطــة فــي الوســط ، ن الرســم التوضــيحي الســابق» 

ة فـوبـين مقار  ،تحـول بـين الببـا ،هي تلك التشريبات التي جا  بهـا الإسـلام ،التي تحيط بها
 .1«هذه الفاحشة 

ليســت علاقــة  ،ئر المرســومةن البلاقــة بــين الــاواومــن المهــم التبليــق حــول الرســم، بــأ     
نمـا توضـبها علـى هـذا النحـو بحيث ؛سببية باعتبـار ارجـة  ،كل اائرة تؤاي  لـى الأخـرن، وا 

 قـل ارجـة فـي  ،كغـض البصـر ،فالتشريبات الواقبة في الاوائر الببيـاة ، فضائها  لى الزنى
 غيابها. افترضنا مما لو ،بكالحجا ،من التي في الاوائر القريبة ، فضائها  لى الزنا

فقـال تبـالى: ﴿  ،قترانه بالقتـلا .2                   

                    ﴾ [68:الفرقان]  . 
ــــا مــــن  مهــــات الجــــرائم»      ــــت الزن ــــار ،ولمــــا كان ــــه مــــن اخــــتلاط  المــــ ،باصــــيالم وكب في

 ، 2«القتل   كثرها و في  ،فشاكل في مبانيه ،والنسل ،الأنساب...وفي هذا هلاك الحرث
 
 

                                                 
 . 662التربية الوقائية في الإسلام ومان استفااة المارسة الثانوية منها، ص ـ 1

 . 120، ص2علام الموقبين، جـ   2
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وقـا جــا  الزنــى مبطوفــاأ علــى قتــل الــنفس، وهــذا البطــم يــال علــى اشــتراك المبطــوم      
 والمبطوم عليه في الحكم، وفي ارجة الخطورة.

 فقــال: ﴿ ،حــب شــيوعه بــين المــؤمنين علــى مجــرا ، ن الله قــا توعــا بالبــذاب .3  

                                

    ﴾[؛19:النور]  «مـن قـولهم شـاع  ،وتنتشـر ، ي يحبون  ن تفشو الفاحشة
 .1«اأ،  ذا ظهر وانتشر شيوعاأ وشيباأ وشيبان ،يشي  ،الشي 

 ،نفـى الإيمـان عـن مرتكـب هاتـه الفاحشـة فقـا ، والأمر ذاته فـي  حاايـث المصـطفى     
ولا ينظـر  ،و خبر  ن الزاني لا يكلمه الله يوم القيامـة ،2(وها مؤمن ،لا يجني الجاني حين يجني)فقال:
 .3 ليه

لآيات والأحاايث، لم يبـا هنـاك بصريح ا ،و مام هذا التحذير والترهيب من هذا الفبل      
ولا تنهـى  لا  ،مصـلحة فيـهشك في وجوا المفساة فيه، فالشـريبة لا تـأمر بفبـل  لا لوجـوا ال

 ؛م  ر وصــام اللازمــة لــه، والتــي لأجلهــا حــتببــر عــن تلــك الأ ،اة، ومفســاة الزنــىلوجــوا المفســ
  ي الحكمة من تحريمه.

ظمهــا منافاتــه لمقصــا النســل، ولــذا فــإن  ع ،و مــا  وصــام المفســاة فــي الزنــى فكثيــرة      
]فـــإن[ المزاحمـــة علـــى »  ،فـــي كونـــه مـــن  ول  ســـباب فواتـــه ،كلمـــة البلمـــا  لا تكـــاا تختلـــم

المفضـي  ،تفضي  لى اختلاط الأنساب، المفضي  لـى انقطـاع التبهـا مـن الآبـا  ،الأبضاع
 .4«من الوجوا  ،وارتفاع النوع الإنساني ، لى انقطاع النسل

يفقــا مــن يرعــاه، ويتحمــل مســؤوليته، وفــي هــذا ضــياعه  ، ن النســل المشــتبه فيــه           
لآل بهــــا الأمــــر  لــــى الخــــراب  ،وهلاكــــه، فلــــو تصــــورنا نســــل  مــــة بكاملهــــا مــــن هــــذا القبيــــل

 كان القتل مفوتاأ لمقصا  ه به القرآن،  ذ لونوهنا يشاكل الزنى القتل الذي قر  ؛والانباام
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 .82تقام تخريجه،ص ـ 2
3
 باب غلظ تحريم  سبال الإزار والمن بالبطية. ،كتاب الإيمان : خرجه مسلم ـ 

 . 253، ص10الجام  لأحكام القرآن، ج ـ 4
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ــا وانبــاام التناصــر، فتهلــك  ،بالقضــا  علــى القرابــات ،النســلضــي علــى قي الــنفس، فــإن الزن
 النفوسِ لهلاك النسل.

ولــئن كــان الزنــا يــؤول بالنســل  لــى البــام تــاريجيا، فإنــه ينــافي كرامــة الإنســان بطريــق      
فحينئـذ لا يبقـى لرجـل اختصـاص بـامر ة، وكـل  ،]وذلك[  نـه  ذا انفـتح بـاب الزنـى» مباشر، 

كـــل امــر ة شــا  و راا، وحينئــذب لا يبقـــى بــين نــوع الإنســان وســـائر  ب علــىثــوارجــل يمكنــه الت
ب هـــي الضـــمان لحفـــظ نســـ ،لأن ميـــزة الاختصـــاص هـــذه ؛1«البهـــائم فـــرق فـــي هـــذا البـــاب 

وف ضــــل عـــــن ســـــائر  ،ك ــــرّم الإنســـــان ،جــــل، وبـــــالميزة ذاتهـــــاالنســــل الناشـــــئ بــــين المـــــر ة والر 
 .مخلوقاتال

الزنـا  نخلاصـتها   ،علاقـة عكسـية فهـي ضـحة،والآن  صبحت علاقـة الزنـا بالنسـل وا     
وحمايـــة  ،وهـــي منافيـــة لمصـــلحة نظـــام البـــالم فـــي حفـــظ الأنســـاب» جريمـــة مصـــاامة لـــه: 

 .2«وصيانة الحرمات  ،الفروج
 خلاقيـــة، و لـــى مفاســـا اجتماعيـــة، بـــل تتبـــان   ،ولا تقـــم مفســـاة الزنـــى عنـــا هـــذا الحـــا     
لغــا  صــلات الــرحم،  ،ة مــامرة منهــا: تهايــا الأســرة بــالزوالوصــحي وانتشــار  بنــا  الســفا ، وا 

كــــالزهري، والســــيلان والســــياا  ،وكــــذا الأمــــراض البصــــية ،وانتشــــار الجــــرائم بشــــتى  نواعهــــا
وش ـرع مـا يضـمن  ،وقايـة للنسـل مـن الضـياع، حـرم الزنـىو  ،فلاف  هذه المفاسا ،3وغيرها...

رن بالقتــل، فبحســب عظـــم  ن يقتــ كمــا تقــام، فــلا عجـــب  ذاأ  ،الوقايــة مــن الوقــوع فيــه  يضـــاأ 
 والتشاا في سا ذريبتها. ،يكون الاتساع ،المفساة

 النه   ن القذف الفرع الثان :
ي ترمـي بنفسـها تـال ،فبل الرمـي، كالقـذم بالحجـارة، والناقـة القـاذم :اللغةالقذم في       

ا  ي الببيـــاة كأنهـــ ؛ة القـــذوميـــحســـي، ومنـــه القـــذم بـــالفجور، والقر  وهـــذا رمـــي ؛ مـــام الإبـــل
 .  4وهو رمي مبنوي ،مرمية

                                                 
 . 332، ص10التفسير الكبير، ج ـ 1
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؛ الفقه 544ص م(1997)مصر، اار السلام، 31تربية الأولاا في الإسلام: ناصح علوان، ط ـ ينظر: 3
الشــــهاب، الجزائــــر، شــــركة )ا.ط () ؛ الإســــلام والجنس:فتحــــي يكــــن1131، صعلــــى المــــذاهب الأرببــــة

 . 43ص .ت(()ا

(؛ القاموس المحيط، ج9ان البرب، جلس :ينظر ـ 4 (. 3، مااة )ق ذ م   ، مااة )ق ذ م 
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آامـــي مكلــم غيـــره حــراأ، عفيفـــاأ، مســلماأ، بالغـــاأ  و صـــغيرة  نســبة»  هـــو:: فواصيي  حا       
 .  1«تطيق الوط ، لزنى  و قط  نسب مسلم

نفــي النســب، ولا فــرق فيــه بــين الرجــل بريــم: فــإن القــذم يكــون بــالزنى،  و ومــن التب     
 والمر ة.
مـــا ورا فـــي ســـورة  ،والإجمـــاع، فمـــن الكتـــاب ،والســـنة ،لكتـــابوالقـــذم ثبتـــت حرمتـــه با     
عقـــــب آيـــــات حـــــا الزنـــــا: ﴿  ،النـــــور                      

                                ﴾
واســـتحقاقه  ،وهــو القــاذم ، ن اســتحقاق الحــــا للرامـــي ،، ووجــه الالالــة مـــن الآيــة[4:النــور]

كمـا  ، ي المـؤمنين والمؤمنـات عامـة ؛وهـو رمـي المحصـنات ،اليل علـى تحـريم فبلـه ،للإثم
 .2في غالب التفاسير

و كــا القــرآن نهيــه عــن القــذم فــي نفــس الســورة فقــال: ﴿                 

                           ﴾[23:النور]. 
 ،هـو المبـروم بحااثـة الإفـك ،شناعته وبشاعته، هـذا الأنمـوذج لبيان ثم قام  نموذجاأ       

فـي الحـايث الـذي  خرجـه  ،لنور، وجا ت الحااثـة مفصـلةالتي شغلت حيزاأ كبيراأ من سورة ا
خرجـــت مـــ   ، ن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا :وحاصـــله ،و صـــحاب الســـنن ،ومســـلم ،البخـــاري

فخرجـت مـن هواجهـا تلتمسـه،  ،مصطلق، و نها افتقات عقااأ لهـاالرسول الله في غزوة بني 
لــوا ،كانــت المبركــة قــا انتهــت، فرحــل الجــيش ،وفــي الوقــت نفســه  ،مبهــم هــواج عائشــة ورحَّ

فأقامـت فـي  ،وجـات الجـيش قـا ارتحـل ،فلمـا رجبـت عائشـة ،ظانين  نهـا فـي الهـواج مبهـم
فأنـاخ راحلتـه وحملهـا  ،وكـان متـأخراأ عـن الجـيش ،ذلك المكان، فمر بها صـفوان بـن مبطـل

 ،ثةهذا ملخص الحااو قالوا، فبر ها الله مما قالوا،  قالوا ما ،لإفكاعليها، فلما ر ن ذلك  هل 
 .  3م  طولها وتشببها

                                                 
 . 642، ص2شر  حاوا بن عرفة، ج ـ 1

 . 132، ص3؛ تفسير النسفي، ج1169؛  فتح القاير، ص347، ص4ينظر: تفسير الثبلبي، ج ـ 2

ة النور، ب الشهااات، باب  ذا عال رجل  حا، كتاب التفسير، تفسير سور كتا ـ  خرجه البخاري: 3
كتاب الاعتصام، كتاب الإيمان، باب اليمين فيها لا يملك، وفي  كتاب المغازي: باب حايث الإفك،

 و خرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في حايث الإفك.     وكتاب التوحيا؛
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 ،وهـو البِـرض ، ولاأ: مخـل بأحـا وجـوه النسـل ه نـف ؛و ما علاقة القـذم بمقصـا النسـل     
ذلك مصــــااقية والمبــــرة، فتهتــــز بــــ ،تقــــارحالاو  ،تبــــريض كرامــــة الإنســــان  لــــى القــــا ب وذلــــك

 يرمى بأكبر الفواحش. ن  ،كفى بالمر  ذلاأ و الأشخاص المقذوفين، 
فــي  عـز مـا يملكونـه، ولا بــارك الله  ،وفيــه  لحـاق البـار بالنـاس» البـالم: يقـول يوسـم      

حيـث يفـتح بـاب  ،الآخـر هالقـذم ثانيـاأ: مخـل بالنسـل مـن وجهـو  ؛1«ببا البرض فـي المـال 
  .فضي للشك في النسبالتي ت ،الشك في الخيانة الزوجية

 أ كانـــت صـــاقا  و ســـوا ،شـــيوع  خبـــار الفـــواحش فـــإن الزنـــى، الـــى وهـــو  يضـــاأ، طريـــق      
تهيــبهم  ،فــإن ممــا يــزع النــاس عــن المفاســا» يبــا مــن الســبل المؤايــة  لــى ارتكابهــا،  ،كــذبا

وكــــراهتهم ســـو  ســــمبتها، وذلـــك ممــــا يصـــرم تفكيــــرهم عـــن تــــذكرها، بـــل الإقــــاام  ،وقوعهـــا
ـمَّ  ،عليها...فإذا انتشر بين الأمة الحايث بوقوع شـي  مـن الفـواحش وخ  تـذكرتها الخـواطر،  

 .   2« ن تقام على اقترافها  ،خبرها عن الأسماع، فلا تلبث النفوس الخبيثةوق  
ولكنهـــا بــــالتبوا  ،ح فــــي كـــل شــــي ير مــــن القبـــفـــ ن تن ، ن النفـــوس الســــوية مـــن عااتهــــا   

والوســيلة  ،يكــون القــذم وســيلة  لــى الزنــى وبالكيفيــة نفســها ،هيوتســتحلقــا تتقبلــه،  ،والتكــرار
 ت بطى حكم المتوسل  ليه.

آخــر، وهــو قــذم الــزوج زوجتــه   لاَّ  نــه يتفــرع عنــه نــوع ؛هــذا عــن القــذم بصــفة عامــة    
بــالزنى، ولا يختلــم هــذا النــوع عــن القــذم البــام مــن حيــث كونــه قــذفا بــالزنى،  لا  ن الفــرق 

ــرِع لــ ول الحــا ،يبينهمــا يظهــر مــن الجانــب البلاجــ شــرع لــه مــا يبــرم والثــاني  ،حيــث ش 
حلـــم الـــزوج علـــى زنـــا زوجتـــه،  و نفيـــه حملهـــا الـــلازم لـــه، »  :وهـــو ،باللبـــان بـــين الـــزوجين

 .3«بحكم القاضي  ،وحلفها على تكذيبه،  ن  وجب نكولها حاها
: ﴿عــز وجــلحيــث قــال  ،وصــورة اللبــان جــا ت مفصــلة فــي ســورة النــور           

                                

                                

                                                 
 . 458المقاصا البامة للشريبة الإسلامية ليوسم البالم، ص ـ 1

 . 184، ص18، جـ التحرير والتنوير 2

 . 301، ص1شر  حاوا بن عرفة، ج ـ 3
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                  ﴾[9-6:النور]. 
مــا هــو  لا وجــه مــن وجــوه القــذم، لــه خصوصــيته كونــه  ،فاللبــان كمــا ســبق و ن قيــل     

 ،بــين الــزوجين، كمــا  ن علاجــه اســتثني مــن اائــرة الحــاوا، هــذا الاســتثنا  للبــان مــن القــذم
مــا  ن الفــراش ل» يقــول عنهــا ابــن رشــا:  ،يرجــ  لحكمــة جليلــة، وطيــاة الصــلة بحفــظ النســل

 ذا تحققـــوا فســـااه، وتلـــك  ،موجبـــا للحـــوق النســـب، كـــان بالنـــاس ضـــرورة  لـــى طريـــق ينفونـــه
 .  1«الطريق هي اللبان 

 بمبنى  نه  ذا كان الشرع قا جبل الزواج مقتضيا لإلحاق النسـب، فإنـه قـا جبـل سـبيلا    
 لمن تحقق عام انتساب الولا من زوجته له، لافبه عنه، وحفظ نسله من الاختلاط.

ســوا أ مــن  ،لحفــظ الأنســاب عامــة ،تبتبــر ذات الحكمــة فــي القــذم البــام لــم فــإن قيــل: لمــاذا
 الزوجة  و غيرها .

: لأن شــبهة الكــذب فــي قــذم     ـاب  راض النــاس، عــللنيــل مــن   ،واراة وبقــوة ،الأجانــب في ج 
وازعــاأ يــزعهم عــن  ن يرمــوا  ،]فــإن[ فــي نفــوس الأزواج»  ؛ين الــزوجين فبلــى البكــس مــا بــ

يحتمـل  لامـا  م مـن الغيـرةوهو وازع التبيير من ذلك....وفي نفوسـه ،نسا هم بالفاحشة كذبا
 .2«وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك  السكوت على ذلك،

 لحفــظ اوقائيــ اطريقــ اللبــان كــان  بــذلك، و الأنســاب وعــي هــذا الجانــب حفاظــا علــىفر       
   .النسل

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 . 93، ص2بااية المجتها، ج ـ 1

 . 162، ص 18، جـ التحرير والتنوير 2
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 الفرع الثالث: النه   ن اللوا .
 .1عمل عمل قوم لوط  ي؛ اللواط من الفبل لاط   
، و صـل تسـميته يبـوا  لـى 2وعمل قوم لوط، هو  تيان الرجل لرجل مثله شهوة اون النسـا  

حـــظ  ن ببـــض الكتــــاب قـــوم لـــوط، وهـــم  ول مـــن فشـــا بيـــنهم هـــذا الفبـــل وعوقبـــوا بـــه، ويلا
 ه الكلمـة مشــتقة كمـا يبـاوا مـن اســمللتببيـر عــن اللـواط، وهـذ  ،"صـااومية"يسـتبملون كلمـة  

 .4الشذوذ الآثم هذا التي شاع فيها ، حان مان قوم لوط ،3صاوم
ـــواط يصـــنم فـــي    ـــى الحضـــارة  والل ـــواع الشـــذوذ الجنســـي، لهـــذا شـــن  القـــرآن الكـــريم عل  ن

وشـــاع بينهـــا هـــذا الشـــذوذ، وذلـــك فـــي آيـــات  ،، عنـــاما انحطـــتالإنســـانية فـــي  حـــان   ممهـــا
وتكــررت  ،بحيــث كانــت المشــكلة الرئيســية فــي القصــة ،تحكــي قصــة لــوط مــ  قومــه ،متبــااة

فجـــــا  فـــــي ســـــورة الأعـــــرام:﴿  ،بتكـــــرر القصـــــة فـــــي القـــــرآن              

                                

                ﴾[81]. 
 تيــان الفاحشــة، ثــم وبخهــم بــأنهم  ول مــن عملهــا، ثــم  ،فــأنكر الله تبــالى علــيهم  ولاأ »       

﴿بقولـــه:  ،وتشـــايااأ للتـــوبيخ ،للإنكـــار الســـابق تأكيـــااأ  ،بيـــان تلـــك الفاحشـــةباســـتأنم    

               ﴾ »5 [81:الأعرام]. 
مـــن غيـــر  ،لـــيس  لا مجـــرا قضـــا  الشـــهوة ،حملهـــم علـــى هـــذا الفبـــل مـــا كمـــا بـــين  ن     

وغيرهـــا،  ،والمـــواة ،لرحمـــةوا ،مـــن النســـل ،الحاجـــات التـــي يميـــل لأجلهـــا الـــذكر  لـــى الأنثـــى
 فأشبهوا بذلك فبل البهائم.

                                                 
   ،مااة )لوط( .7ـ ينظر: لسان البرب،ج 1

، 4ج م(1995)لبنان، اار الجيل، 1من البحر المحيط:  بو حيان الأنالسي، ط النهر الماا :ينظر ـ 2
 . 453، صليوسم البالم ا البامة للشريبة الإسلامية؛ المقاص205؛ الاا  والاوا ، ص333ص

ينظر: مبجم  ؛مبروفةبلاة من  عمال حلب )سوريا(  ،هي سرمين "،ساوم"وقا تكتب  :صاوم ـ 3
 .  200، ص3(، جم1986م(، اار صاار، .ط())ا.ياقوت الحموي، )ا لاان:الب

 . 31ـ الإسلام والجنس، ص 4

  .138، ص5جـ تفسير القاسمي،  5
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 وفي سورة البنكبـوت يقـول تبـالى: ﴿                         

                           

    ﴾ [27/28]. 
 تــى مبرفــا بــالألم  ،ولمــا كــان هــذا الفبــل مبهــواا قبحــه، ومركــوزا فــي البقــول فحشــه»     
 .1«فأتى به منكراأ  ،بخلام الزنى فإنه قال فيه ) نه كان فاحشة( ،)الفاحشة( ،واللام
ه ممـــا لا فكـــان تحرينـــ ، شـــا مـــن الزنـــى ،هنـــونفـــور الأنفـــس م ، ي  ن اللـــواط فـــي قبحـــه     

 للفطرة المستقيمة. ةومجاوز  ،لأنه  سرام في الشهوات ،البلما  خلام بين
فـــإذا كـــان مطلـــق »  ،فهـــو المحافظـــة علـــى النســـل  ،مـــن تحريمـــه ول مـــا المقصـــوا الأ     

فــإن الشــريبة  ،بمــا يحقــق مقصــا حفــظ النســل ،يــؤاي  لــى الإنجــاب ،البلاقــة  بــين الجنســين
مـن جنسـين  ،هـو البلاقـة بـين فـراين ،أن جبلت المشروعب ، كات على تحقيق هذا المقصا

ن حققــت المتبــة  ، مــا البلاقــات الشــاذة المــؤاي  لــى الإنجــاب؛ مختلفــين، لأن هــذا وحــاه وا 
مـــــن الإنســـــان  ،ة الله فـــــي خلقـــــهوتلـــــك ســـــن ،فإنهـــــا لا تـــــؤاي الإنجـــــاب ،فـــــةالجنســـــية المنحر 

 .  2«والنبات  ،والحيوان
اليل قـاط  علـى  ،مختلفين االبلاقة الجنسية، بأن يكونفي  ن ضبط طرفي الاستمتاع      

نمـا ،والمقصـوا ، ن المتبة ليست الغايـة  ،م الجنسـينوهـو النسـل، واخـتلا ،ينـته عنهـا مـا وا 
و صـبحت هـي مقصـاه  ،والشـهوة ،مـا اقتصـر اللـواط علـى المتبـةلف ؛هو ما يضمن تحصيله

 حرمت تلك البلاقة. ،الأسمى
ونتيجــــة  ،فإنــــه فــــي المجتمبــــات الغربيــــة ،ســــلام مــــن اللــــواطفــــإذا كــــان هــــذا موقــــم الإ     

  الإنسـانيةفضـلا عـن  ،عن ارجة  الحيوانيـة تلك المجتمبات لإباحية الجنسية، فقا انحطتل
لشــواذ هيئــات تنــااي بحقهــم فــي لشــاع فيهــا الــزواج المثلــي، و صــبح  بــارجات كثيــرة، حيــث ،

رعي، فكـان  ن انبكـس ذلـك علـى هاتـه  لى الاعترام بزواجهم كالزواج الشـ وتاعو ،الشذوذ
 ،وعلـــى المجتمـــ ، فظهـــرت الأمـــراض البصـــبية ،بســـلبيات خطيـــرة علـــى الفـــرا ،المجتمبـــات
 ،كلــه و خطــر مــن ذلــك ؛والســياا وغيرهــا ،والســيلان ،كــالزهري ،و مــراض الشــذوذ ،والنفســية

 فلم يبا  ،وتزعزع  ركان الأسرة ،انهيار نظام الزوجية

                                                 
 . 333، ص4، جالنهر المااـ  1

 .  149نحو تفبيل مقاصا الشريبة، ص ـ 2
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الذي يحقق  ،وقا  صبح الزواج المثلي ،تماعية، و ي ضرورة فيهللزواج الشرعي ضرورة اج
لارجـة  نهـا  صـبحت  ،قلة في المواليا ،ببياا عن مسؤوليات الأولاا، فنجم عن ذلك ،المتبة
  جهزة لزيااة النسل. ،وا لمبالجة المشكلةأوقا  نش ،ي بْح ث لها عن حل عناهم ،مشكلة

هو مصير كل مجتم  يقر  )اللواط(، ،اج المثليا  الزو حين  ب غربفهذا مصير ال        
 هذه الفاحشة بين  فرااه.

 المطلب الثاني: الن ي عن الرهبانية وقتل الأولاد
 الفرع الأول: النه   ن الرهبانية

 جـــــــا  فـــــــي التنزيـــــــل: ﴿                                

               ﴾[26:الحايا]. 
ــــب   :الرهبانيــــة      رهــــب الخــــوم، والرهبانيــــة علــــى وزن لبمبنــــى خــــام، وا ؛مــــن الفبــــل ر ه 

 . 1من الرضوان ،كالرضوانية ،وهي من الرهبان ،فبلانية
 :ففيه ثلاثة  قوال ، ما مبناها في الآية     
 .2«سياحتهم  :...الثالث،لثاني: اتخاذ الصوام  للبزلة...ا،الأول:  نها رفض النسا » 

 ،هــي المبالغــة فــي الببــااة ،يظهــر  ن الرهبانيــة بمبناهــا الواســ  ،ومــن الأقــوال الثلاثــة     
بمــا فــي ذلــك تــرك  ،وتــرك جميــ  الشــواغل الانيويــة ،بالانقطــاع لهــا، واعتــزال النــاس ،والتبتــل
نجاب الأولاا ،الزواج  تقربا لله. ،وا 
جلـي فـي كونهـا باعـة، ابتـاعها النصـارن فـي ايـنهم، تي ،علـى النهـي ،ووجه الالـة الآيـة    

 و نهم لم يراعوا ما  لزموا به  نفسهم. ،وليست تشري  رباني
 نهــا ذم لهــم مــن وجهين: حــاهما: فــي الابتــااع فــي » قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة:      

ممـــا زعمـــوا  نـــه قربـــة   ،التزمـــوه قيـــامهم بمـــاوالثـــاني: فـــي عـــام  ،ايـــن الله مـــالم يـــأمر بـــه الله
 يقتضي النهي عنها.    هاوذم ،3«يقربهم  ليه عز وجل 

 

 

                                                 
(؛  حكام القرآن لابن البربي، ج :ينظر ـ 1  . 133، ص4مختار الصحا ، مااة )ر ه ب 

 .133، ص4 حكام القرآن لابن البربي، ج ـ 2
 . 115، ص6تفسير ابن كثير، ج ـ 3
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وهـــو  ،1(علزززى عثمزززان بزززن مظعزززان التبتزززل   ، ا  أنزززه رد رسزززال) ،وفـــي الحـــايث الشـــريم
 وترك النكا . ،الانقطاع للببااة

نا لها فـي الكتـاب المقـاس، لا س ،يتبين  نها عااة ،تاريخ الرهبانية وانتشارها بمراجبةو      
 واه ـوفح ،فإن رو  الكتاب ،بل البكس» ولا في تباليم المسيح عليه السلام، 

 .2«المقرونة بالتقشفات  ،مبنية على البيشة المنفراة ،يضاا كل اعون
و وائـل الجيــل  ،قـا بـاا فــي  واخـر الجيـل الثــاني ،فــإن ميـل المسـيحيين  ليهــا ،ومـ  هـذا      
ثم امتـات مـن مصـر  لـى  ،ر في الجيل الراب صوصلت مو رت في المبمورة، فانتش ،الثالث

لـــى  كثـــر الجهـــاتو  ،فلســـطين وســـورية  ن رســـم المســـيحية  ،حتـــى صـــار الاعتقـــاا الســـائا ،ا 
 نهـا  ،ويـرن ببـض البـاحثين ؛الانفرااية والتقشـفية ،لا يوجا  لا في المبيشة الضيقة ،الكاملة

تـــأمر  ،ببـــاااتالكثيـــرة مـــن  افـــإن لهـــم  نواعـــ ؛نيينعـــااة ســـرت للمســـيحيين مـــن الهنـــوا الـــوث
ممــا اعــى  ،وكثــر عــااهم كثــرة هائلــة ،والامتنــاع عــن  كــل اللحــم، فانتشــر الرهبــان ،بالبتوليــة

 .  3 لا  نها لم تفلح ، لى  صاار  وامر بمنبها ،بالكثير من الملوك
النظيــر المقابــل وكأنهــا   ،يوضــح بأنهــا نشــأت عــن مغــالاة وتشــاا فــي التببــا ،فتاريخهــا     

ومجـاوزة الحـا فـي  ،فـإذا كـان اللـواط نتيجـة  سـرام ؛التي تقام الحايث عنها ،لجريمة اللواط
 في التببا. اومجاوزة الح ،كانت نتيجة الإسرام ،اتباع الهون والشهوات، فإن الرهبانية

نهــا، ي ــارك بااهــة علــة نهــي القــرآن ع ،ومقتضــياتها ،ل لحقيقــة الرهبانيــةمــعلــى  ن المتأ    
ذلـك  ن الرهبانيـة  ؛مـن خـلال هـذا النهـي ،المتبلق بالنسل ،كما يارك  يضا الجانب الوقائي

 منافية لتحصيل النسل من جانبين:
والفطــرة التــي فطــر عليهــا النــاس، حيــث جبــل الإنســان  ، ولاأ:  نهــا تخــالم الطبيبــة البشــرية

 ،فيــه الغريــزة الجنســية ، كمــا جبلــت"اجتمــاعي بطببــه" :فهــو كمــا قيــل ،علــى ميلــه للاجتمــاع
ذا كانــت هــذه الأخيــرة فطــرة فيــه كفطــرة الأكــل  ،التــي تقضــي بميــل كــلا الجنســين للآخــر، وا 

لا فإنها حين تكبت ،والشرب  تجر الفرا والمجتم   ،والخوم، فلا با لها من تصريم، وا 

 

                                                 
نكا ، الالتبتل والخصا ؛ و خرجه مسلم: كتاب ، باب ما يكره من كتاب النكا  لبخاري:  خرجه ا ـ 1

 ت نفسه. باب استحباب النكا  لمن تاق

 . 158، ص9تفسير القاسمي، ج ـ 2
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نـت التـي  تبي ،والأمـراض البصـبية، وانتشـار الفـواحش ،من البقـا النفسـية ،ويلات كثيرة لى 
 تها للنسل فيما تقام.فامنا
المــاعين  ،لا بــل البابــاوات ،والقســوس والشمامســة ،ولــذلك تــرن كثيــرين مــن الأســاقفة»     

ن ذات النـذر ،بالبصمة، قا تكراسوا في هوة الزنا  ،لبام تحصنهم بـالزواج الشـرعي، هـذا وا 
 .   1«لتضمنه سلب حقوق الطبيبة ،هو غير عاال ،بالامتناع عن الزواج

ولا محيا عن صرفها، فإذا لـم تصـرم  ، ن هذه الغريزة من  قون الطاقات في الإنسان     
 ،الزواج؛ صـرفت بطريـق الفـواحش والرذائـل، فتلـك سـنة الله فـي خلقـههـو و  ،بالطريق الشرعي

 جا لسنة الله تبايلاأ.تولن 
م  لـى ممـا يـافبه ،ضـبم الـااف  الجنسـي لـايهمب ،وقا يشبر ببض الأفراا من الجنسين    

 ي  ن  ؛ "مـن لا يخشـى البنـت"الإعراض عن الزواج، وهو ما يببر عنه  الفقها  بقولهم:  
يبــا ومــ  هــذا فــإن  عراضــه  ؛لا ي لجئــه  لــى ارتكــاب الفاحشــة ،الــااف  الجنســي لايــه ضــبيم

بـل هـي  مـر اجتمـاعي  ،خطأ في نظر الإسلام، لأن رسالة الزواج ليست  مراأ فرايا فحسب
مقــابلا لــه مــن الجــنس الآخــر، فلــو  ،الخــالق جبــل لكــل مــن  حــا الجنســينذلــك  ن  ؛ يضــاأ 

اســـتطاع  حـــاهما الحيـــاة بـــاون الـــزواج، قـــا لا يســـتطي  الآخـــر، فبإعراضـــه يســـبب حرمـــان 
 . 2وقوعه في الحرام يسبب وقا ،الآخر
و يضـاأ ؛ كمـا  تقـــــام ،يبـا  حـا مفوتـات النسـل ،هـذا الحرام الذي يق  فيـه الطـرم الآخـر    

ي فقا الأمـة نسـلاأ وذراري  ،بحجة ضبم الااف  الجنسي لايهم ، ن امتناع الأفراا عن الزواج
الــذي تنــافي بــه الرهبانيــة تحصــيل  ،كانــت ســتوجا بســبهم، وهــذا هــو الجانــب الثــاني ،كثيــرة
 النسل.

ربمــا كانــت  ،وكــأن الراهــب حــين ينــذر علــى نفســه مقاومــة  مــر الله، وي بــام وجــوا  لــوم» 
 .   3«ريته، فكأنما قا قتلها تتولا من ذ

تبـام طريـق  الأنهـ ، نهـا سـبباأ فـي انقطـاع النسـل بـذاتها ،وقصارن القول في الرهبانيـة      
  حا  توضحفهي كما  ،فلا يوجا  صلاأ، كما  نها وسيلة  لى ما ي بامه ،وجواه

 

                                                 
 . 158، ص9القاسمي، ج :تفسيرـ  1

 . 209/210ص ص ـ ينظر: نظام الإسلام، 2

 . 158، ص9تفسير القاسمي، مه ـ 3
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 ،الوقائيـةالتي تـؤاي بصـاحبها  لـى ارتكـاب الفـواحش، وبـذلك فإنـه مـن تمـام السـبل  ،الاواف 
 التي ما  نزل الله بها من سلطان. ،تحريم هذه  الباعة

 الفرع الثان : النه   ن قتل الأولاد
 ،علــى النهــي عــن قتــل الأولاا ،صــريحة بمنطوقهــا ،فــي القــرآن الكــريم نصــوص عايــاة    

ـــــه تبـــــالى فـــــي ســـــورة الإســـــرا : ﴿  منهـــــا، قول                   

                  ﴾ [31]. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: ﴿       وقول                      

     ﴾ [173:الأنبــــام]، ﴿ :وفــــي ســــورة الممتحنــــة          ﴾ 

وهو ااخـل فـي قتـل الأولاا: ﴿ ،فقا جا  النهي عن الو ا ،،   ما في سورة التكوير[12]   

                 ﴾ [8/9]. 

إن ا  حر  عليكخ عقا  الأم ات، ووأد البنزات، ومنع وهزات،  : ) قوله ،ومن النصوص النبوية    

 .1(وإضاعة المال ،وكثرة الءؤال ،لكخ قيل وقال وكرم
، وكــان  هــل الجاهليــة يفبلــون بالحيــاة  ســكون الهمــزة، هــو افــن البنــاتب ،ا البنــاتوو ْ »     
نمـا خـص البنـات بالـذكر ،ذلك لأن الـذكر مظنـة  ،لأنـه الغالـب مـن فبلهـم ،لكراهة فيهن...وا 
 .  2«على الاكتساب  ةالقار 
 ،ا بــــالأولاا  فــــي جميــــ  آيــــات القــــرآناالمــــر   ن  لــــى ،تفســــيرهوذهــــب ابــــن عاشــــور فــــي      

 ،خصوص البنات؛ لأنهن اللاتي كانوا يقتلونهن و ااأ، غير  نه عبَّر بلفظ الأولاا في الآيـات
 لا  ،قتـل  ولااهــم ،لأن البنـت يقـال لهـا ولــا، حيـث لـم يبــرم فـي تـاريخ البـرب فــي الجاهليـة

 .3عبا المطلببطريق و ا البنات،  لا ما ورا من نذر 

                                                 
عقوق  ، بابكتاب الاستقراض، باب ما ينهي عن  ضاعة المال؛ وكتاب الأاب خاري:ـ  خرجه الب 1

اب ما يكره من بالوالاين من الكبائر، وكتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، وكتاب الاعتصام، 
 حاجة.  اب النهي عن كثرة المسائل من غير السؤال؛ و خرجه مسلم: كتاب الأقضية، ب ةكثر 

 .403، ص10ي، جفتح البار  ـ 2
 . 100ص ،4التحرير والتنوير، مه ـ ينظر: 3
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غيـر  ،بـل سـاات ن ظمـا  خـرن ،لم توجا عنـا البـرب فحسـب ،ولكن ظاهرة قتل الأولاا      
وعلـــى ر ســـهم  ،وقـــا  قـــره فلاســـفة اليونـــان ،ورومـــا ،وفـــي  ثينـــا ،1كـــالنظم الاســـبرطية ،عربيـــة

، فــلا شــك  ن النهــي 2بحيــث لــم يفرقــوا فــي القتــل بــين الــذكور والإنــاث ؛و رســطو ، فلاطــون
ن كــــان ســــبب نزولهــــا عــــااة و ا  ،يشــــملها  القرآنـــي لأن لفــــظ الأولاا يبــــم الــــذكر والأنثــــى، وا 

  ذ الببرة ببموم اللفظ  لا بخصوص السبب. ،البنات عنا البرب آنذاك
 فـي حـب ،ورا  هذه البااة المخالفة للفطرة الإنسـانية ،واواف  ،ولا شك  ن هناك  سباباأ      

 فيما يلي: ،و تلخص هذه الاواف  والأسباب ؛ته لهوطول حضان ،كيفما كان هلولا الإنسان
مـــا صـــر  بـــه القـــرآن، وهـــو  نهـــم كـــانوا يقتلـــونهم لســـبب  ،مـــن  هـــم هاتـــه الـــاواف  و قواهـــا -1

، ســوا أ كــانوا هــم فــي حــا ذاتهــم 3وهــو مــا عبــر عنــه بــالإملاق ،وهــو خشــية الفقــر ،اقتصـااي
كبـــرت، وســـوا أ لـــم ا كســـبا  ن ولا ينتظـــرون منهـــ ،لا يســـتطيبون الإنفـــاق علـــى البنـــت ،فقـــرا 

 ،فتلحق البار بذويها ،ولكن لخشية  ن يبرض الفقر للبنت ببا موت  بيها ،يكونوا فقرا 
 وفي هذا يقول  حاهم:    

 عبرتي بــام ،فاضت لببرة بنتي -*- ذا تــذكرت بنتي حين تنابنـي 
 ك الستر عن لحم على وضـمتفيه -*- حاذر الفقر يوما  ن لم يلم بهــا 

ــر  ر والموت  ك -*-و هون موتها شفقـا  ،تهون حياتي  مم نزال على الح 
 4وكنت  خشى عليها من  ذن الكلـم -*- و جفــا   خ ،شى فظاظة عمخ 

       
 

                                                 
 سبرطا: ماينة رئيسية،  غريقية قايمة، كانت تق  شمال اليونان،وكان لها استور خاص، هو  ـ 1

استور  سبرطا، وكان الهام منه، المحافظة على تماسك المجتم  الإسبرطي؛ ينظر: اراسات في 
وما  115م( ص2001)ليبيا،منشورات قار يونس، 2شرم، طتاريخ الإغريق: رجب عبا الحميا الأ

  بباها.
 .  437ينظر: المقاصا البامة للشريبة الإسلامية ليوسم البالم، ص ـ 2

 ينظر: مختار الصحا ، مااة )م ل ق (.  ـ الإملاق: هو الافتقار؛ 3

م   ـ 230يب) ــنحوـ الأبيات نسبها ابن عاشور في تفسـيره الااسـحاق ابـن خلـم، المبـروم بـابن الطب 4
)لبنــان،اار الكتــب  1م(، لــه شــبر مــاون؛ ينظــر: مبجــم الشــبرا : كامــل ســليمان الجبــوري: ط845نحــو

م( 1974)لبنــــــــــان، اار صــــــــــاار،  1؛ فــــــــــوات الوفيــــــــــات: الكتبــــــــــي، ط200،ص1م( ج2003البلميــــــــــة،
   . 295،ص1؛ الأعلام،ج10،ص1ج
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ببــا جفــا   ،قــر مــن ببــاهتوخوفــا مــن  ن تف ،وت ابنتــه شــفقا عليهــامــفــإن الشــاعر يهــون     
 البم والأخ.

 ،فكـانوا يئـاون بنـاتهم ،هريمـحرة الشـاياة لـان البربـي علـى الغيـ ،ومن اواف  الو ا  يضـاأ  -2
 السبي.و  ،قائمة على الغزو والقتال ،خوفا من عار السبي؛ لأن طبيبة البرب آنذاك

حيـث كـانوا يتشـا مون بـببض  ،اة و ما يرج   لى صفات في المـو  ،ومن هاته الأسباب -3
 )سـواا (،  و برشا )برصـا (،  و البنات فيافنوهن، فكانوا يئاون من كانت زرقا ،  و شيما

 ،التــي كانــت توجــب علــى الآبــا  ،مــا عرفتــه الــنظم الاســبرطية ،؛ وقريــب مــن هــذا1كســحا 
 .  2 و المرضى عقب ولااتهم ، و المشوهين ، عاام  ولااهم الضبام

بالمحافظـــة علـــى النســـل؛ فـــ ن قتـــل الأولاا بـــأي  ، مـــا علاقـــة النهـــي عـــن قتـــل الأولاا     
فيــه منافــاة حقيقيــة لــه،  ذ هــو وســيلة  عــاام مباشــرة، تســتلزم  ،مــن  ي جــنسو  ،وســيلة كــان

تســـتوجب تحـــريم وتجـــريم مثـــل هـــذا  ،اضـــطرارا القضـــا  عليـــه، وبالتـــالي فـــإن حمايـــة النســـل
وهـذا  ،والتشـريبات ،وانحـرام الأعـرام ،والبواطـم ،الفطـرةالـذي يـال علـى انحـرام  ،الفبل

م: ﴿يـوم المشـها البظـي ،اة و يفسر سـؤال المـو         ﴾[؛9:التكـوير]      « وفـي
 اخــال الــروع علــى مــن  ،فــي ذلــك الحشــر ،بــأي ذنــب قتلــت ،اة و توجيــه الســؤال  لــى المــو 

للـــذي  ،للتبـــريض بـــالتوبيخ والتخطئـــة ،و اهـــا، وجبـــل ســـؤالها عـــن تبيـــين ذنـــب  وجـــب قتلهـــا
 .   3« شا و ظهر ،قه البقابوليكون جوابها شهااة على من و اها، فيكون استحقا ،و اها
التــي تقطــ  اابــر  ،مــن  ســاليب القــرآن فــي حفــظ النســل ، ن هــذا النهــي  ســلوب وقــائي     
 قبل وجواه. ،وتئا الشر في مهاه ،الخطر

 
 

 

 

                                                 
(.  2لسان البرب، ج ينظر: الكسح، والأكسح: الأعرج والمقبا؛  الكسحا  منـ  1  ، مااة)ك س ح 

؛ التاريخ السياسي 409، ص10؛ فتح الباري، ج99، ص8ج ـ تراج   سباب الو ا؛ التحرير والتنوير، 2
مؤسسة شباب الجامبة الإسكنارية،  ،ط()مصر.والحضاري للاولة البربية: السيا عبا البزيز سالم، )ا

 .  437صسلامية ليوسم البالم،ريبة الإ؛ المقاصا البامة للش26 /25م(، ص ص2003

 . 146، ص30التحرير والتنوير،ج ـ 3
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 المطلب الثالث: إبطال نظا  التبني
 الفرع الأول: معنى التبن  وحكمه

 ذا  عجبـه مـن  ،لرجـل فـي الجاهليـةفكـان ا» ، 1التبني نظام عرفه البـرب قبـل الإسـلام     
مــن ميراثــه،  ،ضــمه  لــى نفســه، وجبــل لــه نصــيب الــذكر مــن  ولااه ،وظرفــه ،الرجــل جلــاه

 .   2«فيقال: فلان بن فلان  ،وكان ينسب  ليه
 ي يصير بمثابة الابن، ويطلق عليه  يضاأ لفظ الاَّعِي، وبه  ؛ومنه جا  لفظ التبني     

 . " اعيائهم "جا  القرآن 
من مااة الإاعـا ، الـذي هـو  ،بمبنى مفبول مشتق ،بوزن ف بيل ،جم  اعي ،والأاعيا     

وغلــب  ، و كــذب ،بصــاق ، و نحــو ذلــك ، و نســب ،مــن مــال ،الشــي  حقــاأ لــه ،زعــم الــزاعم
 .3على الماعي  نه ابن لمن يتحقق  نه ليس  باأ له ،وصم الاَّعي

مـن  ،وة الحقيقيـةبنـليرتـب لـه جميـ  آثـار ال ،ينـزل الأجنبـي مكـان الابـن ، ن هذا النظام     
 والصهر وغيرها.... ،الإرث، وتحريم القرابة

 مستناين لأالة القرآن والسنة: ،فقا  جم  علما  الإسلام على تحريمه ، ما حكمه     
قولــــه تبالـــــــى: ﴿  ،فمــــن  القــــرآن                         

                 ﴾[4 :الأحزاب]. 

 .  4 (فالجنة عليه حرا  ،وها يعلخ ،من ادعي إلى غه أبيه):   قوله ،ومن السنة  

 .5(إلى يا  القيامةفعليه لعنة ا  المتتابعة  ،من ادعي إلى غه أبيه، أو انتمى إلى غه مااليهوقال  يضاأ:  )   

                                                 
كان مبروفا عنا الأمم المتقامة، وكان مشروعاأ، ومثال ذلك مـا ورا فـي  ، شار القرآن  لى  ن التبني ـ 1

 قصة تبني فرعون لموسى عليه السلام، وتبني البزيز ليوسم عليه السلام. 

 . 1504، ص3وينظر:  حكام القرآن لابن البربي، ج ؛119ص، 14الجام  لأحكام القرآن، ج ـ 2

 .  501، ص4: ج؛ النهر الماا258، ص21ج ـ ينظر: التحرير والتنوير، 3

ااعــي  لـى غيــر  بـاب غـزوة الطــائم، وكتـاب الفــرائض، بـاب مـن ،كتـاب المغــازي : خرجــه البخـاري ـ 4
 غب عن  بيه وهو يبلم.   كتاب الإيمان، باب بيان حال  يمان من ر   بيه؛ و خرجه مسلم:

كتــاب الحــه، بــاب حــرم الماينــة، وكتــاب الجزيــة، بــاب ذمــة المســلمين وجــوارهم،  ـ  خرجــه البخــاري: 5
 = وكتاب  ثم من عاها ثم غار، وكتاب الفرائض، باب  ثم من تبر  من مواليه،
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 الفرع الثان : مسلك القرآن ف  تحريم التبن 
ولــم يــرا فــي غيرهــا مــن  ،تبــرض القــرآن لمــا يتبلــق بهــذا التشــري  فــي ســورة الأحــزاب     

بطالــه ،بمــا لا يــاع شــكاأ فــي تحريمــه ،الســور، فبالجــه فيهــا وذلــك عبــر  ســاليب متبــااة  ،وا 
 :ةجا ت بها السور 

جا  التصريح بنفي المساواة التي تزعمها البرب، مـاهي  لا  ،حزاب: في مطل  آيات الأأولا  
:﴿ تبــــــالى فقــــــال ،لا تتبــــــان الأفــــــواه، ولا مطابقــــــة بينهــــــا وبــــــين الواقــــــ  ، قاويــــــل     

                                 ﴾ 
 .[4:]الأحزاب

بـــيئهم آ لـــى  ،بـــرا نســـب الأاعيـــا  ،فـــي الآيـــة المواليـــة ،: كـــذلك جـــا  الأمـــر الصـــريحثانييييا
 : ﴿تبالى فقال ،الحقيقيين             ﴾ [:5الأحزاب]. 

اعـا  الأبنـا  اواز مـن جـ ،هذا  مر ناسـخ لمـا كـان فـي ابتـاا  الإسـلام» قال ابن كثير:     
 ، لـى آبـائهم فـي الحقيقـة ،يبرا نسـبهم الحقيقـ ،وهم الأاعيا ، فأمر تبارك وتبالى ،الأجانب

 .  1«والقسط والبر  ،و ن هذا هو البال
والـــتحجه ببـــام مبرفـــة الآبـــا   ،: وحتـــى لا يقـــ  الاعتـــراض علـــى هـــذا التشـــري  الربـــانيثالثيييا

والمشــروعة فــي منــاااة مــن لــم يبــرم لــه  ،البايلــةالحقيقيــين ل اعيــا ، قــام القــرآن الألفــاظ 
   : ﴿تبــالى نســب مــن هــؤلا  الأاعيــا ، فقــال              

                                  

      ﴾ :[5]الأحزاب. 
هـــل  بـــوه      وحفظـــاأ  ،منبـــاأ مـــن تغييـــر الحقـــائق ، و  خـــاأ فـــي الـــاين ،ا عـــي مـــولىأ  ،فمـــن ج 

التـي  ،وتوفيراأ لوحاة الانسـجام فـي الأسـرة ، و الانتقاص ،لحقوق الآبا  والأولاا من الضياع
 . 2يقوم النظام الاجتماعي على  ساسها

                                                                                                                                                    

كتــاب الحــه، بــاب مــا يكــره مــن التبمــق والتنــازع فــي البلــم؛ و خرجــه مســلم:  وكتــاب الاعتصــام، بــاب= 
  فضل الماينة، وكتاب البتق، باب تحريم تولي البتيق غير مواليه.

 . 503، ص4، جرتفسير ابن كثي ـ 1

 . 72 /71، ص ص10و الته، ج : الفقه الإسلاميينظر ـ 2
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يؤكــا بــه  بطــال هــذا  ،يــاأ بوواق ،عــاله القــرآن  نموذجــاأ عمليــا ه نــ ،: ومــن تلــك الأســاليبرابعييا  
الــذي تبنــاه قبــل نــزول  ،1مــ  زيــا بــن حارثــة ، مثلــه النبــي الكــريميالنظــام، هــذا الأنمــوذج 

وهــي التحــريم  ،عنـه بإلغـا   حــا الآثـار المترتبــة ،وكانــت مبالجـة القــرآن لهـذا المثــال ،الـوحي
 بالمصاهرة.

 راا الله  بطــال مــا كــان  هــل »...، كتــاب التفســير: "فــتح البــاري"يقــول ابــن حجــر فــي      
بــأمر لا  بلــغ فــي الإبطــال منــه، وهــو تــزوج امــر ة الــذي  ،مــن  حكــام التبنــي ،الجاهليــة عليــه

 .2«ليكون  اعى لقبولهم  ،ياعى ابناأ، ووقوع ذلك من  مام المسلمين
ببـــاما ترتبـــت عنـــا القـــاوة  ، ن  زا   ثـــاره ،طـــال التبنـــيفمـــن  بلـــغ مـــا  كـــا بـــه القـــرآن  ب    

 تشريباأ واجب الإتباع. ،الذي تبتبر  فباله و قواله ذاتها ،الأولى للمسلمين
 ،بـأن يقـول  حـاهم ،جا  لنفـي  انـى حـرج ، ن هذا التأكيا بالفبل ،ويضيم ابن عاشور    

ن صـــارت حـــلالاأ للمتبنـــي التنـــزه عـــن نكاحهـــا،  ،الفينبغـــي لأهـــل الكمـــ ، ن زوجـــة الـــاعي وا 
قطبــا لــاابر  ،وهــو النبــي ،مـن  فضــل النــاس ،بإيقــاع التــزوج مــن امــر ة الــاعي ،فجـا  التأكيــا

 .   3واحتياطاأ لتوارا مثل هذه الخواطر ،الشك
ومهمتــه الأولــى،  ،بتأكيــا هويــة النبــي محمــا ،اختتمــت آيــات التبنــي ،وفــي ســياق آخــر     

فقـال تبـالى: ﴿ ،شرم بالانتساب  ليهو نه ما جا  ليتبنى  حااأ،  و لي           

                              ﴾
 .[40:]الأحزاب
 ،والتصـريح ،بـين التلمـيح ،فـي مبالجـة هـذا النظـام ،نوع الخطاب القرآنـيتوهكذا تبين       
 والتأكيا. ،والتمثيل

 
 
 

                                                 

؛ وعامر بـن صلى ا  عليه وسلختبناه الني  ،كان من  شهر المتبنين في عها الجاهلية : زيا بن حارثة ـ 1
تبنـاه الأسـوا  ،تبنـاه  بـو حذيفـة؛ والمقـااا بـن عمـرو ،تبناه الخطاب  بو عمر بن الخطاب؛ وسالم ،يبةرب

 ي اعى ابناأ للذي تبناه.  ،وث، فكان كل واحا من هؤلا يغبن عبا 

 . 524، ص8فتح الباري، ج ـ 2

 .   39، ص22جـ ينظر: التحرير والتنوير، 3
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 الفرع الثالث: ضرر التبن  بالنسل.
فـإن مبـا   ؛سـبنوهـو ال ،بحفـظ  حـا لوازمـه ،وقاية وحماية للنسـل ، ن في تحريم التبني     

الــذي يقــوم عليــه هــذا النظــام، يجبــل الــروابط  ،والابــن الــاعي ،المســاواة بــين الابــن الحقيقــي
فلمــا شــرع الإســلام »  ؛والفوضــى ،بــل تبمهــا الشــكوك ،س ثابــتالأســرية لا تســتنا  لــى  ســا

ويجبلهــا صــريحة لا  ،فــيحكم روابطهــا ،علــى الأســاس الطبيبــي لهــا ،يــنظم علاقــات الأســرة
 ،ورا علاقــة النســب  لــى  ســبابها الحقيقيــة ،ولا تشــويه،  بطــل عــااة التبنــي هــذه ،خلــط فيهــا

 .1«والبنوة الواقبية  ،والأبوة ،علاقات الام
لـــم يلتفـــت القـــرآن  لـــى المصـــالح  ،ولمـــا كانـــت الوقايـــة هـــي المقصـــوا مـــن هـــذا التحـــريم     

 وغيرها. ،والتكفل باللقطا  ،كالتباون والتناصر ،المترتبة عن هذا النظام
ثم حجبـه عـن الأسـرة ببـا البلـوغ،  و  ،وتبليمه ،ن  الإسلام تربية ولا لقيطملكن لم ي»      

نمــا فــتح بــاب ا علــى  وســ  نطــاق، وعــاَّ ذلــك  نقــاذاأ للــنفس مــن  ،لإحســان  ليــهقبلــه بقليــل، وا 
حيا أ لنفس بشرية، ومن  حياها ،الهلاك  .2«فكأنما  حيا الناس جميباأ  ،وا 
لا يمكـن اعتبـاره مـن بـاب حفـظ النسـل،  ،فـإن التكفـل باللقطـا  علـى هـذا النحـو ،وعليه     

ـــنفس،  مـــا حفـــظ النســـل نمـــا هـــو مـــن بـــاب حفـــظ ال بـــين الابـــن  ، لا بالمفارقـــة فـــلا يتـــأتى ،وا 
 ما فيها من الوقاية. ،الحقيقي والاَّعي، وفي هاته المفارقة

لحفـــظ النســـل، ومـــن خـــلال هـــذا  ،ســـلك الوقـــائي الخـــاصمبهـــذا تكتمـــل الاراســـة فـــي ال     
ومــا  ، ذ لــم يكتــم بتشــري  مــا يوجــاه ،يتأكــا تكامــل هــذا المســلك فــي القــرآن الكــريم ،المبحــث

مباشـراأ  و  ،عـاجلاأ  م آجـلاأ  ،تمَّـم  ذلـك بتحـريم كـل مـا  ينـافي تحصـيلهيصون شرعيته،  نمـا 
 غير مباشر.

 وضياع الحرمات. ،فحرم الزنا لما يسببه من اختلاط الأنساب -
 وحرم القذم لما يلحقه من شك في النسب. -
 من انقطاع النسل آجلاأ. ،وحرم اللواط لما يترتب عن اكتفا  الرجال بالرجال -
 التي هي سبيل التناسل عنا جمي  الأحيا . ،لمناقضتها سنة التزواج ،رهبانيةوحرم ال -
 ا المباشر للنسل.ملإعاامه ،وقتل الأولاا ،وحرم الو ا -
 

                                                 
 . 2825، ص21، جـ في ظلال القرآن 1

 . 675، ص7التفسير المنير، ج ـ 2



 214  ــــــــــــ المسلك الوقائي الخاص لحفظ النسل في القرآن الكريم الفصل الثالث:

ومنـه  ،الابـن الحقيقـي كـانم ،لمـا يسـببه مـن مغالطـات فـي  حـلال الأجنبـي ،وحرم التبني -
 ضياع الأنساب.

 ،حرمهـــا القـــرآن ،تلحقهـــا هاتـــه الأفبـــال بالنســـل التـــي ،فلجميـــ  هاتـــه المفاســـا والأضـــرار    
 وبذلك تكتمل خطته في وقاية النسل.     

 ستخلص النتائه التالية:ت ،وفي خاتمة الفصل   
آكـــا و هـــم مســـلك فـــي وقايـــة النســـل، كونـــه يخـــتص بوقايتـــه  ،بـــا المســـلك الخـــاصي -1

يـة هـو حفـظ النسـل فـي كـل جزئ ، صالة، و حكامه جميبها تلتقي علـى مقصـا واحـا
 من جزئياتها.

وهــــو طريــــق  ،لإيجــــاا النســــل الشــــرعي ،النكــــا  هــــو الطريــــق الــــذي يرشــــحه القــــرآن -2
 ،فإن التناسل بالنكـا  ؛يقتضي الكرامة الإنسانية، كما  ن الكرامة الإنسانية تقتضيه

 ،فيبــيش مكرمــاأ، كمــا  ن كرامــة الإنســان ،ونســبه ،هــو مــا يصــون للإنســان  عرضــه
مخالفــاأ  ،اقتضــت  ن يكــون ســبيل تحصــيل نســله ،و فضــليته عــن ســائر المخلوقــات

 هو النكا . ،هلسائر الحيوانات، ذلك السبيل الذي يحقق

 ن الشارع يبطي الوسيلة حكم الغاية، فلا ينهى عن شي ،  لا وينهى عما يوصـل  -3
يـــأمر بشـــي   لا ويـــأمر بمـــا يوصـــل  ليـــه، فلمـــا حـــث علـــى التناســـل  مـــر لا  ليـــه، و 

 ى نهى عن التبرج، والاختلاط، والقذم وغيرها.   النكا ، ولما نهى عن الزن
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 خاتـمـة

 خَلُصت الدراسة لعدد من النتائج، يمكن إجمالها فيما يلي:        

مقصددددد النسددددق مددددن المقاصددددد الاددددرةرية، ا تطرتدددده الاددددريعة طددلددددة   عيددددة، ة ددددة طا تطددددار  مقصدددددا   .1
 تاريعيا ، يعطر  ن جزئيات ثلاثة متامنة فيه، ة ي النةع ةالعرض ةالنسب.

نمددا تطقدد   المسددلا الة ددائي لالددل النسددق فددي القددر ن .2 مددن ايددم المعددالر الكطددرو، كامددق ةمتكامددق، ةا 
طعض جزئياته،  د كملتها السنة النطةية، ) كالسلر طالمارر، ةتادري  اسسدتطرا ، ةالنهدي  دن خدرة  

نمددا ا تصددر …(المددر م متع ددرم ، ة دد ا مددا يعكددد  دددر انلصدداق الكتدداب ةالسددنة، ة نهمددا متلازمددان، ةا 
طددالنلر إلدد  الة ددت المتدداف لدده، ليلددته المجدداق فددي  دد ا الطاددم الطاددم  لدد  القددر ن تلاديددا ل  الددة، 

 لمن يتممه في السنة  ياا .
الة ايدددة مطادددم  صددديق فدددي الادددريعة اهسدددلامية، د ددد  إليددده القدددر ن ةالسدددنة مدددن خدددلاق الادددم  لددد   .3

التقدددةو، كمدددا تناةلددده العلمدددا  ادددمن  لدددةر متعدددددم، ةطايثيدددات مختللدددة، مدددن تلدددا المطاادددم مدددثلا، 
 ال رائ  ةالةرع ةغير ا.اساتيا ، ةسد 

الة اية مطد  ةاس  جدا ،  د ير   لمستةو نلرية من النلريات الكطرو فدي الادريعة اهسدلامية،  ن  .4
 مجاق ت طيقها يس  كامق  طةاب الاريعة.

يعدددد ترسددديي العقيددددم الصددداياة، ا سدددا  ا ةق فدددي ة ايدددة النسدددق،  لدددا  ن المسدددلا الخدددا  فدددي  .5
، ة ن المسلا العار، مطني  ل  العقيدم الصداياة  ةمدن ثمدة كدان الله، مطني  ل  المسلا العار

اددمان العقيدددم السددليمة، اددمان لمددا طعددد ا فددان اسددتجاطة اهنسددان  ةامددر الاددارع، تدددتي  لدد   دددر 
 رسةخ  قيدته، فكلما كانت العقيدم  ةية، كلما كان امتثاله  اكار الاارع  سرع، ةالعك  صايه.

ة ايدة النسدق، فيدرتط  المسدلا العدار طالخدا ، ةتدرتط  العقيددم طدا خلاق،  التراط  الةثيق طين تداطير .6
ةالتاري ، فهي  ادطه مدا تكدةن طددةائر ماكمدة اهغدلاق، ماي دة طالنسدق، ةمدا مدن ادا  ن اخدتلاق 

  ي دائرم منها، يهدد النسق، ةيجعق  ريق فةاته سهلا ، ة  ا ما يعكد تكامق الاريعة اهسلامية.
لمالدده  ا ي  دمدده القددر ن، يسددتةفي الددل النسددق مددن جميدد  جةانطدده، ة اةالدده، ة لددالمسددلا الة ددائي الدد .7

 من خصائ  تميز ، ةمن تلا الخصائ :
 ندده  ة  دداط  رطدداني، فهددة مددن  نددد ا  تعددال ، ممددا يجعلدده فددي  صددمة مددن التنددا ض، ةياددلي  -

  ليه  داسة تُكسطه ااتراما ، من  رف جمي  ا اخا .  
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يدد  جةاندددب الاددريعة: العقيدددم ةا خدددلاق ةالعطددادم ةالمعدداملات، ة دددة  ندده مسددلا ادددامق، يسدد  جم -
إاددافة إلدد  اددمةليته، فلندده مسددلا ةا عددي،  اطددق للتاقيددق فددي كددق زمددان ةمكددان، ةيرا ددي الل ددرم اهنسددانية، 
، افمددن ةا عيددة المسددلا القر نددي،  ندده ا تددرف طددالوريزم الجنسددية ة ةتهددا، لكندده لددر يدددمر طكطتهددا، ةس طل لا هدد

نما    طها، فجعق الزةا  الار ي سطيلا  لتصريلها، كما جعلها ةسيلة لواية  سدم ، ة دي تاصديق النسدق ةا 
 الار ي. 

كدد لا مددن خصائصدده  ندده يتعامددق مدد  اهنسددان مددادم، ةرةاددا ، فيتعامددق مدد  الددرةف،  ددن  ريددق  -
يدة ا خدرو، كداكدار العقيدم ةتزكية النل ، ةاستاعار الر اطة اهلهية، ةيتعامق م  المادم طالتادريعات العمل

 النكاف، ةاللطا ، ةغير ا.

 ندده يسددتخدر  سددلةطي الترغيددب ةالتر يددب، فددي الددد ةم إلدد  اسلتددزار طداكامدده الة ائيددة، فيرغددب فددي  -
 النكاف ك ريق هيجاد النسق، ةير ب من الزنا، كملةت من ملةتاته.

مددا يعكددد اددرةرتها الملاددة، ا تمدار القددر ن طادددن ا خددلاق، ةرفدد  مكانتهددا  طايدم  رنهددا طاهيمددان، م .8
 ه امة الايام النليلة.

 ةطعد تاليق النتائج المتقدمة، خرجت الدراسة طالتةصيات التالية: 

الددد ةم إلدد  اس تمددار طددالمنهج اسسددتقرائي للقددر ن، لمعالجددة الماددكلات ةالقاددايا المختللددة  فلندده  -1
لات، ةس يمكدددن تلهتدددر تلدددا الالدددةق، يادددي  طداكامددده جميددد  مندددااي الايدددام، ةيقددددر الالدددةق لجميددد  المعاددد

 ةدراستها، دةن استقرا   ي القر ن ة اكامه.

الد ةم إل  تلعيق دةر ا مر طالمعرةف، ةالنهي  دن المنكدر، طلايدا  نلدار الاسدطة، كمعسسدة  -2
مددن معسسددات الدةلددة  ةس ، ةطلايددا  ةاجددب التناصدده طددين  فددراد المجتمدد  ثانيددا   ة لددا لمالدده مددن دةر ة ددائي 

 الل النسق، ةالل طا ي الارةريات، فهة طمثاطة تكافق اجتما ي معنةي، ه امة ارائ  اهسلار.في 

ارةرم اط  الطاةم العلميدة، خصةصدا  التجريطيدة ال طيدة، كدالطاةم فدي مجداق اسستنسداخ،  -3
سدالتها ةالهندسة الجينية  طدخلا يات، ة دير ادر ية، ةدينيدة، ةتةجيههدا نادة مدا يعدةد طدالنل  ، اتد  تدعدي ر 
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السددامية، مددن السددمة طالعقددق، ةت ددةير اهنسددانية، ة مددران ا رض   ن العلددر سددلاف  ة ادددين، ةا خددلاق 
  ي التي تاط ه، ةتةجهه ناة الخير.

الددد ةم إلدد  اسددتلادم الددنلر الةاددعية، مددن المددنهج القر نددي، ة لددا طدددن تادد ة ادد ة ، فددي ا خدد   -4
را  للعقيددددم، ةا خدددلاق فدددي تادددريعاتها،  نهدددا طل مالهدددا  ددد ين طمطدددد  الة ايدددة  طدددق العدددلا ، ة ن تجعدددق ا تطدددا

نمدا تتعلدق  الجانطين، تجعق جمي  خ  ها س تقةر  لد   ا ددم متيندة، كمدا  نهدا س تنطد  مدن داخدق اللدرد، ةا 
 طالجانب اللا ري الخارجي فق .

ا   لد  ةطتمار الطام في المةاةع، كالت دراسته  ن  اايا لر تدر  طما فيه الكلاية، خصةصد 
 المستةو ا كاديمي، ةمن طين تلا القاايا ما يلي:

 اية الةرع، فلنها  ا دم من القةا د التي كثيرا  ما ين   ليها اللقها  فدي ثنايدا كتدطهر، لكنهدا  -1
 لر تنقه، ةلر تلُرد طالتدليف رغر   ميتها.

ة  ة فددي الاددريعة دراسددة المسددلا الة ددائي لالددل طددا ي الاددرةريات، سددةا   فددي القددر ن  ة السددن -2
 اهسلامية  امة. 

دراسددة المسددتجدات العلميددة الاديثددة، التددي لهددا  لا ددة طالددل النسددق، ةطيددان  ثر ددا  لدد  اللدده  -3
 ةجةدا  ة دما .

 

 ةالامد   ال ي طنعمته تتر الصالاات.
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 فهرس الآيـــــــــات
 البقرة 

 الصفحة هارقم الآية
                                                                  153 89 

  ،                                      164 79 

                                              177 132،78 

                                           177 99 

                                  178 117 

                               182 111 

                                         187 145 

                                    1 188 116 

                                                189 182 

                                                  197 112 

                                    197 30 

                                                205 44 

                                                205 15 

                                     228 189،188،116 

           ،                             228 189 

،                                                                                        229 145،116 

                                                         229 189 

                                        230 137 



                                                                                                                                      221 

                                              233 185،184 

             234 188 

           235 146 

                          258 264 96 

                                273 103 

                     273 273 97 

                                     273 275 116 

                           275 281 33 

                            281 282 116 

                                           282 282 116 

                                               283 118 

                                     83 285 77 

 
 آل عمران

      19 74 

             67 74 

         85 74 

            104 127،125 

           110 127،124 

          133100 135ـ 
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 النساء
           1 55 

             3 144،142،139،115 

         3 139 

            4 144،121 

                6 137 

           7 116 

         11 117 

               15 194 

       21 145 

          23 143 

     25 195،121 

      34 148 

        34 115 

        48 77 

           58 117،95 

        92 117 

     119 155 

         128 115 

                136 73 

              145 128 
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           164 78 

               176 117 

 
 المائدة

               1 90 

            2 170،97،30 

        5 148 

           27 33 

          33 117 

      38 117 

            44 78 

       72 77 

          73 80 

        78 128 

              87 146،143 

 
 الأنعام 

      75/76 79 

           83 78 86ـ 

           125 83 

        ،   151 56 

            173 207 
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 الأعراف
        20 161 

            26 161 

        31 162 

            33 94 

  ،    54 77 

    56 155 

         59 77 

           81 202 

         81 202 

        125/126 74 

        157 128 

         199 97 

 
 الأنفال

         25 128 

             27 96 

           58 91 

 
 التوبة

              67 128 

               71 170،127،124 
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        103 110 

            115 35 

                  119 97 

 هود
         114 20 

 
 يوسف

            23 172 

       111 172 

 
 الرعد

 ،      16 77 

          28 81 

          38 142 

 
 إبراهيم

         5 100 

         24 95 

 
 الحجر

           21 79 

 
 النحل

           2 77 
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          36 106 

          72 56 

        81 183 

         90 95 

           127 99 

 
 الإسراء

           16 98 

      23 95 

       29 96 

        ،   31 207،120 

        32 195،194 

       55 78 

       70 152 

 
 الكهف

         49 85 

 
 مريم

               27/28 149 

     59 110 
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 طه
           82 20 

 
 ياءالأنب

            22 79 

            25 74 

          63  80 67ـ 

       96 44 

 
 الحج

           30 118 

      41 127 

            77 94 

 
 المؤمنون

      1  90 3ـ 

        5 153 7ـ 

 
 النور

      2 122،117 

         4 199،122 

        6  200 9ـ 

           19 199،197،23 
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          21 84 

          22 21 

     26 148 

             27/28 182،180،178،89 

          30/31 176،175 

      31 165 

           31 167 

        31 171 

        32 148،141،139،115 

         33 103 

            33 195،120،59 

             58/59 179 

         60 165 

       60 103 

 
 الفرقان

،        2 155 

            63 97 

       68 196 

       70 20 

           74 149،142 
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 الشعراء
          106 35 

        124 35 

         142 35 

         166 144 

     193/194 77 

 
 النمل

  ،       60/61 80 

 
 القصص

         7 184 

       13 185 

       23/24 173 

          25 101 

       26 116 

           76 95 

 
 العنكبوت

        17 119 

           27/28 203 

    29 15 

          45 108 
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 الروم
            21 144،142 

 
 لقمان

        17 127،125 

       18 95 

 
 السجدة

         8 45 

 
 الأحزاب

          4 211،210 

     5 211 

      5 211 

        32 171 

       32 172 

         40 212،78 

               49 189 

               59 165 

              59 169 

          70 33 
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 فاطر
          1 77 

 
 يس

            22 77 

    51 45 

      78/79 79 

 
 الصافات

       48 150 

 
 الزمر

          3 96 

         10 100 

       36 113 

 
 غافر

       8 144 

       19 85 

           28 96 

 
 فصلت

             33 94 

         34 21 
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       53 80 

 
 الشورى

       11 79 

       38 118 

 
 حالفت

       4 81 

         23 98 

        29 95 

 
 الحجرات

              11 90 

                12 96 

 
 ق

       18 85 

 
 الذاريات

            56 106 

 
 القمر

        17 78 

          49 155 
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 الرحمان
          58 149 

       70 150 

 
 الحديد

          22 79 

         25 78 

       27 78 

      27 204،142 

 
 الحشر

      9 95 

 
 الممتحنة

          12 207 

 
 الجمعة

          10 119 
 

 الطلاق
      1 189 

             1 190 

        4 189 

         4 189 
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     6 184 

 
 التحريم

           6 27 

          6 77 

 
 القلم

     ،   4 94،92،87 

 
 الحاقة

           17 77 

 
 المعارج

      5 99 

          29 144 

         33 118 

 
 النبأ

      8 152 

 
 التكوير

        8/9 209،207،56 

 
 الأعلى

          16/17 78 
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 الغاشية

       17/18 79 

 
 الفجر

          18 95 

 
 سالشم

       7  83 10ـ 

 
 الضحى

          9/10 95،93 

 
 العلق

        12 30 

 
 البينة

           5 107 

 
 التكاثر

       1 93 

 
 الهمزة

      1 93 
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 فهرس الأحــــــــــاديث
 الصفحة طرف الحديث

  ـ أ ـ
 90،73  الإيمان بضع وسبعون

 14 أعظـــــــــم أي الذنوب
 188 أن تعتد ،فاطمة بنت قيس أمر النبي 

 207 إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات
 21 إن الله عز وجل يبسط يده بالليل

 181 الـرفق إن الله رفـيق يحـب

 49 وأعراضكم ،وأموالكم ،أن دماءكم

 39 إن الحلال بين

 121 إنك إن تركت ولََدَك أغنياء
 182  إنما جعل الاستئذان

 102 عثمانأن الملائكة تستحي من 

 165 كن يصلين الصبح ،أن النساء على عهد رسول الله

 20 أن رجلا أصاب من امرأة قبلة

 187 ن الغيلةأن ينهى عهم  رسول أن 
 205 على عثمان بن مظعون رد،أن رسول الله 

 162 فغطى ركبته ،استحيا من عثمان

 176،124  أعطوا الطريق حقه

 181 فـدققت الباب ،أتيت رسول الله 

 145 اتقوا الله في النساء
 31 تقوا النار ، ثم أعرض وأشاحا

 102 إذا لم تستح

 56 انقطع عمله ،إذا مات الإنسان
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  ـ د ـ
 143 الدنيا متاع

 41 دع ما يريبك

  ـ و ـ
 95 الأخلاق حسناهدني لأو

 129 وكل تكبيرة صدقة

  ـ ز ـ
 197 الزاني لا يكلمه الله يوم القيامة

  ـ ح ـ
 199 الإفك ديثح

 21 حديث المرأة التي رجمت وصدقت توبتها

 153 حديث عائشة رضي الله عنها في الأنكحة
 177،176 مع المرأة الخثعمية  ضل بن العباسحديث الف

  ـ ي ـ
 111 يا معشر الشباب

 165 يدخل عليكم البر والفاجر ،يا رسول الله

 129 يؤتى الرجل يوم القيامة
  ـ ك

 102 من العذراء ،كان أشد حياءً
 56 الكيس ياجابر ،الكيس

 56،48  كل المسلم على المسلم حرام

  ـ ل ـ
 197،82  يزني ني حينلا يزني الزا

 188 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
 173 لا يخلون رجل بامرأة
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 22 لا تقولوا هكذا

 184 لو امرءاً اطلع عليك
 84 اللهم آت نفسي تقواها

  ـ م ـ
 21 ما نقصت صدقة من مال

 210 من ادعي إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه

 210 وهو يعلم ،أبيه من ادعي إلى غير
 125،124  من رأى منكم منكراً

  ـ ن ـ
 143،139  النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي

  ـ س ـ
 177،176  سألت رسول الله عن نظر الفجاءة

  ـ ع ـ
 100 عجباً لأمر المؤمن

  ـ ف ـ
 187 فإنما الرضاعة من المجاعة

 149،148 فاظفر بذات الدين
 65 فزنا العين النظر

 162 الفخذ عورة
 143 فإن خير هذه الأمة ،فتزوج

  ـ ق ـ
 73 قال فأخبرني عن الإيمان

  ـ ر ـ
 94 رأيته يأمر بمكارم الأخلاق

  ـ ت ـ
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 31 التقوى هاهنا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                      240 

 فهرس الأعلام
 الصفحة العلم

  أ
 110،86،75،74،55 آدم

 60،59،45 الآمدي
 110 ،80، 74 إبراهيم
 35 إلياس

 188 ابن أم مكتوم
 172 امرأة العزيز

 110 إسرائيل
 208 أفلاطون
 208 أرسطو

  ب
 148 ابن باديس
 85،22،21 الصديق أبو بكر
 81،60،59،51 البوطي
 66،65 بولس

 199،162،31 البخاري
  ج

 181،56 جابر
 108،73 جبريل

 105،104 جوستاف لوبون
 159،153،61،46،15 جمال الدين عطية

 94،93 جعفر بن أبي طالب
  هـ

 35 هود
 64 هوشع

  و
 163 وهبة الزحيلي

 190 ولي الله الدهلوي
  ز
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 51 زياد محمد احميدان
 212 زيد بن حارثة

 140 الزيلعي
 48 الزركشي

  ح
 63 حام

 212 ابن حجر
 126،125،36 ابن حزم

 37 يالحمو
  ي

 63 يافث
 47 اليوبي

 172،101 وسفي
 200،158،52 يوسف حامد العالم
  ك

 63 كنعان
 211،204،142،126،20 ابن كثير

  ل
 202،35 لوط

 127،125 لقمان
  م

 185،34،33 مالك
 180،177 المودودي

 174،173،101،74،66،63 موسى
  212،92،78،74 محمد

 46 محمد الزحيلي
 145 محمود شلتوت

 90 ميكافيلي
 85،22،21 مسطح
 199 مسلم

 20 ابن مسعود
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 174 المقدم
 149،66 مريم

  ن
 93 لنجاشيا

 158 نوال السعداوي
 126،125 النووي
 110،74،35 نوح

 170،52،51 نور الدين الخادمي
 39 النعمان بن بشير

  س
 63 سام

 51 الساسي حسناوي
 48 السبكي

 109 سيد قطب
  ع

 199،151،21 عائشة
 212،207،158،103،55،53،52،50،46،42،17،15 رابن عاشو 
 128 ابن عباس

 55 عبد الله دراز
 49 عبد الوهاب خلاف

 207 عبد المطلب
 166 عبد الرحمان الجزيري
 163 العز بن عبد السلام
 51 عز الدين بن زغيبة

 205،74،66،64 عيسى
 165،102 عمر

 112،34،33 ابن العربي
 205 عثمان بن مظعون
 162،102 عثمان بن عفان

  ف
 188 فاطمة بنت قيس
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 177،176 الفضل بن العباس
  ص

 35 صالح
 49 صونيا وافق

 199 صفوان بن معطل
  ق

 140 ابن قدامة
 195،177،151،82،39 ابن القيم
 59،48،38 القرافي
 180،145،130،126،125 القرطبي

 48 القرضاوي
  ر

 126،45،16 الرازي
 55،50 الريسوني
 201،194،191،180،41 ابن رشد

  ش
 170،158،153،144،130،54،51،50،47،38،15،14 الشاطبي
 48،41 الشوكاني

 178 شوقي
 35 شعيب

  ت
 176،168،57،45 ابن تيمية

  خ
 16،15 ابن خلدون

 195،173 خليـل الحدري
 177،176 الخثعمية

  غ
 61 الغزالي
 158، 126، 99، 87، 50، 45 أبوحامد الغزالي
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 فهرس القواعد المقصدية
 الصفحة القاعدة

 198 بحسب عظم المفسدة يكون الاتساع في سد ذريعتها
 169 الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما

 200 الوسيلة تعطى حكم المتوسل إليه
 191 ورابعة. لا يمنع من ترتب حِكمة عن تشريع أن لا تكون له حكمة ثانية وثالثة

 48 بالضروري فهو بالضرورة أولى يما فد
 169 الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد
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